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ــرة، وبيــان هدايتهِــا،  ــة المطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤسّســة وقفيَّ

وتحقيــق غاياتِــا، وتفعيــل مقاصدِهمــا.

في عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مشروع تعظيم القرآن الكريم«.

ــة المجتمــع  ــوّرة لتنمي ــة المن ــح المــروع مركــزا ضمــن مراكــز المدين وفي عــام 1434 هـــ، أصب

ــم«. ــرآن الكري ــم الق ــز تعظي ــم: »مرك ــت اس تح

وفي عــام 1436هـــ، تــم تطويــر المركــز واســتقلاله، ليكــون مؤسّســة وقفيّة باســم: »وقــف تعظيم 

الوحيين«. 

ة ودراساماته محلياً وعالمياً. نة النَّبويَّ الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة في المجتمــع والأمّــة، بتفعيــل مقاصدهمــا وغاياتهــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبيانُ حقوقِهما. ة الشَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبرازُ مظاهرِ عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاعُ عن كتاب الله تعالى وسنَّة نبيِّه ، وتفنيدُ الشبهات عنهما.

ــة  ــات القرآنيّ ــة في الدّراس ص ــة المتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثيّ راس ــاء بالدِّ 3- الارتق
ــة ومــا يتعلــق بهــا. والحديثيَّ
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ــة ومــا  ــنة النبويَّ ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ــى بنــر بحــوث الدِّ ــة محكّمــة، تُعن ــة علميّ ــة دوريّ مجلّ

ــن  ــن المهتم ــاص، والباحث ــل الاختص ــات، وأه ــاتذة الجامع ــاً، لأس ــاً وإلكتروني ــا ورقي ــق به يتعلّ

ــنْ. ــوم الوَحْيَ بعل

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة في خدمة الوَحْيَيِْ الشريفين وتعظيمهما.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة والأصيلــة ونشرهــا في مجــالات الدِّ ــة الجــادَّ تحكيــم البحــوث العلميَّ
ــة ومــا يتعلّــق بهــا. النبويَّ

 

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نشر البحوث العلميَّة المتخصصّة في الدِّ

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجلات العلميَّة في مجالات الدِّ

3- شحذُ هِم الباحثين للكتابة، وتلبية احتياجاتهم لنشر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة في الدِّ ــوعيَّة مبتكَ ــة موس ــاريع علميَّ ــد لمش 5- التمهي
ــق بهــا. يتعلّ

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة الج ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف المتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف
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ة وما يتعلق بهما؛ ما يأتي: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- تَقبل المجلَّة في حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة الأصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل الاختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ

رسوم  لدفع  الباحث  يُبر  أجيز  فإن  التحرير،  هيئة  أعضاء  قبل  من  أولياً  تحكيمًا  البحوث  م  تُكَّ  -  ٣
التحكيم النهائي من محكميَ - على الأقل - يكون قرارهما مُلزماً، وفي حال تعارض حكمهما يُكّم 

م ثالث ويكون قراره مرجحاً. البحث من محكِّ
4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )٨٠٠( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- يُبَلَّغ الباحث بقَبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة. 

6- في حال عدم قَبول البحث، فمن حق الباحث طلب استمارات التحكيم ليطّلع على أسباب الرفض.
7- إذا تم تحكيم البحث وقَبوله للنشر لا يحق للباحث استرداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنشر محفوظة للمجلَّة.
9- تُرتَّب البحوث في المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة لا علاقة لها بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلَّة المنشور فيه بحثه، والمستلّات الخاصّة ببحثه. ١٠- يُزوَّ
11- المواد المنشورة في المجلَّة تُعِّب عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم.

م الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر )fdp( بأنّ بحثه لم يُسبَق نشره، أو مقدماً للنشر  ١٢- يُقدِّ
في جهة أخرى، أو مستلًا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. ويُرسل على بريد المجلَّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة.
م الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلميَّة، وعناوين الاتصال، والبريد الإلكتروني، ويُرسل على  ١٣- يُقدِّ

.)word( بريد المجلَّة الالكتروني، ببرنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث في تخصُّ

ة والابتكار، وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 2- أن يتسم البحث بالأصالة والجدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج.

4- يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات، وعلامات التنصيص والترقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- ألاَّ يقلّ عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ ولا يزيد عن: )40

ورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية لا يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
يتجاوز  ولا  البحث،  موضوع  على  )المفتاحية(  الة  الدَّ والكلمات  نتائجه،  وأهم  البحث،  ومشكلة 

عددها: )4( كلمات.)تُنظر البحث الماضية في الموقع(.

مة البحث: )موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة في عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة الآتية:

  نوع الخط: )Lotus Linotype( لمتن البحث)1(، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 
وتباعد الأسطر: مفرَداً.

.)NO BOLD( غير مُسْوَد )مقاس خط متن البحث:  )16  

.)BOLD(  ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  

.)BOLD( ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الفرعيّة: )18  

للنشّر  ة  النبويَّ المدينة  مصحف  ببرنامج  ثن...ثم؛  مزهّرين  قوسين  بين  القرآنيَّة  الآيات  تكتب    

journaltw.com :1)يمكن تحميل الخط من موقع المجلة((
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الحاسوبي، النسخة القديمة )1( بمقاس خط: )14( غير مُسوَد )NO BOLD(، وتوثق الآيات في 
السطر نفسه بحجم: )12( غير مُسوَد )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة والآثار بين قوسين؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب الأحاديث النبويَّ
.)BOLD( دَة ومُسَوَّ

   تكتب الأقوال المنقولة بين علامتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط المتن.

بين  الحواشي  أرقام  )NO BOLD(، وتوضع  مُسوَد  السُفليّة: )12( غير  الحواشي  مقاس خط    
قوسين؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلّة.

اً )BOLD(، اسم المؤلف أو    التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: )اسم الكتاب مسوَدَّ
والنظائر،  الوجوه  مثل:   ، والصفحة  الجزء  ويوضع    ،)NO BOLD( مُسوَد  غير  الشهرة  اسم 

للعسكري، )ص٢١٢( أو )٤١٥/١(.

اً )BOLD(، اسم    التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
المؤلف غير مُسوَد )NO BOLD(، اسم المحقق إن وجد غير مُسوَد )NO BOLD(، دار النشر 
غير مُسوَد )NO BOLD(كهذا المثال: المنتهى، لأبي الفضل محمد جعفر الخزاعي )ت:408هـ(، 
تحقيق: محمد شفاعت رباني، المدينة المنورة، ط1، 1434هـ -2012م. وترتب المصادر ترتيباً 

هجائياً بحسب عناوين الكتب.

  الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها.

م الباحث نسختين من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكترونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل على بريد المجلَّة الإلكتروني:  - ونسخة أخرى مصوَّ

mjallah.wqf@gmail.com

journaltw.com :1)يمكن تحميل البرنامج من موقع المجلة((



11

P

الصفحةالموضـــــــــوع
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ــه  ــه وصحب ــى آل ــلين وع ــاء والمرس ــى أشرف الأنبي ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

ــد: ــا بع ــن، أم أجمع

ــذي  ــة، وال ــة المحكم ــابع لـــ  العلمي ــدار الس ــذا الإص ــدم له ــب لي أن أق فيطي

احتــوى عــى عــدد مــن البحــوث العلميــة المميــزة والهامــة، وإني بهــذه المناســبة أبــارك للباحثــن الكــرام 

ــن  ــا في موازي ــا وجعله ــع الله به ــة، نف ــات علمي ــن إضاف ــة م ــم الرصين ــال بحوثه ــوه خ ــا قدم ــى م ع

ــناتهم . حس

ــاء  ــة في الارتق ــم المبارك ــى جهوده ــة ع ــر المجل ــة تحري ــر لهيئ ــكر والتقدي ــل الش ــدم جزي وإني لأق

بالمجلــة، وعــى مــا تــم إنجــازه في هــذا العــدد بالخصــوص مــن إضافــة بحــث محقــق باللغــة الإنجليزيــة، 

لمــا يتبــع ذلــك مــن فوائــد لطــاب العلــم والباحثــن الناطقــن بهــذه اللغــة العالميــة.

ــات  ــاب الدراس ــات وط ــن والباحث ــوة للباحث ــدد الدع ــة أن أج ــذه المقدم ــب لي في ه ــه ليطي وإن

ــة للنــر في مجلتهــم، لأن  ــم والســنة النبوي ــة بالقــرآن الكري ــا في مختلــف التخصصــات ذات العلاق العلي

القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة همــا أصــل العلــوم الشرعيــة واللغويــة والتربويــة والاجتماعيــة وغيرهــا.

وفي الختــام أرفــع اســمى آيــات الشــكر والامتنــان إلى مقــام خــادم الحرمــن الشريفــن الملك ســلمان 

بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وولي عهــده الأمــن صاحــب الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن ســلمان بــن 

عبــد العزيــز آل ســعود، حفظهــا الله تعــالى ورعاهمــا، عــى كريــم دعمهــا للعلــم والعلــاء.
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وفق الله قيادتنا الرشيدة لمزيد من الخير والعطاء لهذا البلد المبارك وأبناءه وللعلم والعلماء.

ووفــق الله تعــالى كل مخلــص حريــص عــى مقومــات المملكــة العربيــة الســعودية ومقدراتهــا، أدام 

الله علينــا نعمــه علينــا ظاهــرة وباطنــة ورفــع عنــا البــاء والوبــاء، ووفقنــا جميعــا لــكل خــر.

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

                                                                     المشرف العام على المجلة
                                                         أ.د. عماد بن زهير حافظ
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

  موضوع البحث: 

دراسة الشواهد الشعرية على غريب القرآن من معلقة عَمْرو بنِ كلثومٍ. 

  الهدف الرئيس للبحث:

الوقوفُ على الشواهد الشعرية على غريب القرآنِ ومُقارنتها وتحليلها.

  مشكلة البحث: 

هل يوجدُ غريبٌ في الشعرِ العربيِّ الفصيحِ موافقٌ لغريبِ القرآنِ؟

  أهم نتائج البحث:

ــى  ــت في المعن ــةٍ: توافق ــةٍ ولغويّ ــردات( قرآني ــاني مُف ــاهدًا(: )ث ــرون ش ــواهد: )ع ــت الشّ بلغ

والـــمُراد. و )تســع مُفــردات( قرآنيَّــة: أعــمُّ في المعنــى مــن الـــمُفرداتِ الشــعرية، و)ثــاث مفــردات( 

قرآنيــةً: أُريــد بهــا الـــمعنى الشرعــيِّ زيــادةً عــى المعنــى اللغــوي. 

الة )المفتاحية(:    الكلمات الدَّ

ة، غريب القرآن، عَمْرو بنِ كلثومٍ. الشواهد الشعريِّ

21
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

F

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا ونبينــا محمد 

وعــى آلـِـه وصحبــه أجمعــن، أما بعــد...

فَ اللهُ بــه الأمــةَ الإســاميةَ، كتــابُ الله الكريــم، الــذي لا يأتيــه الباطــلُ  فــإنَّ مِــن أعظــمِ مــا شرَّ

ــدىً  ــنَ، وهُ ــةً للعالم ــه اللهُ رحم ــد أنزل ــد، فق ــمٍ حمي ــن حكي ــلٌ م ــه، تنزي ــن خلفِ ــه ولا م ــنِ يدي ــن ب مِ

ــك بــه أفلــح ونجــا، ومــن تركــه خــابَ وخــرِ، وممـّـا يُعــنُ عــى فهــمِ كلامِ اللهِ عــزّ  للمتقــن، مَــن تمسَّ

وجــلّ، معرفــةُ معانيــه مــن حيــثُ اللغــةُ العربيــةُ، إذ أنهــا الوعاءُ الــذي نزل فيــه القرآن قــــال تعــــالى: 

ــهِ الفصحــاءُ  ــمَّ ب ــرُ مــا اهت ــدَ العــربِ شــعرُها، وأكث ژ ڻ  ۀ     ۀ  ژ  ]الشــعراء: 195[، وأجــودُ مــا عن

والبُلغــاءُ، مــن أشــعارِ العــربِ، المعلقــاتُ الســبع حيــثُ علَّقوهــا عــى الكعبــةِ لجلِماــا وحُســنهِا، وقــد 

ــبِ  ــيّ، لأدرُسَ مــا فيهــا مــن الشــواهدِ في غري ــومٍ التغلب ــنِ كُلث ــرو ب ــاري عــى مُعلَّقــةِ عَمْ وقــع اختي

القــرآن الكريــمِ، وفيــا يــي:

 أهداف البحث. أهميّة البحث. الدراسات السابقة. حدود البحث. خطة البحث. منهج البحث. 

أولاً: أهداف البحث.

	1 البحث في المفردات الغريبة للقرآن الكريم..

	2 الاستدلال لغريبِ القرآنِ، من الشعر العربي الفصيح..

	3 بيان وجه العلاقة بين مفرداتِ غريبِ القرآن، ومُفرداتِ غريبِ مُعلقةِ عَمْرو..

	4 ــة عــى أقــوال العلــاء . ك بالشــعرِ الجاهــي في الدراســة العلميــة المبنيّ د عــى مَــن يُشــكِّ الــرَّ

مِــن الـــمُفسرين واللُّغويــن.
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ثانيًا: أهميّة البحث.

	1 علاقة البحث بتفسير القرآن الكريم.

	2 أهميّة معرفة المفردات الغريبة في فهم القرآن الكريم..

	3 إنَّ الشعرَ ديوانُ العربِ، مماّ يُعطيهِ أهميَّةً في الاستفادةِ منه في تفسير القرآنِ الكريم..

	4 إنَّ فهمَ الشعر العربي الفصيح يُساعِدُ على فهمِ القرآن الكريم.

	5 حُ معنىً من المعاني في تفسير الآيةِ؛ لورودِهِ بهِ.. إنَّ الشعرَ قد يُرجِّ

ثالثًا: الدراسات السابقة.

لم أقــفْ عــى مَــن قــامَ بدراســة الشــواهد الشــعرية في معلقــة عَمْــرو بــنِ كُلثــومٍ التغلبــيِّ عــى 

ــدِ،  ــنِ العب ــةَ ب ــةِ طرف ــعرية في معلق ــواهد الش ــة الش ــنِ في دراس ــى بحث ــتُ ع ــرآن، ووقف ــب الق غري

ــبقَ أن  ــدري وس ــد الكن ــن أحم ــد الله ب ــور عب ــا للدكت ــكري، كلاهم ة اليش ــزَّ ــن حِلِ ــارث ب ــةِ الح ومعلَّق

ــلمى. ــنِ أبي سُ ــرِ ب ــةِ زُه قَ ــدادٍ، ومُعَلَّ ــنِ ش ــرةَ ب ــةِ عن قَ ةِ في مُعَلَّ ــعريَّ ــواهدِ الش ــنِ في الش ــب بحث كُت

ــعري في  ــاهد الش ــهري في: الش ــن الش ــد الرحم ــور / عب ــتاذ الدكت ــة للأس ــالة علمي ــد رس وتوج

ــه. ــهاد  ب ــن في الاستش ــج المفسري ــره، ومناه ــه، وأث ــم، أهميت ــرآن الكري ــر الق تفس

ة رســائل في دراســة الشــواهد الشــعرية عنــد عــددٍ مــن المفسريــن، كالشــواهد  كــا توجــد عــدَّ

الشــعرية في تفســر القرطبــي، للدكتــور عبــد العــال ســالم، وشــواهد أبي حيــان في تفســره، للدكتــور 

صــري، وجهــود الطــري في دراســة الشــواهد الشــعرية، للدكتــور محمــد المالكــي، والشــاهد الشــعري 

في تفســر البغــوي، للدكتــور عصــام محمــد، والشــاهد الشــعري في تفســر التبيــان للطــوسي، للدكتــور 

ربســان عــاوي، والشــاهد الشــعري في تفســر الشــوكاني، للدكتــور عــي المخلافي، والشــاهد الشــعري 

في تفســر الكشــاف، للزمخــري، للدكتــور ســيد إبراهيــم.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

رابعًا: حدود البحث.

ــى  ــهِ ع ــهِدًا ب ــرو مُستش ــةِ عَمْ ــواردِ في مُعلَّق ــبِ ال ــتخراجِ الغري ــى اس ــثِ ع تُ في البح ــرَْ اقْتَ

ــه في القُــرآنِ الكريــمِ، مــع الـــمُقارنةِ بينهــا، مُقتــرًا عــى روايــةِ حفــصٍ عــن  تِ ــل لمادَّ الغريــبِ الُمماثِ

ــةَ  ــنُ قُتيب ــرادِهِ: اب ــى إي ــقَ ع فَ ــذي اتَّ ــبُ ال ــو الغري ــبِ: ه ــى الغري ــمِ ع ــمَرجعُ في الحُك ــم، والـ عاص

ــب  ــه: غري ــتانيُّ )ت:330هـــ( في كتابِ جس ــر السِّ ــو بك ــرآنِ، وأب ــب الق ــه: غري )ت:276هـــ( في كتابِ

ــرآنِ. ــبِ الق ــردات في غري ــه: المف ــانيُّ )ت:502هـــ( في كتابِ ــبُ الأصفه ــرآنِ، والراغ الق

خامسًا: خطة البحث.

الـمُقدمة، وفيها أهداف البحث وأهميته والدراسات السابقة وحدود البحث.-	

الـتّمهيد.-	

المبحث الأول: التعريف بالشاعر والمعلقة.-	

المبحث الثاني: دراسة الشواهد الشعرية.-	

الخاتمة، وفيها النتائج والتّوصيات.-	

المراجع والمصادر.-	

سادسًا: منهج البحث.

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي والـمُقارنة.

ــةً عــى حــروفِ المعجــم،  ب وفي دراســتي للشــواهد الشــعرية: ذِكــرُ أصــل المفــردة في اللغــةِ مُرتَّ

ثــم ذِكْــر الـــمفردة الغريبــة مُفــردَةً في القــرآن الكريــم وفي البيــت الشــعري، ثــم ذِكْــر الآيــة، ثــم البيــت 

ــعري، ثــم أذكــر مِن أقــوال المفسريــن ما يَـــحْصُلُ بـِـهِ الـــمُرادُ في بيانِ الـــمَعنى الـــمُستشهدِ بــهِ، ثم  الشِّ

أقــوال اللُّغويــن في البيــت الشــعري، ثــم أُبــنِّ وجــه الشــاهد والعلاقــة بينهــا.
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وإذا كانَــتْ اللفظــةُ قــد ســبقَ دراســتُها في مُعلقــةِ عنــرةَ أو مُعلّقــةِ زُهــرٍ، فــإنِّ أُشــرُ إلى ذلــكَ 

ــةِ  ــةً للنتيج ــا موافق ــتُ له ــي توصل ــنِ الت ــنَ اللفظ ــةِ ب ــةُ في العلاق ــتْ النتيج ــا، وإن كان ــلُ إليه وأُحي

ــإنِّ أذكــرُ النتيجــةَ في هــذا البحــثِ باختصــارٍ.   ــرو، ف ــةِ عَمْ نفسِــها في مُعلّق
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

نــزل القــرآنُ الكريــمُ بلِغــة العــربِ، قــال تعــالى: ژ ڻ  ۀ     ۀ    ژ ]الشــعراء: 195[، وقــال تعــالى: 

ژ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےژ ]يوســف: 2[ ، وقــال تعــالى: ژ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     

ــا  ــلِ م ــن أفض ــةِ، ومِ ــةِ والبلاغ ــةَ في الفصاح ــوا الغاي ــومٍ بلغ ــى ق ــزل ع ــد ن ــت: 3[، وق ٺ  ژ ]فُصل

عْــــرُ، وكانــت تُعقــدُ لــه النــدوات، وتجتمــعُ لــه القبائل،  يتفاخــرون بــه، وأعظــمِ مــا يتحــدّون بــه: الشِّ

وتُرصــدُ لــه الجوائــز، ثــم كان ممـّـا اختــاروه في أشــعارهم: الـــمُعَلَّقَات، فعُلِّقَــت عــى أســتارِ الكعبــةِ، 

لفصاحتهِــا وبلاغتهِــا، وشرفهِــا وحُســنِ بيانِــا.

ــةُ  ــت مكان ــدٌ  ولا زال ــث محم ــى بُعِ ــهم، حت ــعرِ في نفوسِ ــةُ الش ــت مكان ــد بقي وق

   َّقالــت ســمعتُ النبــي  َالشــعرِ في نفــوسِ الـــمُسلمين، ومــن ذلــك أنَّ عائشــة

ــولهِِ« )1(. ــنِ اللهِ وَرَسُ ــتَ عَ ــا نَافَحْ ــدُكَ، مَ ــزَالُ يُؤَيِّ ــدُسِ لَ يَ ــانَ: »إنَِّ رُوحَ الْقُ سَّ ــولُ لَِ يَقُ

وأُثـِـر عــن الصحابــةِ  اهتمامُهــم بلِغــةِ العــربِ عمومًــا وبالشــعرِ خصوصًــا، ومــن ذلك 

ــالَ:  ــم: 42[ ، قَ ــهِ: ژ سح  سخ  سم  صح  ژ  ]القل ــنْ قَوْلِ ــئِلَ عَ ــهُ سُ ــاس  أَنَّ ــنِ عب ــنِ ابْ ــا رُوي عَ م

ــر  ــو بك ــال أب ــرَبِ" )2(، وق ــوَانُ الْعَ ــهُ دِي ــعْرِ فَإنَِّ ــوهُ فِ الشِّ ــرْآنِ فَابْتَغُ ــنَ الْقُ ءٌ مِ ــمْ شَْ ــى عَلَيْكُ " إذَِا خَفَ

حَابَــةِ وَالتَّابعِِــنَ كثــرا، الاحْتجَِــاجُ عَــىَ غَرِيــبِ الْقُــرْآنِ وَمُشْــكِلِهِ  بــن الأنبــاري "قَــدْ جَــاءَ عَــنِ الصَّ

ــعْر" )3(. باِلشِّ

))1) أخرجه مُسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل حسّان، حديث رقم: )2490(.
))2) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )3366/10(.

))3) انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )67/2(.
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ــعرِ عــى  كــا أُثــر عــن التابعــن وأتباعِهــم، والـــمُفسرين عــى مــرِّ العصــورِ، الاستشــهادُ بالشِّ

ــة. ــومِ العربي ــن عل ــا م ــةِ وغيِره فِ والبلاغ ــرَّ ــوِ وال ــقُ بالنح ــا يتعلَّ ــهِ وفي ــرآنِ وغريبِ ــاليبِ الق أس

ــربي  ــعر الع ــةٍ الش ــرآن وبخاصَّ ــر الق ــة في تفس ــةِ العربي ــةِ اللغ ــى أهمي ــدلُّ ع ــر ي ــا أُثِ ــكلُّ م ف

ــةِ  ةِ الأثريّ ــريَّ ــاتِ التفس ــاء بالرواي ــحِ: الارتق ــعرِ الفصي ــهادِ بالش ــن الاستش ــتفادُ مِ ــح، ويُس الفصي

ــةَ العــوفيِّ بســندٍ ضعيــفٍ عــن ابــنِ عبــاسٍ ، ومِــن  الضعيفــةِ، كــا وردَ عــن الضحــاكِ وعطيّ

قــةُ عَمْــرو  : مُعلَّ طريــقِ الكلبــي عــن أبي صالــحٍ عــن ابــنِ عبــاسٍ ، ومِــن عيــونِ الشــعرِ العــربيِّ

ــرآنِ  ــبِ الق ــى غري ــا ع ــبِ فيه ــواهدِ الغري ــى ش ــةُ ع راس ــتختص الدِّ ــي س ــيّ، الت ــومٍ التغلب ــنِ كلث ب

ــالى.  ــإذن الله تع ــا، ب ــاني بينه ــةُ في دلالاتِ المع ــم، والمقارن الكري
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المبحث الأول: 
التعريف بالشاعر والمعلَّقة.

أولا: التَّعريف بـِـعَمْرو بنِ كلثوم:

هــو: عَمْــرو بــن كلثــوم بــن مالــك بــن عتّــاب بــن زُهــر بــن جُشَــم التَّغلبِــيّ، شــاعر جاهــي، 

مــن الطبقــة الأولى.

ولد في شمالِ جزيرة العرب في بلاد ربيعة. وتجوّل فيها وفي الشام والعراق ونجد.

رَ طويلا. ، وعُمِّ كانَ شُجاعًا، عزيزًا، ساد قومه بني تغلب وهو شابٌّ

وله ثلاثةٌ من الأبناء: الأسود وعبد الله وعبّاد، وبنتٌ وهي: النُّوار، وكلهم شُعراء.

وهــو الــذي قتــل الملــك عَمْــرو بــن هنــد ملِــكَ الحــرةِ، وســببُ قتلِــهِ لــه، أنَّ عَمْــرو بــن هنــدٍ 

ــه أن تخــدمَ أمــي؟، فــدُلَّ عــى أُمِّ عَمْــرو بــنِ كلثــومٍ، فطلــب  ســألَ هــل أحــدٌ مــن العــربِ تأنــفُ أمُّ

ــدةِ،  ــا في المائ ــومٍ أن تُعطيهــا طَبَقً ــرو بــن كلث ــدٍ مــن أُمِّ عَمْ ــرو بــن هن ــتْ أمُّ عَمْ ــه، ثــم طلب زيارتهــا ل

ــتْ  ــتْ عليهــا، قال ــاّ ألحّ ــا، فل ــةُ الحاجــةِ إلى حاجته ــم صاحب ــوم: "لتِقُ ــن كلث ــرو ب ــتْ لهــا أمُّ عَمْ فقال

ــه، فأخــذَ ســيفَ  أمُّ عَمْــرو بــن كلثــوم: واذُلّه! يــا لَتَغْلِــبُ! فســمعها عَمْــرو بــن كلثــومٍ فغضِــبَ لِمِّ

عَمْــرو بــن هنــدٍ وكان مُعلّقــا بالــرواقِ، فــربَ بــهِ رأسَــهُ، وفي هــذه القصــةِ يقــولُ عَمْــرو بــن كلثــومٍ:

بأَيِّ مَشيئَةٍ عَمْرو بنَ هِندٍْ                 تُطيعُ بنِا الوُشَاةَ وَتَزْدَرِيناَ

كَ مَقتَوِيناَ؟! تَُدّدُنا وتُوعِدُنا، رُوَيداً،                   متى كناّ لأمُِّ

: في السنةِ الأربعيَن قبل الهجرةِ تقريبًا، وعُمُره قرابة: المئة وخمسين سنةً")1(. توفِّ

ــم  ــة، )228/1(، معج ــن قتيب ــعراء، لاب ــعر والش ــاّم، )151/1(، الش ــن س ــعراء، لاب ــول الش ــات فح ــه في: طبق ــر ترجمت ))1) انظ
ــكحّالة، )11/8(. ــن، لـِ ــم المؤلف ــزركلي، )84/5(، معج ــام، لل ــاني، )202(، الأع ــعراء، للمرزب الش
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ثانيًا: التَّعريف بـمُعلَّقةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ:
ــر،  ــدح الخم ــة: م ــع التالي ــى المواضي ــتملت ع ــدٌ. اش ــتٌ واح ــة وبي ــدةِ: مئ ــاتِ القصي ــددُ أبي ع

ــاءِ. ــرِ، والهج ــالِ، والفخ ــى الأط ــوفِ ع ــزلِ والوق والغ

استهلَّ عَمْرو قصيدتَهُ بذكرِ الخمرِ وإعجابهِِ بها، حتى إنَّ الكريمَ ليُهيُن مالَه من أجلِها.

وفي البيتِ التاسِعِ انتقلَ إلى الغزلِ، واستمالةِ محبوبتهِِ، وما بهِ مِن شوقٍ إليها.

ثــم انتقــلَ في البيــتِ الثالــثِ والعشريــنَ إلى الفخــرِ بــا فيــهِ وفي قومِــهِ مــن الشــجاعةِ والإقــدامِ، 
والكــرمِ، والأخــاقِ الحميــدةِ.

ــهِ  ــاولَ إذلالَ أُمّ ــذي ح ــدٍ ال ــنِ هن ــرو ب ــاءِ عَمْ ــنَ إلى هج ــعِ والخمس ــتِ الراب ــل في البي ــم انتق ث
ــؤدَدٍ. ــةٍ وسُ ــدّاء ذووا مَنعَ ــومٌ أش ــهُ ق ُ أنَّ قومَ ــنِّ ــهِ، ويُب وقبيلتَ

ثــم انتقــل في البيــتِ الســادس والســتين إلى مــدحِ قومِــهِ والافتخــارِ بهــم، بأنهــم أمنــعُ العــربِ 
ذمــةً وأوفاهــم في العقــودِ والعهــودِ، ومــا لديهــم مــن إعانَــةِ مــن اســتعانَ بهــم، ومــا رزقهــم الله تعــالى 

مــن الشــجاعةِ والقــوةِ في الحــروبِ.

ــاقِ  ــن الأخ ــنّ م ــا فيهِ ــهِ، وم ــاءِ قومِ ــدحِ نس ــرو إلى م ــلَ عَمْ ــنَ انتق ــاني والثمان ــتِ الث وفي البي
كيّةِ. الحميــدةِ، كالعنايــةِ بالفرســانِ والخيــولِ، ومــا فيهــنّ مــن الجــالِ ومــا يُشــمُّ منهــن مــن الروائــحِ الزَّ

ثــم انتقــل في البيــتِ التســعيَن في نهايــة القصيــدةِ: إلى الافتخــارِ بقومِــهِ، ومــا لديهــم من الشــجاعةِ 
لِّ  ــذُّ ــم بال ــدمِ رضاهُ ــربِ، وع ــلمِ والح ــعِ، والسِّ ــاءِ والمن ــن الإعط ــادِ م فِ في الب ــُّر ــرمِ، والتَّ والك

تهــم وكرامتهــم.  ــمَ تخــرُّ لــه الملــوكُ ســاجدينا لعزَّ والإهانــةِ، وأنَّ الطفــلَ إذا فُطِ

ــوم  ــن كلث ــرو ب ــوان عَمْ ــاب: دي ــوم، عــى كت ــن كلث ــرو ب ــةِ عَمْ وقــد اعتمــدتُ في دراســةِ معلق
ــذي  ــدة، ال ــافي بج ــادي الأدبي الثق ــوراتِ الن ــن منش ــدان، م ــن مي ــور/ أيم ــق: الدكت ــي، بتحقي التغلب

ــا)1(. ــح بتُكي ــة الفات ــة في مكتب ــرو، والمحفوظ ــوانِ عَمْ ــةِ دي ــن مخطوط ــخةٍ م ــى نُس ــدَ ع اعتم

))1) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص197(.
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المبحث الثاني: 
دراسة الشواهد الشعرية.

المادّة الأولى: 

)أ ص ل( اللفظة القرآنية: ) ئە  ( )ڍ( اللفظة الشعرية: )أُصُلًا(.

ــالى: ژ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ    ژ  ــالَ تع قَ
ــان: 5[ )2(. ــراف: 205[ )1(،ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ژ ]الفرق ]الأع

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

بَا وَاشْتَقْتُ لََّا                      رَأَيْتُ حُُولَاَ)3( أُصُلًا حُدِينا)4( )5( رْتُ الصِّ تَذَكَّ

التَّعليق: 

ــال  ــد الآص ــيّاتِ، واح ــرِ والعَشِ ــي بالبُك ــه يعن ــه ژ  ئە ئەژ، فإن : " قول ــيُّ ــال الثعلب ق
ــرِبِ ")6(. ــرِ إلى المغ ــن الع ــا ب ــو م ــة: ه ــلُ اللغ ــال أه ــن، وق ــان ويم ــل أي ــل، مث أصي

ــال: ژ تج  تح  تخ  تم    تى  ژ  ــم ق ــال: ث ــاس ، ق ــن عب ــن اب : "ع ــريُّ ــال الط وق
]النــور: 36[ ، يقــول: يصــي لــه فيهــا بالغــداة والعــي. يعنــي بالغــدو: صــاة الغــداة، ويعنــي بالآصال: 

ــرَ بهــا عبــاده")7(. صــاة العــر، وهمــا أول مــا افــرض اللهُ مِــن الصــاة، فأحــبَّ أن يَذكرهمــا، ويُذِكِّ

: "لما رأيت حمولَ إبلها سيقت عَشِــيًّا")8(. وزنيُّ وقال الزَّ

))1) وردت الصيغةُ نفسُها في: الرعد )آية:205(، والنور) آية:36(.
))2) وردت الصيغةُ نفسُها في: الأحزاب) آية:42(، والفتح) آية:9(، والإنسان) آية:25(.

))3) الإبل التي تحمل الأمتعة. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )179/11(، شرح المعلقات السبع، للزوزني، )ص220(.
))4) زجر الإبل بالصوتِ لتسيَر في طريقها. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )168/14(،

))5) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص317(.
جســتانّي، )ص70(،  ))6) انظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )323/4(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص176(، غريــب القــرآن، للسِّ

المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص78(.
))7) انظر: جامع البيان، للطّبري، )320/17(.

))8) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص220(.
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بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

، وهــو آخــر النهــارِ مــن  اتَّفــق المفــرونَ واللغويّــون عــى أنَّ المــرادَ بالأصيــلِ هــو وقــتُ العــيِِّ

ــا وقــال بعضهــم كــا أُثِــر عــن ابــن عبــاس  العــر إلى المغــربِ، ولكــنَّ المفسريــنَ زادوا معنــى شرعيًّ

ــا:  ــا وهم ــبحه فيه ــن يُس ــى م ــى الله ع ــثُ أثن ــرِ، حي ــاةُ الع ــي: ص ــالِ ه ــرادَ بالآص ، أنَّ الم

، وصــاةُ العــرِ وهــي التــي تكــونُ في العــيّ، وهمــا أولُ مــا  صــاة الفجــر التــي تكــون في الغــدوِّ

ــه تذكــرَ الصّبــا  : فــإنَّ عَمْــرو بــن كلثــومٍ يُــرُِ بأنّ ــرِضَ  مــن الصلــواتِ، وأمــا في البيــتِ الشــعريِّ فُ

، وبنــاءً عــى مــا ســبقَ فإنَّ  وأيــام الطفولَــةِ واشــتاقَ إلى محبوبَتـِـهِ لـــاّ رأى إبِلَِهــا سِــيقَتْ في وقــتِ العــيِّ

المفسريــنَ واللغويّــن اتفقــوا عــى أنَّ المــرادَ بالأصيــلِ هــو: آخــرُ النهــارِ، وزادَ المفــرونَ معنــىً شرعيّــا 

. وقالــوا بــأنَّ المــرادَ بالأصــالِ: صــاةُ العــرِ، كــا أُثِــرَ عــن ابــنِ عبــاس

ة الثانية: المادَّ

)أ و ب( اللفظــة القرآنيــة: )ۆ( )ئا( )ڀ( )ئۈ( اللفظــة الشــعرية: )فآبُــوا( 

)أُبْــنــا(.

ھ     ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ژ  تعــالى:  قَــالَ 

       ،)1(  ]14 عمــران:  ]آل  ژ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ  

ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا      ئەژ ]الإسراء: 25[،  ژ ٻ  پ  پ  پ  پڀ  

ڀ    ڀ      ژ ]ص: 17[ )2( ،  ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ ]الغاشــية: 25[.

))1) وردت الصيغةُ نفسُها في: الرعد )آية: 29،36(، وص )آية: 25،40،49،55(، والنور )آية: 22،39(.
))2) وردت الصيغةُ نفسُها في: ص )آية: 19،30،44(، وق )آية:32(.

32



. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

ــدِينـــا )1( بايــا               وَأُبْــنــا بالـمُلوكِ مُصَفَّ ـهابِ وبالسَّ فآبُوا بالــنّـَ

التَّعليق: 

ــال إلا في  ــك أنّ الأوب لا يق ــوع، وذل ــن الرج : "الأوَْبُ: ضرب م ــانيُّ ــبُ الأصفه ــال الراغ ق

ــال الله  ــاً، ق ــاً ومَآب ــاً وإيَِاب ــال: آب أَوْب ــره، يق ــه وفي غ ــال في ــوع يق ــه إرادة، والرج ــذي ل ــوان ال الحي

تعــالى: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ    ژ ]الغاشــية: 25[، وقــال: ژ ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ ]النبــأ: 39[، والمــآب: المصــدر 

اب  ــران: 14[، والأوَّ ــالى: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ ]آل عم ــال الله تع ــكان، ق ــان والم ــم الزم ــه واس من

كالتــوّاب، وهــو الراجــع إلى الله تعــالى بــرك المعــاصي وفعــل الطاعــات، قــال تعــالى: ژ تج  تح  ژ 

ــة")2(. ــة: أَوْبَ ــل للتوب ــه قي ــال: ژ ڍ     ڌ   ژ ]ص: 30[، ومن ]ق: 32[ ، وق

جُوعُ")3(. وقال ابنُ فارسٍ: "الْمَْزَةُ وَالْوَاوُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الرُّ

ــوكِ  ــع المل ــا مَ ــبايا ورَجَعن ــمِ والسّ ــرٍ بالغنائِ ــو بك ــعَ بن ــوع، فرج ج : "الأوْبُ الرُّ وزنيُّ ــزَّ ــال ال وق

ــن")4(. مُقَيَّدي

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

اتفــقَ المفــرونَ واللغويّــون عــى أنَّ اللفظــةَ ترجــعُ إلى معنــى: الرجــوعِ، ولكــن ذكــر المفــرونَ 

ــالى: ژى  ئا   ــه تع ــا في قول ــاصي، ك ــوبِ والمع ــن الذن ــةُ م ــو: التَّوب ــةِ وه ــدًا في اللفظ ــىً زائ معن

ــرى  ــاتِ الأخُ ــا في الآي ئا  ئە  ژ ، ژ ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ      ژ ، ژ بي  تج  تح     ژ ، وأمّ

ــالى: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ ، ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ. ــهِ تع ــا في قولِ ــوعِ ك ــى الرج ــاءَتْ بمعن ــا ج فإنه

))1) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص338(.
جســتانّي،  ))2) انظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص97(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )102(، غريــب القــرآن، للسِّ

)ص68(.
))3) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )152/1(.

))4) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص230(.
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: فاقتــرَ المعنــى عــى الرجــوعِ فقــطْ، فقــد ذكــرَ عَمْــرو أنَّ مَــن حاربــوا  وأمّــا في البيــتِ الشــعريِّ

معهــم مِــن بنــي بكــرٍ رجعــوا بالغنائِــمِ والســبايا، وأمّــا قــومُ عَمْــرو فقــدْ رجعــوا بغنائِــمَ أعظــمَ مِــن 

ــم رجعُــوا بـِـــمُلوكِ الأعــداءِ مأســورينَ مُقيَّديــنَ، دلالــةً عــى شــجاعتهم وقوّتِـِـم. غنائمِهــم وهــو أنَّ

وبناءً على ما سبقَ فإنَّ اللفظةَ القرآنيّةَ أعمُّ وأشملُ في المعنى من اللفظةِ الشعريّةِ.

ة الثالثة:  المادَّ

.) (، )تَـجُذَّ )ج ذ ذ( اللفظة القرآنية: )تم( )ٻ( اللفظة الشعرية: )نَـجُـذُّ

قَــالَ تعــالى: ژ  ی  ی  ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ    بم  بى  بيتج  تح  تخ  تمژ 

]هــود: 108[، ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ژ ]الأنبيــاء: 58[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

 نَـجُـذُّ رُؤُوسَهُمْ فِ غَيِْ بـِـــرٍّ                 فَــــما يَدْرُونَ مَــــــاذا يَتَّقُـونا )1(

مَتَى نَــعْــقِدْ قَرِينتََنــا)2( بحَِبْلٍ                 تَـجُذَّ الـحَبْلَ أَوْ تَقصِ)3( القَرِينا)4(

التَّعليق: 

قال مُاهدٌ: "ژ  تخ  تم     ژ، يعني: غير مَقطوعٍ")5(.

ــك:  ــدّ وكذل ــكَ: الج ــعُ، وكذل : القط ــذَّ ــوعُ، والــجَـــ ــمجذوذُ: المقط ــةَ: "الـ ــنُ عطيّ ــال اب وق

ــزّ")6(. الح

))1) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص326(.
))2) الناقة المقرونة بناقةٍ أخرى. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )339/13(، شرح المعلقات السبع، للزوزني، )ص229(.

))3) تدُقّ عُنقَها مِن الوقص. انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، )133/6(، شرح المعلقات السبع، للزوزني، )ص229(.
))4) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص335(.

))5) انظر: تفسير مُاهد، )ص391(.
))6) انظر: المحرر الوجيز، لِبن عطية، )209/3(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

تُهُ  ءَ كَسَْ ْ : "ژ ٱ  ٻ  ژ، أَيْ فُتَاتًــا. وَالَْــذُّ الْكَــرُْ وَالْقَطْــعُ، جَــذَذْتُ الــيَّ  وقــال القرطبــيُّ

.)1( " هِ. قَالَــهُ الَْوْهَــرِيُّ ــمُّ أَفْصَــحُ مِنْ كَــرِْ ــذَاذُ وَالُْــذَاذُ مَــا كُــرَِ مِنـْـهُ، وَالضَّ عْتُــهُ. وَالِْ وَقَطَّ

: القطعُ " )2(. : " الـجَذُّ وزنيُّ وقال الزَّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

: القطــعُ، وجعــلُ الــيءِ فُتاتًــا وقِطَعًــا، ففــي  اتَّفــق المفــرون واللغويــون عــى أنَّ المــرادَ بالـــجذِّ

قولـِـهِ تعــالى: ژ تح  تخ  تم     ژ، أي: أنَّ اللهَ ســبحانَهُ وتعــالى يُعطــي أهــلَ الجنَّــةِ عطــاءً غــرَ مُنقَطِــعٍ، 

 ،ُS َــم ــةِ إبراهي ــياقِ قصَّ ــةُ في س ــذه الآي ــاءَت ه ــالى: ژ ٱ  ٻ  ژ، فج ــهِ تع ــا في قولِ وأم

هــا وقطّعهــا، فجعلهــا جُــذاذًا أي: قِطعًــا  حينــا ذهــبَ قومُــهُ إلى عيدِهِــم، جلــس عنــد أصنامِهــم وكسَّ

ا مُتناثــرِةً إلا صنمَُهــم الكبــرُ مكيــدةً بهــم. وكِــرًَ

وأمّــا في البيــتِ الشــعريِّ الأوّلِ: فــإنَّ عَمْــرو بــنَ كُلثــومٍ لا يــزالُ في فخــرِهِ بقومِــهِ وجماعتِــهِ، في 

الحــروبِ، حيــثُ يقــولُ: نجــذُّ أي نقطــعُ رؤوسَــهُم، ونُـحَــــطِّمُها، في غيِر بـِـــرٍّ أي مــن غيِر بـِــــرٍّ بِِم 

بــل بـِـــعقوقٍ وانتقــامٍ منهــم، فــا يــدرونَ مــاذا يتَّقــونَ مِــنـّــــا ويحــذرون؟ مــن القتــلِ! أو الســبيِ! أو 

اســتباحةِ الأمــوالِ! وغيرهــا، وفي البيــتِ الثــاني: يفخــرُ عَمْــرو بـِـــرِكابِمِ، ويقــول: متــى نُقــارِن ناقتنــا 

تِــا وسُعَتهِا، تُجــــذُّ الحبــلَ أي: تقطعهُ أو تَــقِــــصُ  بأُخــرى ونقــرِنْ بينهــا في الســباقِ، فــإن ناقتَنــا لقِوَّ

ــت عــى المعــاني نفسِــها في  ــةَ الناقــةِ الأخــرى، وعــى مــا ســبقَ فإنــه يتبــنُّ أنَّ اللفظــةَ القرآنيــةَ دلَّ رَقَبَ

، ولــذا فهــا متَّفقتــانِ في المعنــى. البيــتِ الشــعريِّ

جســتانّي،  ))1) انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــيّ، )297/11(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص210(، غريــب القــرآن، للسِّ
)ص179(، المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص190(.

))2) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص224(.
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ة الرابعة:  المادَّ

)ٻ(  )ۇٴ(  )ڱ(  )ٹ(  )ٻ(  القرآنيــة:  اللفظــة  )ح ص ن( 

ــاً(. ــعرية: )حَصَان ــة الش )ژ( )ھ( اللفظ

قَــالَ تعــالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ــاء: 24[ )1(، ژ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ژ ]النس

ڱ   ڱ    ژ ]يوســف: 48[، ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ    ژ  ]الأنبياء: 80[، 

ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ ]الأنبيــاء: 91[ )2(، ژ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

ــور: 33[، ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ژ ]الحــر: 14[ . ]الن

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

وَثَدْياً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رَخْصاً)3(	   	     حَصَاناً مِنْ أَكُفِّ الّلامِسِينا )4(

التَّعليق: 

: "الحصــن جمعــه حصــون، قــال الله تعــالى: ژ ھ   ھ  ھ  ےژ  قــال الراغــبُ الأصفهــانيُّ

ــجعولةً  ــر: 14[، أي: مَــ ــل: ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ژ ]الح ــزّ وج ــه ع ــر: 2[، وقول ]الح

بالإحــكام كالحصــون.. وقولــه تعــالى: ژ ڳ    ڳ  ڱ   ڱ    ژ ]يوســف:48[ ، أي: تُـــحْرِزون في المواضــع 

الحصينــة الجاريــة مجــرى الحصــن، وامــرأة حَصــان وحَاصِــن، وجمــع الحَصــان: حُصُــن، وجمــع الحاصِنِ 

حَوَاصِــن، ويقــال: حَصــان للعفيفــة، ولــذات حُرْمَــةٍ، وقــال تعــالى: ژ ې  ې   ى  ى     ئا  ئا  

ژ  ]التحريــم: 12[، وأَحْصَنـَـتْ وحَصَنـَـتْ، قــال الله تعــالى: ژ ہ  ہ  ھ  ھژ ]النســاء: 25[، أي: 

))1) وردت الصيغةُ نفسُها في: النساء ) آية:25(، والمائدة ) آية:5(، والنور ) آية:23(.
))2) وردت الصيغةُ نفسُها في: التحريم )آية:12(.

))3) لَيِّناً ناعمً. انظر: المحيط في اللغة، لابن عباد )245/4(.
))4) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص314(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

جِهــا، أو بمانــع مــن  جْــنَ، والحصــان في الجملــة: الـــمُحْصَنةَ، إمــا بعفّتهــا، أو تزوُّ تزوّجــن، أُحْصِــنّ: زُوِّ

ر حِصْنهُــا من نفســها،  شرفهــا وحريتهــا، ويقــال: امــرأة مُصَْــن ومُصِْــن، فالـــمُحْصِن يقــال: إذا تُصُــوِّ

ر حِصْنهُــا مــن غيرهــا، وقولــه عــزّ وجــل: ژ ں  ں    ڻ   والـــمُحْصَن يقــال إذا تُصُــوِّ

ــده: ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ   ــاء: 25[، وبع ڻ  ڻ  ڻ  ژ ]النس

ڭ  ڭڭ  ژ  ]النســاء: 25[، ولهــذا قيل: الـــمُحْصَنات: الـمُزَوّجــــات" )1(.

ــةُ  يَاطَ ــظُ وَالِْ فْ ــوَ الِْ ــاسٌ، وَهُ ــدٌ مُنقَْ ــلٌ وَاحِ ــونُ أَصْ ــادُ وَالنُّ ــاءُ وَالصَّ ــارسٍ: "الَْ ــنُ ف ــال اب ق

ــرْزُ" )2(. وَالِْ

وزني: "حصانًا: عفيفة" )3(. قال الزَّ

وقال التبريزي: "والحصان: العفيفة، وقيل: التي تحصنت من الريب" )4(.

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

وردت مــادة )حصــن( في القــرآنِ في عــدةِ مواطــنٍ، فلفظــةُ: ژ  ٻ  ژ، جــاءت في ســياقِ 

النســاء الــاتي لا يجــوزُ نكاحهــنّ، والمــراد بهــا هنــا: الـــمُتزوّجات بعقــدٍ شرعــيٍّ صحيــح، وكذلــك 

ــى: تزوّجــنَ، وأمــا لفظــةُ: ژ ٹ  ژ و ژ   ٻ ژ و ژ ژژ،  لفظــة: ژ  ہ  ژ، جــاءتْ بمعن

ــة، وحفــظ النفــس عــن الزنــا والوقــوع في الفاحشــة،  وأمــا لفظــةُ ژ ڱ   فإنهــا جــاءت بمعنــى: العفَّ

ژ، فإنهــا جــاءت بمعنــى الحفــظِ، حيــث وردت في قصــةِ يوســفَ حينــا نصحهــم أن يدَعَــوا الحــبَّ في 

ســنبُلِهِ لكــي لا يفســدَ ســبع ســنين، ثــم تــأتي ســبعُ ســنيَن شِــدادٍ يقِــلُّ في المطــرُ وتفســدُ فيهــا الــزروعُ، 

ــياقِ  ــة: ژ ۇٴ ژ،  وردت في س ــك لفظ ــنابلِِهِ، وكذل ــه في س ــونَ أي: تحفظونَ ــا تحصن ــاً ممّ إلا قلي

))1) انظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص239(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص123(، غريــب القــرآن، 
)ص434(.  جســتانّي،  للسِّ

))2) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )69/2(.
))3) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص219(.

))4) انظر: شرح القصائد العشر، للتّبريزي، )ص222(.
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صنعــةِ داوُدَ للــدروعِ لتحفظكــم في الحــروبِ، وكذلــك لفظــة: ژ ھ ژ، وردت في ســياقِ وصــفِ 

ةِ مــا  نــةٍ أي محفوظــةٍ مُاطَــةٍ بالحصــونِ والأبنيــةِ لشــدَّ جُبــنِ اليهــودِ أنهــم لا يُقاتلــونَ إلا في قُــرى مُصَّ

يخافــونَ مــن المــوتِ.

لُ بمحبوبتـِـهِ، ويُــرُِ بــأنّ لهــا ثديًــا جميــاً  وأمــا في البيــتِ الشــعريّ: فــإن عَمْــرو بــن كلثــومٍ يتغــزَّ

تهِــا وشَرفهِــا، وبنــاءً عــى مــا  ليّنــا مُســتديرًا، ولكنـّـه محفــوظٌ مــن أكُــفِّ مــن يُريــدُ لَـــمْسَه إشــارةً إلى عِفَّ

 ، ع منهــا في القــرآنِ الكريــمِ، أعــمُّ وأشــملُ منهــا في البيــتِ الشــعريِّ ســبقَ فــإنَّ هــذه المــادةَ ومــا تفــرَّ

كــا أنَّ لفظــةَ: المحصنــاتِ، أُريــدَ بهــا المعنــى الشرعــيِّ زيــادةً عــى المعنــى اللغــوي. 

ة الخامسة:  المادَّ

ة: )حُُولَاَ(. عْرِيَّ فْظَة القُرآنيَِّة: )ې( واللفظة الشِّ )ح م ل( اللَّ

قَالَ تعالى: ژ ۉ  ۉ   ې  ېژ ]الأنعام: 142[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

ا أُصُلًا حُدِينا )1( بَا وَاشْتَقْتُ لََّا                      رَأَيْتُ حُُولََ رْتُ الصِّ تَذَكَّ

التَّعليق: 

مَــلُ عليهــا، والفــرش  قــال المــاوردي: "فيــه ثلاثــة أقاويــل: أحدهــا: أن الحمولــة كبــارُ الإبــل التــي يُْ

صغارهــا التــي لا يحمــل عليهــا. والثــاني: أن الحَمُولــة مــا حُِــلَ عليــه مــن الإبــل والبقــر، والفــرش: الغنــم. 

ــلَ مــن الإبــل، والبقــر، والخيــل، والبغــال، والحمــر، والفــرشَ مــا خَلَــقَ لهــم  والثالــث: أنَّ الحمولــةَ مــا حََ

مــن أصوافهــا وجلودهــا" )2(.

))1) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص317(.
جســتانّي،  ))2) انظــر باختصــار: النُّكــت والعيــون، للــاوردي، )179/2(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص162(، غريــب القرآن، للسِّ

)ص188(، المفــردات في غريــب القرآن، للِأصفهــانّي، )ص258(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

وقال ابنُ عبّاد: "الحمولة: الإبل التي تحمل عليها الأثقال، والحُمُول: الإبل بأثقالها ")1(. 

: "الحمول: جمعُ حامِلِ، يريدُ إبِلَِها " )2(.  وزَنيُّ وقال الزَّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــا في  ــتُ له ــي توصل ــةَ الت ــثُ إنَّ النتيج ــرةَ)3(، وحي ــةِ عن ــادة: )ح م ل( في معلق ــةُ م ــت دراس تم

دراســتها في معلقــةِ عنــرةَ هــي النتيجــةُ نفســها في معلقــةِ عَمْــرو بــنِ كلثــومٍ، فــإني أذكرهــا باختصــارٍ 

ةِ. ــةَ أعــمُّ مــن اللفظــةِ الشــعريَّ وهــي: أنَّ اللفظــةَ القرآني

ة السادسة:  المادَّ

)د ي ن( اللفظة القرآنية:  )ٺ( اللفظة الشعرية: )نَدِينا(.

قَالَ تعالى: ژ ٺ  ٺ    ٺ     ژ ]الفاتحة: 4[ )4(.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

ـــــامٍ لَناَ غُـــــرٍّ طـِــــوَالٍ                    عَصَيْنا الـمَلْكَ فيهَا أَنْ نَدِينا )5( وَأَيَّ

التَّعليق: 

ي بذلــك لأنــه يــوم الجــزاء والحســاب، ومنــه  قــال ابــنُ قُتيبــةَ: "ژ  ٺ ٺ ژ يــوم القيامــة، سُــــمِّ

ــراد كــا تَصنــع يُصنــع  ــدان "  يُ ــلٍ: " كــا تَدِيــن تُ ــع، أي: جازيتــه. ويقــال في مَثَ ــه بــا صَنَ يقــال: دِنْتُ

ــازَى" )6(. ــازِي تَُ بــك، وكــا تَُ

))1) انظر: المحيط في اللغة، لِبن عبّاد، )115/3(.
))2) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص220(.

قَةِ عنترةَ بنِ شدّاد، لصِالح الثنيان، )ص14(. ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ ))3) انظر: الشَّ
))4) وردت الصيغةُ في القرآن الكريم في أكثرَ مِن مئةِ موضعٍ.

))5) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص319(.
جستانّي، )ص226(. ))6) انظر: غريب القرآن، لابنِ قُتيبة، )ص38(، غريب القرآن، للسِّ
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ــنُ  ي ــة، والدِّ ــتعير للشريع ــزاء، واس ــة والج ــال للطاع ــنُ يق ي : "والدِّ ــانيُّ ــبُ الأصفه ــال الراغ وق

ــاد للشريعــة، قــال تعــالى: ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ژ  ــارا بالطاعــة والانقي ــه يقــال اعتب ــة، لكنّ كالملّ

]آل عمــران: 19[، وقــال تعــالى: ژ ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ ]النســاء: 125[، أي: طاعــة، 

ــن" )1(.  ــر مجزيّ ــة: 86[، أي: غ ــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ژ ]الواقع ــه تع وقول

هَــا. وَهُــوَ جِنسٌْ  الُ وَالْيَــاءُ وَالنُّــونُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ إلَِيْــهِ يَرْجِــعُ فُرُوعُــهُ كُلُّ وقــال ابــنُ فــارسٍ: "الــدَّ

يــنُ: الطَّاعَــةُ، يُقَــالُ دَانَ لَــهُ يَدِيــنُ دِينـًـا، إذَِا أَصْحَــبَ وَانْقَادَ وَطَــاعَ")2(. . فَالدِّ لِّ مِــنَ الِنْقِيَــادِ، وَالــذُّ

ــان، أي  ــت لف ــال: دن ــه، يُق ــك أن نطيع ــا المل ــاه عصين ــا، معن ــاريّ: "أن ندين ــنُ الأنب ــال اب وق

ــه")3(. ــت في طاعت دخل

: "عصينا الـمَلِكَ فيها؛ كراهيةَ أنْ نُطِيْعَهُ " )4(. وزنيُّ وقال الزَّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــعَ  اتَّفــق المفــرون واللغويّــون عــى أنّ المــرادَ بأصــلِ اللفظــةِ: الطاعــةُ والانقيــادُ، ولكــنْ توسَّ

الـــمفسرونَ في ذكــرِ المعــاني التــي تنــدرجُ تحــتَ هــذه الـــمُفردةِ، ففــي قولـِـهِ تعــالى: ژ  ٺ ٺ ژ، قيلَ: 

إنّ معنــاه يــومُ الجــزاءِ، وقيــلَ: الحســابِ، والمــرادُ بــهِ: يــومُ القيامــةِ، وفيــه يكــونُ الحســابُ وكذلــكَ 

الجــزاءُ، ودلّــت آيــةٌ أُخــرى عــى معنــى الجــزاءِ وهــي قولــهُ تعــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ژ، أي: غــرَ 

ــالى: ژ ڃ  ڃ  چ   چ   ــه تع ــا في قول ــامِ، ك ــةِ الإس ــى: شريع ــنُ ع ــقُ الدي ــك يُطل ــن، وكذل مجزيّ

چچ  ژ، وأمــا في قولــه تعــالى: ژ ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ، فالمــرادُ بــهِ الطاعــةُ.

))1) انظر باختصارٍ: المفردات في غريب القرآن، للِأصفهانّي، )ص323(. 
))2) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )319/2(.

))3) انظر: شرح القصائد السبع الطوال، لابن الأنباريّ، )ص389(.
))4) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص221(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

ــعَ  ــا وقائِ ــأنَّ لن ــولُ: ب ــهِ، ويق ــرُ بقومِ ــومٍ، يفتخ ــن كلث ــرو ب ــإنَّ عَمْ : ف ــعريِّ ــتِ الش ــا في البي وأمّ

وحروبَــا في أيــامٍ معروفــةٍ مشــهورةٍ، غُــرٍ طــوالٍ: أي مــن شُــهرتِا شــبّهها بالغُــرِّ مــن الخيــلِ لاشــتهارِها 

ــانِ  ــوكِ الفُرس ــلِ والمل ــن القبائ ــا مِ ــدًا غيرن ــعُ أح ــا: أي نُطي ــا أنْ نَدِين ــا وامتنعن ــلِ، أبيْن ــنَ الخي ــا ب في

ــت  ــا دلَّ ــىً واحــدٍ وهــو: الطاعــةُ، بين ةَ اقتــرتْ عــى معن ــظُ أنَّ اللفظــةَ الشــعريَّ ــم، ونُلاحِ ونحوِهِ

اللفظــةُ القرآنيــةُ عــى عــدّةِ معــاني كــا ســبقَ، فصــارتْ بذلــكَ أعــمُّ وأشــملُ مــن اللفظــةِ الشــعريةِ.

ة السابعة:  المادَّ

)ر ف د( اللفظة القرآنية: )ٿ( )ٿ( اللفظة الشعرية: )رَفَدْنَا( )رَفْدِ( )الرافدِِينا(.

قَالَ تعالى: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ژ، ]هود: 99[ .

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

وَنَحْنُ غَداةَ أوقِدَ في خَزَازٍ)1(                رَفَدْنَا فَوْقَ رَفْدِ الرافدِِينا )2(

التَّعليق: 

: "ژ ٿ   ٿ  ٿژ، فيــه ثــاث أوجــه: أحدهــا: بئــس العــونُ الـــمُعانُ، قالــه  قــال المــاورديُّ

ــراب،  ــن ال ــدح م ــا في الق ــا م ــدَ بكسره فْ ــدَح، والرِّ ــراء: القَ ــح ال ــد بفت ف ــاني: أنَّ الرَّ ــدة. الث ــو عبي أب

ــادةُ،  ــدَ الزي فْ ــث: أنَّ الرِّ ــار. الثال ــقونه في الن ــا يُس ــك م ــه ذم بذل ــي فكأن ــن الأصمع ــك ع ــي ذل حك

ــارُ، قالــه الكلبــي")3(. ــه بعــدَ الغــرقِ الن ــدُونَ ب ــاه بئــس مــا يُرفَ ومعن

))1) موضعٌ يقع في بني نزار حينما اجتمعت فيه معدّ على كُليب بن وائل. انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص229(.
))2) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص336(.

ــتانّي،  جس ــرآن، للسِّ ــب الق ــة، )ص209(، غري ــنِ قُتيب ــرآن، لاب ــب الق ــاوردي، )205/3(، غري ــون، لل ــت والعي ــر: النك ))3) انظ
)ص247(، المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص360(.
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ــرِدٌ مُنقَْــاسٌ، وَهُــوَ الُْعَاوَنَــةُ وَالُْظَاهَرَةُ  الُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ مُطَّ اءُ وَالْفَاءُ وَالــدَّ وقــال ابــنُ فــارسٍ: "الــرَّ

فْدُ ")1(. فْــدُ مَصْدَرُ رَفَــدَهُ يَرْفـِـدُهُ، إذَِا أَعْطَــاهُ. وَالِسْــمُ الرِّ هِ. فَالرَّ باِلْعَطَــاءِ وَغَــرِْ

فْــــدُ: الإعانة " )2(. : " الــرِّ وزنيُّ وقال الزَّ

وقال التبريزي: " ورفدنا: أعطينا، ومعناه هنا أعنَّا فوق عون من أعان ")3(.

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــاللهُ  ــةِ، ف ــلِ اللفظ ــق لأص ــو المواف ــةُ، وه ــا: الإعان ــدِ، أوّله فْ ــانٍ للرِّ ــةَ مع ــرون ثلاث ــر المف ذك

نيــا، ثــمَّ يُتبعُِهــم لعنــةً يــومَ القيامــةِ، ثــم يُــرُ ســبحانهُ وتعــالى:  ســبحانهُ وتعــالى يلعــنُ الكفــارَ في الدُّ

ــن  ــونُ م ــا يك ــى م ــا بمعن ــا: أنّ ــذابِ، وثانيه ــاتِ والع ــن اللَّعن ــم م ــي جاءتْ ــةُ الت ــسَ الإعان ــا بئِْ بأنه

نيــا اللّعنــةَ ثُـــمْ أتبعَهُــم اللهُ بلِعنَــةٍ في الآخِــرَةِ مِثْــلَ مــا يُســقَوْنَ  الــرابِ في القَــدَحِ، فقــدْ سُــقُوا في الدُّ

ــم  ــا فــوقَ عذابِِ ــادةِ، فيزيدُهــم اللهُ عذابً ــمِ والغسّــاقِ، وثالثهــا: أنهــا بمعنــى: الزي ــارِ مِــن الحمي في النّ

ــم. ــةً فــوقَ لَعَنتَهِِ ولَعن

: فيفتخِــرُ عَمْــرو بــنُ كُلثــومٍ بإعانتهِِــمْ بنـِـي نـِـزارٍ حينــا أَوقــدَ الأعــداءُ  وأمّــا في البيــتِ الشــعريِّ

ــةَ كُلِّ  ــةً عظيمــةً تفــوقُ إعانَ ــم إعان ــم، يقــولُ: أعنَّاهُ ــلِ خــزازٍ لـِمُـــحاربتهِِم وغزوِهِ ــوقَ جب ــارَ ف الن

القبائــلِ الأخُــرى.

ةِ، فتكونُ  ُ مِــــاّ ســبقَ بــأنَّ اللفظــةَ القرآنيــةَ جــاءتْ بعــدّةِ معــانٍ بخــافَ اللفظــةِ الشــعريَّ ويتبــنَّ

بذلــك اللفظــةُ القرآنيــةُ أعــمُّ وأشــملُ مــن اللفظــةِ الشــعريةِ.

))1) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )421/2(.
))2) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص229(.

))3) انظر: شرح القصائد العشر، للتّبريزي، )ص240(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

ة الثامنة:  المادَّ

ة: )سابغَِةٍ(. عْرِيَّ فْظَة الشِّ فْظَة القُرآنيَِّة: )ڀ( )گ( اللَّ )س ب غ( اللَّ

قَالَ تعالى: ژ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ ]لقمان: 20[، ژ گ  گ   گ  ژ ]سبأ: 11[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

        عَلَيْنا كُلُّ سَابغَِةٍ دِلاصٍ)1(                   تَرَى فَوْقَ النِّطاقِ لها غُضونا)2( )3(

التَّعليق:

: " ژ گ  گ   گ  ژ،  قــال الخــازنُ: "ژ ڀ ژ، أي أتــمَّ وأكمــل عليكــم " )4(. وقــال القرطبــيُّ

أي دروعــا ســابغات، أي: كوامــل تامــات واســعات، يقــال: ســبغَ الــدرعُ والثــوبُ وغيرهمــا إذا غطّــى 

كل مــا هــو عليــه وفضــلَ منــه" )5(.

رع الواسعة " )6(.  وقال الفارابي: " السّابغة: الدِّ

ــه،  ــيء وكمال ــام ال ــى: تم ــدل ع ــد ي ــل واح ــن أص ــاء والغ ــن والب ــارس: "الس ــنُ ف ــال اب وق

يقــالُ: أســبغتُ الأمــر، وأســبغَ فــانٌ وضــوءه. ويُقــال: أســبغ اللهُ عليــه نعمــه. ورجــل مُســبغٌِ، أي: 

ــةُ " )8(. ــعَةُ التّامّ رْعُ الواسِ ــدِّ ــابغَِةُ: ال : " السّ وزنيُّ ــزَّ ــال ال ــابغة " )7(. وق ــه درعٌ س علي

لاص صفة للدروعِ البّراقةِ اللينة. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )37/7(. ))1) الدِّ
رع. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )314/13(. ))2)  مكاسُِ ومثاني الدِّ

))3) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص339(.
جســتانّي، )ص267(،  ))4) انظــر: لبــاب التأويــل، للِخــازن، )399/3(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص303(، غريــب القــرآن، للسِّ

المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص395(.
))5) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )267/14(.

))6) انظر: معجم ديوان الأدب، للفارابي، )367/1(.
))7) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )129/3(.

))8) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص231(.
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بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

تمــت دراســةُ مــادة: )س ب غ( في معلقــةِ عنــرةَ)1(، وحيــثُ إنَّ النتيجــةَ التــي توصلــتُ لهــا في 
دراســتها في معلقــةِ عنــرةَ هــي النتيجــةُ نفســها في معلقــةِ عَمْــرو بــنِ كلثــومٍ، فــإني أذكرهــا باختصــارٍ 

ةَ، مُتفقتــانِ في المعنــى. وهــي: أنَّ اللفظتــنِ القرآنيــةَ والشــعريَّ

ة التاسعة:  المادَّ

)س و م( اللفظة القرآنية: )پ( اللفظة الشعرية: )سَامَ(.

قَالَ تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ژ ]البقرة: 49[ )2(.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

لَّ فيِنا )3( إذَِا مَا الملْكُ سَامَ الْنَّاسَ خَسْفاً                أَبَيْنا أَنْ نُــعِـزَّ الذُّ

التَّعليق: 

م يُورِدونكُم، ويُذِيقُونَكُم، ويُوْلونَكُم ")4(. : "فإَّن قال الطَّبريُّ

ــمْتُ  ــالُ سُ ءِ. يُقَ ْ ــيَّ ــبِ ال ــىَ طَلَ ــدُلُّ عَ ــلٌ يَ ــمُ أَصْ ــوَاوُ وَالْيِ ــنُ وَالْ ــارسٍ: "السِّ ــنُ ف ــال اب وق

ــوْمًا " )5(. ــومُهُ سَ ءَ، أَسُ ْ ــيَّ ال

ــاجُ: أَولاه إيِــاه، وأَكثــر مَــا  جَّ فَــه إيِــاه، وَقَــالَ الزَّ وقــال ابــنُ منظــورٍ: "وَسَــامَهُ الأمَــرَ سَــوْماً: كَلَّ

لْــمِ " )6(. ِّ وَالظُّ يُسْــتَعْمَلُ فِ الْعَــذَابِ وَالــرَّ

قَةِ عنترةَ بنِ شدّاد، لـِصالح الثنيان، )ص19(. ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ ))1) انظر: الشَّ
))2) وردت الصيغةُ نفسُها في: الأعراف) آية:141(، وإبراهيم) آية:6(.

))3) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص349(.
ــتانّي، )ص502(،  جس ــرآن، للسِّ ــب الق ــة، )48(، غري ــنِ قُتيب ــرآن، لاب ــب الق ــري، )644/1(، غري ــان، للطّ ــع البي ــر: جام ))4) انظ

ــانّي، )ص438(. ــرآن، للِأصفه ــب الق ــردات في غري المف
))5) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )118/3(.

))6) انظر: لسان العرب، لابن منظور، )311/12(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

فَــهُ  ا، يقــال: ســامه خســفًا، أي: حمَّلَــهُ وكلَّ ــوم: أن تجشّــم إنســانًا مشــقة وشرًّ : "السَّ وْزَنيُّ وقــال الــزَّ

مــا فيــه ذُلّ ")1(.

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــبحانه  ــنُّ اللهُ س ــةِ: يمت ــةِ الكريم ــي الآي ــةِ، فف ــى اللفظ ــى معن ــونَ ع ــرون واللغويّ ــق المف اتَّف

وتعــالى عــى بنــي إسرائيــلَ بأنــه أنقذهــم مــن فرعــونَ وملئِــهِ، إذا كانَ يســومُهُم ســوء العــذابِ، أي: 

يُورِدُهــم أنــواعَ العــذابِ، ويُذيقُهــم بأسَــهُ وحِقــدَهُ عليهــم، ويُوليْهِــم انتقامَــهُ وإذلالَــهُ لهــم، فأنقــذ اللهُ 

: يُـــخبُِ عَمْــرو بــنُ كلثــومٍ عــن  بنــي إسرائيــل مــن فرعــونَ وأغرقــهُ في اليــمّ، وأمّــا في البيــتِ الشــعريِّ

ةِ قومِـــــه وشَرفـِـــهِم، بــأنّ الملــكَ والحاكــمَ عليهم، ســامَهُم خســفًا، أي حمَّلهُم وأذاقَهُــم وكلَّفهم  عِــــزَّ

لَّ فيهــم. وا ذلــكَ الــذُّ مــا فيــهِ ذلٌّ لهــم، أبــوا أنْ يُقــرُّ

ةٌ  تــا عــى تكليــفِ مــا فيــهِ مشــقَّ ُ ممـّـا ســبقَ أنَّ اللفظتــنِ جاءَتــا بمعنــى واحــدٍ، حيــثُ دلَّ ويتبــنَّ

ــى  ــان في المعن ةُ متفقت ــعريَّ ــةُ والشِّ ــانِ القرآني ــرو، فاللفظت ــةِ عَمْ ــى وفي قبيل ــومِ موس ــذابٌ وذلٌّ في ق وع

ــة. والدلال

ة العاشرة:  المادَّ

فْظَة القُرآنيَِّة: )ڀ( )  ڤ( )ڃ( اللفظة الشعرية: )صَماً(. )ص ر م( اللَّ

ــالى: ژ ٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ     ــالَ تع قَ

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ ]القلــم: 22-17[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

قِفِي نَسْألَْكِ هَلْ أحَْدَثْتِ صَماً                     لوَِشْكِ البَيِْ أَمْ خُنتِْ الأمَِيناَ )2(

))1) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص235(.
))2) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص311(.
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التَّعليق: 

ــمُ: قطعــةٌ  ي ِ ــةُ: إحــكام الأمــر وإبرامــه، والصَّ يمَ ِ مُ: القطيعــة، والصَّ ْ : "الــرَّ قــال الأصفهــانيُّ

ومِ  يمَــةِ، أي: الَْــرُْ ِ مَــةٌ عــن الرّمــل، ژ  ڤ  ڤ  ژ، قيــل: أصبحــت كالأشــجار الصَّ مُنصَِْ

يــمُ، أي: صــارت ســوداء كاللّيــل لاحتراقهــا، ژ  ِ حملُهَــا، وقيــل: كاللّيــل، لأنّ اللّيــل يقــال لــه: الصَّ

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ ژ، أي: يجتنونهــا ويتناولونهــا،  ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ ، 

ــتِ  مَ ــى يقــوى. وتَصََّ ــةٌ: كأنهــا قطــع ثديهــا، فــا يخــرج لبنهــا حتّ ومَ ــارِمُ: المــاضي، وناقــةٌ مَصُْ الصَّ

ــع" )1(. ــيءُ: انقط مَ ال ــرََ ــنةَُ، وانْ السَّ

اءُ وَالْيِمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ مُطَّرِدٌ، وَهُوَ الْقَطْعُ " )2(.  ادُ وَالرَّ وقال ابنُ فارسٍ:  " الصَّ

مُ: القطيعةُ " )3(. : " الصَّ وزَنيُّ وقال ابنُ الأنباريِّ والزَّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــا في  ــتُ له ــي توصل ــةَ الت ــثُ إنَّ النتيج ــرةَ)4(، وحي ــةِ عن ــادة: )ص ر م( في معلق ــةُ م ــت دراس تم

دراســتها في معلقــةِ عنــرةَ هــي النتيجــةُ نفســها في معلقــةِ عَمْــرو بــنِ كلثــومٍ، فــإني أذكرهــا باختصــارٍ 

ةِ. وهــي: أنَّ اللفظــةَ القرآنيــةَ أعــمُّ مــن اللفظــةِ الشــعريَّ

))1) انظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص483(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص479(، غريــب القــرآن، 
)ص306(. جســتانّي،  للسِّ

))2) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )344/3(.
))3) انظر: شرح القصائد السبع الطوال،لابن الأنباريّ، )377(، شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص217(.

قَةِ عنترةَ بنِ شدّاد، لصِالح الثنيان، )ص23(. ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ ))4) انظر: الشَّ
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

ة الحادية عشرة:  المادَّ

ــدِينـــا(. )ص ف د( اللفظة القرآنية: )ڭ( اللفظة الشعرية: )مُصَفَّ

قَالَ تعالى: ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭژ ]إبراهيم: 49[ )1(. 

قال عَمْرو ابنُ كلثومٍ:

ــدِينـــا )2( بايا                   وَأُبْــنــا بالـمُلوكِ مُصَفَّ فآبُوا بالنَّهابِ وبالسَّ

التَّعليق:

ــدَتْ أيدِيْمِ  ــــقِيَن في السّلاســلِ والأغَلالِ، صُفِّ قــال مُقاتـِـلٌ: "ژ ۓ  ۓ  ڭ ژ، يعنــي: مُوثَّ

إلى أعناقِهِــم في الحديــد " )3(.

ــا عَطَــاءٌ، وَالْخَــرُ شَــدٌّ  الُ أَصْــاَنِ صَحِيحَــانِ: أَحَدُهَُ ــادُ وَالْفَــاءُ وَالــدَّ وقــال ابــنُ فــارسٍ: " الصَّ

ءٍ " )4(. بـِـيَْ

دْتُه أي قيَّــدْتُه وأوثَقْتُه " )5(. : " التَّصفيدُ: التَّقيِيدُ، يُقالُ: صَفَدْتُــه وَصَفَّ وزنيُّ وقال الزَّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــي  ــالِ، فف ــق بالأغ ــد والتوثي ــدِ: التقيي ــرادَ بالتصفي ــى أنَّ الم ــون ع ــرون واللغويّ ــق المف اتف

نــونَ مشــدودونَ بعضَهــمُ ببعــضٍ في القيــودِ  الآيــةِ الكريمــةِ: يُــرُِ ســبحانه وتعــالى، أنَّ المجرمــنَ مُقرَّ

: فيفتخــرُ عَمْــرو  والأغــالِ، قــد شُــدّت أيديهــم وأرجلهــم بعضُهــم ببعــضٍ، وأمّــا في البيــتِ الشــعريِّ

))1) وردت الصيغةُ نفسُها في سورة ]ص: 38[.
))2) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص338(.

جســتانّي، )ص449(،  ))3) انظــر: تفســر مقاتــل بــن ســليمان، )413/2(، غريــب القرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص234(، غريــب القــرآن، للسِّ
المفــردات في غريب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص486(.

))4) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )293/3(.
))5) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص230(.
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بــنُ كلثــومٍ بـِــأنَّ مَــن حاربــوا معهــم مِــن بنــي بكــرٍ رجعــوا بالغنائِــمِ والســبايا، وأمّــا قــومُ عَمْــرو فقــدْ 

ــهم  ةِ بأسِ ــوَّ ــنَ مشــدودينَ بالأغــالِ والسلاســلِ بعضهــم ببَعــضٍ، مــن ق ــالملوكِ مُصفّدي رجعــوا بـِـ

ــجاعتَهِم. وش

ويتبيّ مما سبقَ أنَّ اللفظتيَن متَّفقتانِ في المعنى.

ة الثانية عشرة: المادَّ

)ص ف ن( اللفظة القرآنية: )ژ( اللفظة الشعرية: )صُـــفُــــونا(.

قَالَ تعالى: ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ ]ص: 31[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

تَـها)1( صُــفُــونا )2( دَةً أَعِـنّـَ تَرَكْنا الـخـيْلَ عَاكِفَةً عَلَيْهِ                   مُقَلَّ

التَّعليق: 

ــد  ــم، وق ــاثِ قوائ ــى ث ــةُ ع ــي القائم ــال: ه ــلُ. يق ــة: "ژ ژ  ژژ، الخي ــنُ قتيب ــال اب ق

ــلٍ " )3(. ــدٍ كان أو رج ــن ي ــر م ــرَف الحاف ــى طَ ــرى ع ــدَ الأخ ــت الي أقام

ــىَ  ــدَةً عَ ــتْ وَاحِ ــمَ وَأَقَامَ ــاَثِ قَوَائِ ــىَ ثَ ــةُ عَ ــلُ الْقَائِمَ ــيَ: الْيَْ ــاتُ هِ افنَِ : "الصَّ ــويُّ ــال البغ وق

ــرِ مِــنْ يَــدٍ أَوْ رِجْــلٍ، يُقَــالُ: صَفَــنَ الْفَــرَسُ يَصْفِــنُ صُفُونًــا إذَِا قَــامَ عــى ثــاث قَوَائِــمَ،  طَــرَفِ الْاَفِ

ــمُ " )4(. ــةِ الْقَائِ غَ ــنُ فِ اللُّ افِ ــلَ: الصَّ ــرِهِ، وَقِي ــدَ حَوَافِ ــبَ أَحَ وَقَلَ

))1) جمع عنان وهو: السير الذي تُسكُ به الدابة. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )291/13(.
))2) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص319(.

جســتانّي، )ص305(، المفــردات في غريــب القــرآن،  ))3) انظــر: غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص379(، غريــب القــرآن، للسِّ
)ص487(. للِأصفهــانّي، 

))4) انظر: معالم التنزيل، للبغويّ، )67/4(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

ــا، إذا قــامَ عــى  ــنَ الفــرسُ يصفــنُ صُفونً ــنٍ، وقــد صَفَ فــون: جمــع صافِ : "الصُّ وزنيُّ وقــال الــزَّ

ــعُ " )1(. ثــاثِ قوائــمٍ وثَنَّــى سُــنبُْكَهُ الرّابِ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــنِ: الــذي يقِــفُ عــى ثلاثــةِ قوائــمٍ،  اتَّفــق المفــرون واللغويــون عــى أنَّ المــرادَ بالخيــلِ الصافِ

ويثنــي طرَفَــهُ الرابــعُ ويقِــفُ عليــهِ بطــرفِ حافِــرِهِ، وإن كانَ بعــضُ المفسريــنَ ذكــروا أنَّ الصافِــنَ هــو 

القائــمُ فقــطْ، وهــذا القــولُ داخِــلٌ في المعنــى الأولِ، ففــي الآيــةِ الكريمــةِ ذكــرَ اللهُ تعــالى أنَّ الخيــولَ 

، فقــام معهــا حتــى غابــتْ الشــمس وقــد ألهتــه عــن  الصافنــاتِ الجيــادِ عُرضــت عــى سُــليمانَ بالعــيِّ

ــا قتلــوا  ــهِ حين ــومٍ بشــجاعةِ قومِ ــن كلث ــرو ب ــرُ عَمْ : فيفتَخِ ــتِ الشــعريِّ صــاةِ العــر، وأمــا في البي

ملــكًا وســيّدًا ثــم تركــوا خيولَــا صفونًــا: أي قائمــةً عــى قوائمِهــا الثــاث، مــع ثنــي الرابعــةِ، إمعانًــا 

في إهانــةِ ذلــك الســيّد، وهــذه الوقفــة في الخيــلِ تــدلُّ عــى الفراهــةِ وجَــودَةِ تلِــك الخيــولِ.

وبناءً على ما سبقَ يتبيّ أنّ اللفظتيِن في القرآنِ وفي الشعرِ متفقتان في المعنى والدلالة.

ة الثالثة عشرة:  المادَّ

)ع ص ب( اللفظة القرآنية: )ک( اللفظة الشعرية: )عُصَباً(.

قَالَ تعالى: ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ    ژ ]يوسف: 8[ )2( .

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

ا يَوْمَ لا نَخْشَى عَلَيْهِمْ                   فَتُصْبحُِ خَيْلُنا عُصَباً ثُبيِنا)3( )4( فَأَمَّ

))1) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص221(.
))2) وردت الصيغةُ نفسُها في: يوسف ) آية:14(، والنور) آية:11(، والقصص) آية:76(.

))3) جماعات تَذهبُ كل جماعةٍ في جهةٍ. انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )402/1(.
))4) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص329(.

49



التَّعليق: 

ة إلَِ الْرَْبَعين ")1(. : "ژ  کژ: جَماعَةٌ من الْعشَْ قال السجستانيُّ

ة والْرَْبَعين " )2(. : " العُصَبُ: جمعُ عُصْبَةٍ وهي: ما بين الْعشَْ وزنيُّ وقال الزَّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

اتَّفــق المفــرون واللغويــون عــى أنَّ المــرادَ باِلعُصبَــةِ: الجماعــةُ مــن النــاسِ، واختلــفَ أهــلُ اللُّغةِ 

ــةِ، وبنــى المفــرونَ خلافَهــم عــى خــافِ اللُّغويــن،  في العــددِ الأقــربِ والأرجــحِ في تعيــنِ العُصبَ

ولكــنَّ أشــهر الأقــوالِ في تعيينهِــم هــو: مــا بــنَ العــرةِ إلى الأربعــن شــخصًا، ففــي الآيــةِ الكريمــةِ: 

ــةٌ!  ــا ونحــنُ عصب ــهِ إيان ــرَ مــن حبِ ــرِهِ أكث ــفَ عــى صِغ ــا يوسُ ــفَ يُــبُّ أبون ــفَ كي ــال إخــوةُ يوسُ ق

ــا  : فيقــولُ عَمْــرو: في اليــومِ الــذي لا نخشــى عــى أبنائن وكانَ عددُهــم عــرةً، وفي البيــتِ الشــعريِّ

وحَــــريمِنا، فــإنَّ خيلنــا تُصبِــحُ: عُصَبًــا أي: جماعــاتٍ مــا بــنَ العــرةِ إلى الأربعــنَ، تثــبُ جماعــاتٌ 

فــاعِ عــن أعراضِنــا وأموالنِــا. مُتفرقــةٌ تذهــبُ في كُلِّ جهــةٍ للــذبِّ والدِّ

ةِ مُتَّفقتَانِ في المعنى والدلالة. ُ مما سبقَ أنَّ اللفظتيِن القرآنيةِ والشعريَّ ويتبيَّ

جســتانّي، )ص342(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص212(، المفــردات في غريــب القــرآن،  ))1) انظــر: غريــب القــرآن، للسِّ
)ص568(. للِأصفهــانّي، 

))2) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص226(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

ة الرابعة عشرة:  المادَّ

)ع ص م( اللفظــة القرآنيــة: )ڀ( )ژ( )چ( )ڄ( )ئۈ( اللفظــة الشــعرية: 

)العَاصِمُونَ(.

قَالَ تعالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ   ژ ]آل عمران: 101[ )1(،

 ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ    ژ ]المائــدة: 67[ )2(، ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ   ، ژ  ]يوســف: 32[  ڌ  ڌ    ڎ   ڎژ 

ڄڄ  ژ ]يونــس: 27[ )3(،ژ ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ژ ]الممتحنــة: 10[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

وَأَنّا العَاصِمُونَ إذَِا أُطِعْناْ                    وَأَنّا الـعازِمُونَ إذَِا عُصِينا )4(

التَّعليق:

: " العَصْــمُ: الإمســاكُ، والاعْتصَِامُ: الاستمســاك، قــال تعــالى: ژ ۆ  ۆ   ۈ   قــال الراغــبُ الأصفهــانيُّ

ۈ  ۇٴ  ۋژ ]هــود: 43[ ، أي: لا شيء يَعْصِــمُ منــه، ومــن قــال معنــاه: لا مَعْصُــومَ، فليــس يعنــي أنّ العَاصِــمَ 

بمعنــى الـــمَعْصُومِ، وإنّــا ذلــك تنبيــهٌ منــهُ عــى المعنــى المقصــود بذلــك، وذلــك أنّ العَاصِــمَ والـمَـــعْصُومَ 

يتلازمــان، فأيّــا حصــلَ حصــلَ معــهُ الآخــرُ، قــال: ژ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  ژ ]غافــر:33[ والاعْتصَِامُ: التّمسّــك 

بالــيء، قــال: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ ]آل عمــران:103[ ، ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ]آل عمــران:101[، واسْــتَعْصَمَ: 

يغَةُ نفسُها في: هود )آية:43(، وغافر) آية:33(. ))1) وردت الصِّ
يغَةُ نفسُها في: هود) آية:43(، والأحزاب) آية:17(. ))2) وردت الصِّ

يغَةُ نفسُها في: آل عمران) آية:103(، والنساء) آية:146،175(، والحج) آية:78(. ))3) وردت الصِّ
))4) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص348(.
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ــال: ژ چڇ  ژ ]يوســف: 32[، أي:  ــه مــن ركــوب الفاحشــة، ق ــا يَعْتَصِــمُ ب ــه طلــب م استمســك، كأنّ

ــه. أي:  ــا يُعْصَــمُ ب ــة: 10[ ، والعِصَــامُ: م ــه: ژ ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ژ ]الممتحن ــهُ، وقول ــا يَعْصِمُ تحــرّى م

، وعِصْمَــةُ الأنبيــاءِ: حِفْظُــهُ إيّاهــم أوّلا بــا خصّهــم بــه مــن صفــاء الجوهــر، ثُـــمَّ بـِــا أَوْلاهُــم  يُشَــدُّ

ــظ  ــم وبحف ــكينة عليه ــزال السّ ــمّ بإن ــم، ث ــتِ أقدامه ــرةِ وبتثبُّ ــمّ بالنّ ــميّة، ث ــل الجس ــن الفضائ مِ

ــوَارِ،  ــبْهُ السِّ ــةُ: شِ ــدة: 67[، والعِصْمَ ــالى: ژ ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ژ ]المائ ــال تع ــق، ق ــم وبالتّوفي قلوبه

والـمِــــعْصَمُ: موضعهــا مــن اليــد " )1(.

ا نَعْصِمُ ونَـمْنعَُ جيرانَنا إذا أَطاعُونا، ونعزمُ عليهم باِلعُدوانِ إذا عَصَونـا " )2(. : " وأنَّ قال الزوزنيُّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــي  ــةَ الت ــثُ إنَّ النتيج ــلمى)3(، وحي ــنِ أبي سُ ــرِ ب ــةِ زه ــادة: )ع ص م( في معلق ــةُ م ــت دراس تم

توصلــتُ لهــا في دراســتها في معلقــةِ زُهــرِ بــنِ أبي سُــلمى هــي النتيجــةُ نفســها في معلقــةِ عَمْــرو بــنِ 

ةِ. ــةَ أعــمُّ مــن اللفظــةِ الشــعريَّ ــإني أذكرهــا باختصــارٍ وهــي: أنَّ اللفظــةَ القرآني ــومٍ، ف كلث

ة الخامسة عشرة:  المادَّ

)ع ك ف( اللفظة القرآنية: )ئۇ( ) پ( )ڦ( اللفظة الشعرية: )عَاكِفَةً(.

قَــالَ تعــالى: ژ ى  ئا   ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ        ژ ]ســورة البقــرة: 

125[ )4(،ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ژ ]الأعــراف: 138[، ژ ٹ   ٹ  ٹ        

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ژ ]الفتــح: 25[.

))1) انظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص569(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص204(، غريــب القــرآن، 
)ص334(. جســتانّي،  للسِّ

))2) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص234(.
قَةِ زُهيِر بنِ أبي سُلمى، لصِالح الثنيان،  )ص17(. ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ ))3) انظر: الشَّ

))4) وردت الصيغةُ نفسُها في: البقرة) آية:187(، وطه) آية:91و97(، والأنبياء) آية:52(، والحج)آية:25(، والشعراء )آية:71(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

ـتَــها صُـفُــونا )1( تَرَكْنا الـخـيْلَ عَاكفَِةً عَلَيْهِ                   مُقَلَّـدَةً أَعِــنّـَ

التَّعليق: 

: العُكُــوفُ: الإقبــال عــى الــيء وملازمتــه عــى ســبيل التّعظيــم لــه،  قــال الراغــبُ الأصفهــانيُّ

والاعْتـِـكَافُ في الــرّع: هــو الاحتبــاس في المســجد عــى ســبيل القربــة ويقــال: عَكَفْتُــهُ عــى كــذا، أي: 

حبســته عليــه، لذلــك قــال: ژ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ژ ]الحــج: 25[، ژ  ئۇژ ]البقــرة: 125[، ژ ں  ں  

ڻژ ]الشــعراء: 71[، ژ پ  پ   ڀ  ڀڀ  ژ ]الأعــراف: 138[، ژ  ئۈ  ئې   ئېئې  ژ ]طــه: 97[، ژ  ڈ  

ڈ  ژ  ژڑ   ژ ]البقــرة: 187[، ژ ڤ   ڦ  ژ ]الفتــح: 25[، أي: محبوسًــا ممنوعًــا)2(.

وقــال ابــنُ فــارسٍ: "الْعَــنُْ وَالْــكَافُ وَالْفَــاءُ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ يَــدُلُّ عَــىَ مُقَابَلَــةٍ وَحَبْــسٍ، يُقَــالُ: 

فُ عَنْــهُ ")3(. ءِ لَ تَنْــرَِ ْ عَكَــفَ يَعْكُــفُ وَيَعْكِــفُ عُكُوفًــا، وَذَلـِـكَ إقِْبَالُــكَ عَــىَ الــيَّ

وقال ابنُ الأنباري: " عاكفةً عليه، معناه: واقفة مقيمة عليه " )4(.

: " العكوف: الإقامة، والفعل عَكَفَ يعْكِفُ " )5(. وزنيُّ وقال الزَّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــع المفــرونَ في ذكــرِ معــاني لفظــة: )عكــف(، فجــاءت بمعنــى: الإقامــةِ في لفظــة:  توسَّ

ــةِ: )ڻ( )پ( )ئې(  ــاظِ التالي ــمُقابلةِ في الألف ــسِ والـ ــى: الحب ــاءَت بمعن )ٹ( وج

)ڦ(، وجــاءَتْ بالمعنــى الشرعــيِّ المبنــيِّ عــى المعنــى اللغــويِّ وهــو: حبــسُ النفــسِ في المســجدِ 

))1) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص319(.
جســتانّي،  ))2) انظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص579(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص63(، غريــب القرآن، للسِّ

)ص507(.
))3) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )108/4(.

))4) انظر: شرح القصائد السبع الطوال، لابن الأنباريّ، )ص389(.
))5) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص221(.
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بِ لله تعــالى، كــا دلَّ عليــه قولُــه تعــالى: ژ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ژ،  ومُلازمتُــه لأجــلِ الطاعــةِ والتَّقــرُّ

ــم قــد قتلــوا ســيدَّ قــومٍ  : فــإنَّ عَمْــرًا يُكمِــلُ فخــرهُ بقومِــه وبشــجاعتهِِم، بأنَّ ــعريِّ وأمــا في البيــتِ الشِّ

مُــاربٍ لهــم، وقــد تركــوا خيولَـُـم عاكفــةً أي: قائمــةً عــى ســيِّدِ ذلــك القــومِ بعــد أن قتلــوه إمعانًــا في 

ــدةً بالعتــادِ، قائمــةً عــى ثلاثــةِ أرجُــلٍ رافعــةً الرجــل الرابعَةَ  إذلالـِـه وإهانتـِـهِ، وقــد كانــت خيولُــم مُقلَّ

مــن قوتِــا وأصالتهِــا، وبنــاءً عــى مــا ســبق تقريــرُه، فــإنَّ اللفظــةَ القرآنيَّــةَ أعــمُّ مــن اللفظــةِ الشــعريّةِ، 

. ــا زيــادةً عــى المعنــى اللُغــويِّ ــه اســتُخدِمَ فيهــا معنــى شرعيًّ كــا أنَّ

ة السادسة عشرة:  المادَّ

ــة: )ٹ( )گ( )ڇ( )ڄ( )ڤ( )ٹ( اللفظــة  )غ ش ي( اللفظــة القرآني

الشــعرية: )غَشِــينا(.

]البقــرة: 7[ )1( ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ  تعــالى:  قَــالَ 

ژ  ڳ    ڳ   گ      گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     ژ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ]الأعــراف:54[ )2(،ژ 

ڇ  ژ ]الأعــراف:189[ ،  ژ ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ ]الأنفــال:11[

)3( ،  ژ ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ژ ]طــه: 78[ )4(،ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ژ ]الغاشــية: 1[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:
يُوفِ إذَِا غَشِينا )5( بُ باِلسُّ نُطَاعِنُ مَا تَراخَى الناّسُ عَنَّا                     وَنَضِْ

))1) وردت الصيغةُ نفسُها في: الجاثية) آية:23(.
))2) وردت الصيغةُ نفسُها في: الرعد) آية:3(.

))3) وردت الصيغةُ نفسُها في: النجم) آية:54(.
))4) وردت الصيغةُ نفسُها في: آل عمران) آية:154(، والنور)آية:40(، والعنكبوت)آية:55(، ولقمان)آية:32(، والأحزاب

) آية:19(، والدخان) آية:11(، والنجم )آية:16(، والشمس )آية:4(.
))5) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص323(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

التَّعليق: 

ــره.  ــيَهُ، أي: س ــد غَشِ ــا ق ــان م ــاه إتي ــاءً: أت ــاوَةً وغِشَ ــيَهُ غِشَ : " غَشِ ــانيُّ ــبُ الأصفه ــال الراغ ق

ــة: 23[ ،   ژ ٿ  ٿ   ٿ   ــالى: ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]الجاثي ــال تع ــيء، ق ــه ال ــى ب ــا يغطّ ــاوَةُ: م والْغِشَ

ــيْتُهُ كــذا. قــال: ژ ک  گ  گ   ژ ]لقــان: 32[ ،                                ــاهُ، وغَشَّ ٹٹ  ژ ]البقــرة: 7[ ، يقــال: غَشِــيَهُ وتَغَشَّ

ژ  ں  ڱ   ڱ     ڱ   ڱ     ژ   ،  ]50 ]إبراهيــم:  ۆژ  ۆ   ۇ    ،ژ   ]طــه:78[  ژ  ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ژ 

]النجــم: 16[ ،          ژ ڳ  ڳ     ڳ    ژ ]الليــل: 1[ ، ژ ڄ  ڄ    ڄ  ژ ]الأنفــال: 11[ ، وغَشَــيْتُ موضــع 

ــراف:  ــاهَا. ژ چ   ڇ  ڇژ ]الأع ــاهَا وتَغَشَّ ــال: غَشَّ ــاع. يق ــن الج ــك ع ــي بذل ــه، وكنّ ــذا: أتيت ك

189[ ، وكــذا الْغِشْــيَانُ، والْغَاشِــيَةُ: كلّ مــا يغطّــي الــيء كَغَاشِــيَةِ الــرّج، وقولــه: ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

]يوســف: 107[ ، أي: نائبــة تَغْشَــاهُمْ وتجلّلهــم. وقيــل: الْغَاشِــيَةُ في الأصــل محمــودة وإنــا اســتعير لفظهــا 

هاهنــا عــى نحــو قولــه: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ژ ]الأعــراف: 41[ ، وقولــه: ژ ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ     ژ ]الغاشــية: 1[ ، كنايــة عــن القيامــة، وجمعهــا: غَــوَاشٍ، وغُــيَِ عــى فــان: إذا نابــه مــا غَــيَِ 

فهمــه. قــال تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱڱژ ]الأحــزاب: 19[ ، ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ ]محمــد: 20[ 

، ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ژ ]يــس: 9[ ، ژ ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ژ ]البقــرة: 7[ ، ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ ]يونــس: 

27[ ، ژ ى  ئا  ژ ]نــوح: 7[ ، أي: جعلوهــا غِشَــاوَةً عــى أســاعهم، وذلــك عبــارة عــن الامتنــاع 

مــن الإصغــاء، وقيــل: ژ ى  ئا  ژ، كنايــة عــن العــدو كقولهــم: شــمّر ذيــا وألقــى ثوبــه " )1(. 

ءٍ  ــةِ شَْ ــىَ تَغْطِيَ ــدُلُّ عَ ــحٌ يَ ــلٌ صَحِي ــلُّ أَصْ ــرْفُ الُْعْتَ ــنُ وَالَْ ــنُْ وَالشِّ ــارسٍ: "الْغَ ــن ف ــال اب وق

ــاءُ " )2(. ــاءُ: الْغِطَ ــيهِ. وَالْغِشَ ءَ أُغَشِّ ْ ــيَّ ــيْتُ ال ــالُ غَشَّ ءٍ. يُقَ ــيَْ بِ

))1) انظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص607(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص363(، غريــب القــرآن، 
)ص350(. جســتانّي،  للسِّ

))2) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )425/4(.
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: " الغشيانُ: الِإتْيانُ " )1(. وزنيُّ وقال الزَّ

وقال التبريزي: " غشينا، أي: دَنا بعضُنا مِن بعضٍ " )2(.

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

دَت  اتفــق المفــرون واللغويــون عــى أنَّ أصــل الكلمــةِ يرجــعُ إلى الإتيــانِ والتغطيــةِ، ولكــن تعدَّ
دِ الســياقات القرآنيــة، فجــاءت اللفظــةُ بمعنــى التغطيــةِ كــا  المعــاني في القــرآنِ الكريــمِ بنــاءً عــى تعــدُّ
في قولــه تعــالى: ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ و ژ ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ژ، وفي هاتــنِ الآيتــنِ التغطيــةُ معنويّــةٌ، 

وأمــا في قولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ژ و ژ گ  گ   گ     ژ و ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ــه تعــالى: ژ ڄ  ڄ     ــان، كــا في قول ــى: الإتي ــةُ حســيَّةٌ، وكذلــك جــاءتْ بمعن ھھ   ژ            ، فالتغطي

ڄ  ژ، وقــد تــأتي بالمعنيــنِ كليهــا: الإتيــانِ والتغطيــةِ كــا في قولـِـهِ تعــالى: ژ ڳ  ڳ     ڳ  ژ، وجاءَت 

اللفظــةُ بمعنــى: مَــنْ ينظُــرُ نظــرَ مَــنْ شــخصَ بــرُه عنــدَ المــوتِ؛ لِبُنهــم وخوفهِــم مــن الجهــادِ في 
ســبيلِ اللهِ، كــا في قولــهِ تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ، وجــاءتْ اللفظــةُ بمعنــى: الجــاعِ كــا في 
ــةِ أوِ الأمــرِ العظيــمِ، كــا  قولــه تعــالى: ژ چ   ڇ  ڇژ، وجــاءَت اللفظــةُ بمعنــى: إتيــانِ النائب

في قولــهِ تعــالى: ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ، وجــاءَتْ بمعنــى: يــومِ  القيامــةِ كــا في قولــه تعــالى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ   ژ.

: فــإنّ عَمْــرًا يتفاخــرُ بشــجاعتهم، ويقــولُ: نُطاعِــنُ الأبطــالَ إذا تباعدُوا  وأمّــا في البيــتِ الشــعريِّ
عنـّـا، ونبُضرــم بالســيوفِ إذا غَشِــينا، إي: إذا أتيناهُــم واقتربنــا منهــم فإنّــا نبُضرــم بالســيوفِ لقُِربِــم 
ــمُّ  ــكَ أع ــارَتْ بذل دَةٍ، فص ــدِّ ــانٍ مُتع ــاءت بمع ــةَ ج ــةَ القرآني ــإنَّ اللفظ ــبقَ ف ــا س ــى م ــاءً ع ــا، وبن منّ

وأشــملُ مــن اللفظــةِ الشــعريّةِ.

))1) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص223(.
))2) انظر: شرح القصائد العشر، للتبريزي، )ص229(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

ة السابعة عشرة:  المادَّ

)ق ر أ( اللفظة القرآنية: )بخ( اللفظة الشعرية: )تَقْرَأ(.

قَالَ تعالى: ژ ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  ژ ]القيامة: 18-17[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

وْنِ)4( لَْ تَقْرَأ جَنيِناَ )5(             ذِرَاعَي عَيْطَلٍ)1( أَدْمَاءَ)2(  بكِْرٍ)3(                 هِجَانِ اللَّ

التَّعليق: 

ــدَ  ــكِ شــفتيهِ عن ــاجُ إلى تحري ــهُ في صــدرِهِ، فــا يحت ــه أنْ يجمعَ ــنُ جُــزيءٍ: " ضمــنَ اللهُ ل ــال اب ق
نزولـِـهِ، ويَـــحتَمِلُ )بخ( هنــا وجهــنِ، أحدُهمــا: أنْ يكــونَ بمعنــى القــراءةِ، فــإنَّ القُــرآنَ قــدْ يكــونُ 
ــهُ في صــدْرِه فهــو مصــدرٌ مــن قولِــك: قــرأتُ  ــاهُ تأليفُ مصــدرًا مِــن قــرأْتُ، والآخــرُ: أن يكــونَ معن
الــيءَ أي: جمعتُــهُ ژ ئي  بج  بح  بخ  ژ، أي: إذا قــرَأَهُ جبريــلُ، فاجعــل قــراءةَ جبريــلَ قــراءةَ اللهِ؛ لأنّــا 
بعِهــا بذهنــك لتحفظهــا، وقيــل: اتبــع القــرآنَ في  مِــن عنــده، ومعنــى: اتبــع قرآنــه، اســمع قراءتــه واتَّ

الأوامِــرِ والنَّواهــي " )6(.

اءُ وَالَْــرْفُ الُْعْتَــلُّ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ يَــدُلُّ عَلَ جُـــمَعٍ وَاجْتـِـاَعٍ..  قــال ابــنُ فــارسٍ: " الْقَــافُ وَالــرَّ

ـَـا  ــهُ يُــرَادُ أَنَّ لُ سَــوَاءً. يَقُولُــونَ: مَــا قَــرَأَتْ هَــذِهِ النَّاقَــةُ سَــىً، كَأَنَّ ــزَ هَــذَا الْبَــابُ كَانَ هُــوَ وَالْوََّ وَإذَِا هُِ

. قَــالَ:       مَــا حََلَــتْ قَــطُّ

وْنِ لَْ تَقْرَأْ جَنيِناً                  ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بكِْرٍ                         هَجَانِ اللَّ

))1) الناقة طويلة العُنقُ. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )455/11(.
))2) النُّوق البيضاء. انظر: شرح المعلقات السبع، للزوزني، )ص218(.

))3) الناقة التي حملت بطناً واحدًا. انظر: شرح المعلقات السبع، للزوزني، )ص218(.
))4) الأبيض الخالص الذي لم يخالطه لونٌ آخر. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )431/13(.

))5) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص313(.
جســتانّي،  ))6) انظــر: التســهيل لعلــوم التنزيــل، لِبــن جُــزيء، )434/2(، غريــب القرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص500(، غريــب القرآن، للسِّ

)ص381(، المفــردات في غريــب القرآن، للِأصفهــانّي، )ص668(.
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يَ بذَِلكَِ لَِمْعِهِ مَا فيِهِ مِنَ الْحَْكَامِ وَالْقِصَصِ وَغَيِْ ذَلكَِ " )1(. هُ سُمِّ قَالُوا: وَمِنهُْ الْقُرْآنُ، كَأَنَّ

: " لم تقرأْ جنيناً أيْ: لم تَضُـــمَّ في رَحِــمِــها وَلَدًا ")2(. وزنيُّ قال الزَّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــع  ــي: الجم ــةِ وه ــةِ في اللغ ــى اللفظ ــلِ معن ــاق في أص ــون في الاتف ــرونَ واللغويّ ــق المف اتف

، حيــثُ ذكــر المفــرونَ أنَّ القــراءةَ تــدلُّ  والضــمّ، ولكــنَّ معــاني ومدلــولاتِ اللفظــةِ في القــرآنِ أعــمُّ

ــرًا يمــدحُ امــرأةً  ــه في صــدره، وأمــا في البيــتِ الشــعريِّ فــإنَّ عمْ عــى: التــاوةِ وعــى: جمعِــه وحفظِ

بأنهــا طويلــةُ العُنــقِ بيضــاءُ، بـِـــكْرٌ، لم تقــرأ جنينـًـا، أي: لم تضُــمَّ ولم تحمِــلْ جنينـًـا في بطنهِــا. فاللفظــةُ في 

، اتَّفقَــتْ في أصــلِ معناهــا اللغــويِّ مــع اللفظــةِ القرآنيــةِ، واختلفــتْ عنهــا في الدلالة،  البيــتِ الشــعريِّ

ولكــنَّ اللفظــةَ القرآنيــةَ أعــمُّ وأشــملُ في المعنــى مــن اللفظــةِ الشــعريّةِ.

ة الثامنة عشرة:  المادَّ

نيِناً(. )ق ر ن( اللفظة القرآنية: )ۓ( اللفظة الشعرية: )مُقَرَّ

قَالَ تعالى: ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ ]إبراهيم: 49[ )3(.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

نيِناً )5( ى فِ الـحَدِيدِ مُقَرَّ لكَِي يَسلُبْنَ أَفْرَاساً وَبيِضاً)4(                  وَأَسَْ

))1) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )78/5(.
))2) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص218(.

))3) وردت الصيغةُ نفسُها في: الفرقان) آية:13(، وص) آية:38(.
))4) السيوف. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )317/2(.

))5) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص343(.
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

التَّعليق:

: " ژ ۓژ، مَشْــدُودِينَ فِ الْقَــرْنِ أَيْ: مَقْــرُونٌ بَعْضُهُــمْ مَــعَ بَعْــضٍ  قــال أبــو حيّــان الأندلــيُّ
فِ الْقُيُــودِ وَالْغَْــاَلِ، أَوْ مَــعَ شَــيَاطيِنهِِمْ، كُلُّ كَافـِـرٍ مَــعَ شَــيْطَانهِِ فِ غُــلٍّ أَوْ تُقْــرَنُ أَيْدِيهـِـمْ إلَِ أَرْجُلِهِــمْ 

لِــنَ ")1(. مُغَلَّ

ءٍ  ــا يَــدُلُّ عَــىَ جَْــعِ شَْ اءُ وَالنُّــونُ أَصْــاَنِ صَحِيحَــانِ، أَحَدُهَُ وقــال ابــنُ فــارسٍ: " الْقَــافُ وَالــرَّ
. وَالْقِــرَانُ: الَْبَــلُ يُقْــرَنُ بِــهِ  ــيْئَيِْ لُ: قَارَنْــتُ بَــنَْ الشَّ ةٍ، فَــالْوََّ ةٍ وَشِــدَّ ءٌ يَنتَْــأُ بقُِــوَّ ءٍ، وَالْخَــرُ شَْ إلَِ شَْ

شَــيْئَانِ. وَالْقَــرَنُ: الَْبْــلُ أَيْضًــا " )2(.

نين: مُــغَــلَّـــلــين " )3(. وقال ابنُ الأنباريّ: " مُقَرَّ

: " أيْ لَـيَـسْـتَـــلِبَ خَيْلُنــا أفــراسَ الأعــداءِ وبيضَهُــم وأَسرى مِنهْــم قَــدْ قُــــرِنُوا  وزنيُّ وقــال الــزَّ
ــدِ " )4(. في الحدي

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــرُِ ســبحانه وتعــالى  ــةِ: يُ ــن، ففــي الآي ــرادِ بلِفظــةِ: مُقرّن ــون عــى الم اتَّفــق المفــرون واللغوي
ــرَنُ  ــضٍ، والقَ ــع بع ــم م ــالِ بعضه ــدودينَ باِلحب ــنَ أي: مش نِ ــارِ مُقرَّ ــيكونونَ في النّ ــمُجرميَن س أنَّ الـ
: فــا  يُطلــقُ عــى الحبــلِ؛ لأنّــه يُقــرَنُ بــهِ ويُشــدُّ بــه الأشــياء بعضُهــا ببعــضٍ، وأمــا في البيــتِ الشــعريِّ
يــزالُ عَمْــرو بفِـخْـــــرِه بـِــــقومِه وقبيلتـِـهِ، وأنهــم شُــجعانٌ أقويــاءُ في الحــروبِ، فيقــولُ: أنَّ الفُرســانَ 
ــاتي  ــاء ال ــا أي: النس ــا وبيِضً ــلبُوا أفراسً ــوا أن يس ــدًا إذا حارب ــهِم عه ــى أنفُسِ ــذوا ع ــنَ أخ والمحارب

ــال. ــدودينَ في الحب ــن مش ن ــأسروا أسرى مُقرَّ ــربِ، وي ــم في الح يخدمنه

جســتانّي، )ص449(،  ))1) انظــر: البحــر المحيــط، لأبي حيــان، )458/6(، غريــب القرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص234(، غريب القــرآن، للسِّ
المفــردات في غريب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص667(.

))2) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )76/5(.
))3) انظر: شرح القصائد السبع الطوال،لابن الأنباريّ، )ص423(.

))4) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص230(.
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ةَ، جاءتــا بمعنــى: الشــدِّ بالحبــلِ وقَــرْنِ بعضهم  ويتبــنّ ممـّـا ســبقَ أنَّ اللفظتــنِ القرآنيــةَ والشــعريَّ

مــع بعــضٍ، فهــا متَّفقتــان في المعنــى والدلالة.

ة التاسعة عشرة:  المادَّ

)ق و ت( اللفظة القرآنية: )ی( )ۆ( اللفظة الشعرية: )يَقُتْنَ(.

ــالَ تعــالى: ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       ئېئې   ئې  ئى   قَ

ئى  ئى         ی   ی    ژ ]النســاء: 85[، ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋژ 

]فصلــت: 10[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

يَقُتْنَ جِيادَنَا وَيَقُلْنَ لَسْتُمْ                        بُعُولَتَناَ إذَِا لَْ تَــمْـنعَونا )1(

التَّعليق: 

: " الْقُــوتُ: مــا يُـــمْسِكُ الرّمــق، وجمعــه: أَقْــوَاتٌ، قال تعــالى: ژ  ۇ   قــال الراغــب الأصفهــانيُّ

ۆ  ۆ  ژ ]فصلــت: 10[، وقَاتَــهُ يَقُوتُــهُ قُوتــاً: أطعمــه قوتــه، وأَقَاتَــهُ يُقِيتُــهُ: جعــل لــه مــا يَقُوتُــهُ، 

ــتُ«)3(.  ــعَ الرّجــلُ مــن يقــوتُ«)2(  ويــروى: »مــن يُقِيْ ــرِ أنْ يُضيّ وفي الحديــث: »إنّ أكــرَ الكبائِ

ــا. وقيــل: شــاهِدًا،  ــدرًا. وقيــل: حافظًِ قــال تعــالى: ژ ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ژ ]النســاء: 85[، قيــل: مُقْت

وحقيقته: قائِمً عليه يحفظه ويقيته " )4(.

))1) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص345(.
، وقــد أخرجــه: الطــرانيُّ في المعجــم الكبــر، بلفــظ: »إنَّ أَكْــرََ الِإثْــمِ عِنْــدَ اللهِ أَنْ  ))2) لم أجــدْ اللفــظَ الــذي ذكــرهُ الراغــبُ الأصفهــانيُّ
ــنْ  بِــسَ، عَمَّ ــرْءِ إثِْــاً أَنْ يَْ جُــلُ مَــنْ يَقُوتُ«حديــث رقــم: )14426(، وأخرجــه مُســلمٌ في صحيحِــه بلفــظ: »كَفَــى باِلَْ ــعَ الرَّ يُضَيِّ
ــث  ــنْ يَقُــوت«، حدي ــعَ مَ ــاً أَنْ يُضَيِّ ــرْءِ إثِْ ــى باِلَْ ــننَهِ بلفــظ: »كَفَ ــو داوُد في سُ ــهُ« حديــث رقــم: )996(، وأخرجــهُ أب ــكُ قُوتَ يَمْلِ

ــم: )1692(. رق
))3) أخرج هذهِ الروايةَ: أحمدُ في مُسندِهِ، حديث رقم: )6495(.

))4) انظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للِأصفهــانّي، )ص687(، غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص132(، غريــب القــرآن، 
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. قَةِ عَمْرو بنِ كُلثومٍ التَّـغْـلُـبيِِّ ةُ على غَريبِ القُرآنِ مِن مُعلَّ عريَّ واهِدُ الشِّ الشَّ

: " ژ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ، فيــه أربعــة تأويــات: أحدهــا: قــدر أرزاق أهلهــا، قالــه  وقــال المــاورديُّ

الحســن. الثــاني: قــدر فيهــا مصالحهــا مــن جبالهــا وبحارهــا وأنهارهــا وشــجرها ودوابهــا قالــه قتــادة، 

الثالــث: قــدر فيهــا أقواتهــا مــن المطــر، قالــه مجاهــد، الرابــع: قــدر في كل بلــدة منهــا مــا لم يجعلــه في 

الأخــرى ليعيــش بعضهــم مــن بعــض بالتجــارة مــن بلــد إلى بلــد، قالــه عكرمــة" )1(.

ــاءُ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ يَــدُلُّ عَــىَ إمِْسَــاكٍ وَحِفْــظٍ وَقُــدْرَةٍ  وقــال ابــنُ فــارسٍ: "الْقَــافُ وَالْــوَاوُ وَالتَّ

ءِ. مِــنْ ذَلـِـكَ قَوْلُــهُ تعــالى: ژ ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ژ، أَيْ حَافظًِــا لَــهُ شَــاهِدًا عَلَيْــهِ، وَقَــادِرًا  ْ عَــىَ الــيَّ

عَــىَ مَــا أَرَاد " )2(.

ــوْتُ  ــلُ قــاتَ يقــوتُ، والاســم القُ : " القــوتُ: الإطعــامُ بقــدرِ الحاجــةِ، والفِعْ وزنيُّ ــزَّ وقــال ال

ــوات " )3(. ــعُ الأقْ ــتُ، والجم والقِيْ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــه  ــاهدِ في قول ــظِ والش ــدرةِ والِحف ــى: القُ ــاءَتْ بمعن ــةِ، فج ــانٍ للّفظ ةَ مع ــدَّ ــمُفسرونَ ع ــر الـ ذك

تعــالى: ژ ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ژ ، وجــاءَتْ بمعنــى: الأرزاقِ، والمصالــح، والمطــر مــن الســاء، ومــا 

ــهِ النــاسُ مــن القــوتِ. ــشُ بِ يتعيَّ

ــنَ  ــنَّ يعتن ُ ــرٍ، بأنَّ ــن بك ــمِ ب ــي جُشَ ــةِ بن ــاءَ قبيل ــرو نس ــدحُ عَمْ : فيم ــعريِّ ــتِ الش ــا في البي وأمّ

ــا  ــا إن لم تمنعونَ ــتُم بأزواجِن ــنَّ لس ــنَ لأزواجه ، ويقُل ــنَّ ــنَّ ويعْلِفنهَُ : أي يُطْعِمْنهَُ ــنَّ ــولِ ويَقُتْنهَُ بالخي

ــى  ــلُ في معن ــد يدخُ ــامِ، وق ــى الإطع ةِ ع ــعريَّ ــةِ الش ــى في اللفظ ــرَ المعن ــمُحاربيَن، فاقت ــداءَ والـ الأع

ُ ممـّـا ســبقَ أنَّ اللفظــةَ القرآنيَّــةَ أعــمُّ  اللفظــةِ: الِحفــظُ والصيانَــةُ، لاعتنائِهــنَ بخيــولِ أزواجِهِــنَ، ويتبــنَّ

ةِ. ــعريَّ ــةِ الش ــن اللفظ مِ

جستانّي، )ص435(.  للسِّ
))1) انظر: النكت والعيون، للماوردي، )171/5(.

))2) انظر: مقاييس اللغة، لِبن فارس، )38/5(.
))3) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص233(.
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ة العشرون:  المادَّ

)ن و ء( اللفظة القرآنية: )ۇ( اللفظة الشعرية: )تَــنـُــوءُ(.

قَــالَ تعــالى: ژ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ےے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  

ۆ  ژ ]القصــص: 76[.

قال عَمْرو بنُ كلثومٍ:

وَمَثْنىَ لَدْنَةٍ)1( سَمَقَتْ )2( وَطَالَتْ                  رَوَادِفُــهـا تَــنُـــوءُ بمِا وَليِنا )3(

التَّعليق: 

قال ابنُ كثيٍر: " لَيُثْقِلُ حملُها الفئامَ مِنَ النَّاسِ لكَِثْرَتَِا " )4(.

وقــال ابــنُ قتيبــةَ: "ژ ہڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ژ أي تميــلُ بهــا العصبــةُ إذا حملتْها، مِنْ ثُــــقلها. 

يقــال: نــاءتْ بالعُصبــة، أي مالــتْ بها. وأنــاءَت العصبــةَ: أمَالَتْهــا " )5(.

: " النَّوء: النُّهُوضُ في تثاقُلٍ " )6(. وزنيُّ وقال الزَّ

بيان وجه العلاقة بين اللفظة القرآنية والشعرية:

ــةِ  ــي الآي ــلٍ، فف ــوضُ في تثاقُ ــو: النُّه ــوْءِ ه ـ ــرادَ باِلنّـَ ــى أنَّ الم ــون ع ــرونَ واللغويُّ ــق المف اتّف

ــتِ  ــا في البي ــا، وأم ــثُقْلِها وكثرتِ ــلٍ لـِـ ــا بتَِثاقُ ــضُ حامِلُوه ــا ينه ــن كثرتِ ــارونَ مِ ــحُ ق ــةِ، مفاتِ الكريم

لُ بمِحبوبَتـِـهِ، بأنّــا ذا قامــةٍ لَــــيِّنةٍَ، ذاتِ طــولٍ وجمــالٍ، ولهــا روادِفُ وهمــا:  : فــإنَّ عَمْــرًا يتغــزَّ الشــعريِّ

))1) اللدن: اللين، والجمع: لُدْنْ. انظر: لسان العرب، لابن منظور، )383/13(.
))2) السموق الطول، والفعل سمق يسمُقُ. انظر: شرح المعلقات السبع، للزوزني، )ص219(.

))3) انظر: ديوان عَمْرو بن كلثوم، )ص315(.
))4) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابنِ كثير، )253/6(.

جســتانّي، )ص152(، المفــردات في غريــب القــرآن،  ))5) انظــر: غريــب القــرآن، لابــنِ قُتيبــة، )ص334(، غريــب القــرآن، للسِّ
)ص830(. للِأصفهــانّي، 

))6) انظر: شرح المعلقات السبع، للِزّوزني، )ص219(.
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ــكَ أنّ لفظــةَ تنــوء في القــرآنِ  ــا، فتبــنَّ مــن ذلِ ــمِ روادِفهِ ــدَ النهــوضِ لعِِظَ ــنِ، تُثْقِلُهــا عن فرعــا الإليت

الكريــمِ وفي الشــعرِ دلّــت عــى التثاقُــلِ وقــد يُصاحِبُــه ميــانٌ مــن ثُقْــلِ الحمــلِ، فاللفظتــانِ متَّفِقتــانِ 

ــى. في المعن
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A

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وفيما يلي أهم النتائج:

بعــد دراســة الغريــبِ في القــرآنِ الكريــمِ والشــواهدِ عليــه في مُعلَّقــةِ عَمْــرو بــنِ كلثــومٍ، خلصتُ 

إلى مــا يــي:

	1 ــرون . ــرو: )ع ــةِ عَمْ ــن مُعلق ــمِ م ــرآنِ الكري ــبِ الق ــى غري ــعرية ع ــواهد الش ــوع الش مجم

ــاهدًا(. ش

	2 الألفــاظ التــي توافقَــت في المعنــى والمــراد: )ثمانيــة ألفــاظ( وهــي التــي في المــادة: الثالثــة، .

ــرة،  ــة ع ــرة، والثامن ــة ع ــرة، والثالث ــة ع ــرة، والثاني ــة ع ــعة، والحادي ــة، والتاس والثامن

ــن. والعشري

	3 الألفــاظ القرآنيــة الأعــمّ في المعنــى مــن الألفــاظ الشــعرية: )تســعة ألفــاظ( وهــي التــي في .

ــة  ــرة، والسادس ــة ع ــاشرة، والرابع ــابعة، والع ــة، والس ــة، والسادس ــة، والخامس ة: الثاني ــادَّ الم

عــرة، والســابعة عــرة، والتاســعة عــرة.

	4 عــي زيــادةً عــى المعنــى اللغــوي )ثلاثــة ألفــاظ( وهــي . الألفــاظ التــي أُريــدَ بهــا المعنــى الشَّ

التــي في المــادّة: الأولى، والرابعــة، والخامســة عــرة.

وعــى مــا ســبق يتبــنَّ لنــا أنَّ الـــمُفرداتِ الغريبــة في القــرآن الكريــم وفي المعلقــةِ، اتَّفقــت جميعُها 

ــاب العمــوم والخصــوص،  ــا هــو في ب في أصــلِ معناهــا اللُّغــوي، وأنَّ الاختــافَ الحاصــلَ بينهــا إن

والمعنــى الشرعــي الـــمبني عــى المعنــى اللُّغــوي.
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	1 دراسة شواهد غريب بقية المعلقات السبع..

	2 دراسة الشواهد الشعرية على الأساليب اللغوية من المعلقات السبع..

	3 دراسة الشواهد الشعرية على الأساليب البلاغية من المعلقات السبع..
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	1 الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ..

	2 رِكْلِ، ط15، بيروت: دار العلم للملايين، 2002م.. الأعلام. لـِخير الدين بن محمود الزِّ

	3 البحر المحيط، لأبي حيّان، تحقيق: صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر، 1420هـ..

	4 التســهيل لعلــوم التنزيــل، لِبــن جُــزيء، تحقيــق: د. عبــد الله الخالــدي، ط1، بــروت: دار الأرقم، .

1416هـ.

	5 تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، صيدا: المكتبة العصرية..

	6 تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط2، دار طيبة، 1420هـ..

	7 ــر . ــر: دار الفك ــل، ط1، م ــو الني ــام أب ــد الس ــد عب ــق: د. محم ــر. تحقي ــن ج ــد ب ــر مُاه تفس

ــة، 1410هـــ. ــامي الحديث الإس

	8 تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود، ط1، بيروت: دار إحياء التراث، 1423هـ..

	9 ــروت: . ــاكر، ط1، ب ــد ش ــد محم ــق: أحم ــري، تحقي ــرآن، للِط ــلِ آيِ الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

ــالة، 1420هـــ. ــة الرس مؤسس

.	10 الجامــع لأحــكام القــرآن، للقُرْطُبــي، تحقيــق: أحمــد الــردوني، وإبراهيــم أطفيــش، ط2، القاهــرة: 

دار الكتــب المصريــة، 1384هـ.

.	11 ديوان عَمْرو بن كلثوم، تحقيق: د. أيمن ميدان، ط1، جدة: النادي الأدبي، 1413هـ.

.	12 ســنن أبي داوُد، لأبي داوُد ســليمان بــن الأشــعث، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن، بــروت: المكتبــة 

العصريــة.
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.	13 شرح القصائــد السّــبع الطّــوال الجاهليّــات، لابــن الأنبــاري، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هارون، 

المعارف. دار  ط5، 

.	14 شرح القصائد العشر، للتّبريزي، تحقيق: مجيد طرّاد، ط1، دار الكتاب العربي، 1412هـ.

.	15 اث العربي،  وزني، ط1، بــروت: دار إحيــاء الــُّر شرح الـــمُعلقات الســبع، لـِــحسين بــن أحمــد الــزَّ

1423هـ.

.	16 عراء، لابن قتيبة، القاهرة: دار الحديث، 1423هـ. الشعر والشُّ
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المنــورة: مجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم الشرعيــة، عــدد: 186.

.	18 عراء، لابن سلام الجُمحي، تحقيق: محمود محمد شاكر، جدة: دار المدني. طبقات فحول الشُّ

.	19 غريــب القــرآن نزهــة القلــوب، لـِــمحمد بــن عُزيــر السّجســتاني، تحقيــق: محمــد أديــب، ط1، 

دمشــق: دار قتيبــة، 1416هـــ.

.	20 غريب القرآن، لابن قتيبة، تحقيق: أحمد صقر، بيروت: دار الكتب العلمية، 1398هـ.

.	21 ــن  ــد ب ــو محم ــق: أب ــي، تحقي ــد الثعلب ــن محم ــد ب ــرآن، لأحم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش

ــربي، 1422هـــ. ــراث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ــور،ط1، ب عاش

.	22 ــروت: دار  ــاهين،ط1، ب ــي ش ــد ع ــق: محم ــازن، تحقي ــزيل، للخ ــاني التنـ ــل في مع ــاب التأوي لب

الكتــب العلميــة، 1415 هـــ.

.	23 لسان العرب، لابن منظور، ط3، بيروت: دار صادر، 1414هـ.

.	24 المحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة الأندلــي، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي،ط1، بــروت: دار 

الكتــب العلميــة، 1422هـ.
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1414هـ.

.	26 ــؤوط  ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني، تحقي ــل الش ــن حنب ــد ب ــل، لِحم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

ــالة، 1421هـــ. ــة الرس ــرون، ط1، مؤسس وآخ

.	27 ــي، ط1،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــاج، تحقي ــن الحج ــمسلم ب ــر، لـِ ــح المخت ــند الصحي المس

ــربي، 1374هـــ. ــراث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ب

.	28 معــالم التنـــزيل، للبغــوي، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، 

1420هـ.

.	29 ــعب،  ــة دار الش ــرة: مؤسس ــار، القاه ــد مخت ــق: د. أحم ــارابي، تحقي ــوان الأدب، للِف ــم دي معج

1424هـ.

.	30 معجــم الشــعراء، لـِــمحمد بــن عمــران المرزبــاني، تحقيــق: د. فَ كرنكــو، بــروت: دار الكتــب 
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.	31 المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق: حمدي السلفي،ط2، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.

.	32 مُعجم المؤلفين، لـِعمر بن رضا كحّالة، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

.	33 المفــردات في غريــب القــرآن، للأصفهــاني، تحقيــق: صفــوان عدنــان، ط1، دمشــق: دار القلــم-

ــامية، 1412هـ. الدار الش

.	34 مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، 1399هـ.

.	35 النُّكت والعيون، لـِلماوردي، تحقيق: السيد بن عبد المقصود، بيروت: دار الكتب العلمية. 
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

  موضوع البحث:

إبــراز معــاني ودلالات مــا جــاء مــن مفــردة )الســبيل( بصيغــة الجمــع، وقــد جــاء ذلــك في عــر 

آيــات مــن كتــاب الله تعــالى.

  أهداف البحث: 

ــى  ــاده ع ــثَّ عب ــه، وح ــالى في كتاب ــا الله تع ــي ذكره ــدى الت ــام واله ــبُل الس ــان سُ ــدف إلى بي يه

ــة. ــرّق والغواي ــبُل التّف ــن سُ ــر م ــا، والتحذي لزومه

  مشكلة البحث:  الإجابة عن الآتي:

	1 بُل( عند ورودها بصيغة الجمع في آيات القرآن العزيز؟. ما المعاني التي تضمنتها مفردة )السُّ

2  هل ترتّب على اختلاف المواضع التي وردت فيها هذه المفردة اختلاف في دلالاتها؟ 	.

  نتائج البحث:

	1 ــاً، . ــبعين موضع ــة وس ــة وخمس ــم في مائ ــرآن الكري ــات الق ــبيل( في آي ــردة )الس وردت مف

ــم. ــة الاس ــع بصيغ ــذه المواض ــع ه ــاءت في جمي وج

	2 وردت مفــردة الســبيل بصيغــة الجمــع )ســبل( في عــرة مواضــع مــن تســع ســور كلهــا .

ــة، هــي ســور المائــدة. ــة إلا ســورة واحــدة مدني مكي

الة )المفتاحية(:    الكلمات الدَّ

بُل، الذكر الحكيم، المعاني والدلالات. مفردة، السُّ
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 F

ــان  ــام الأتمَّ ــاة والس ــبُل، والص ــم السُّ ــر له ــم، المي ــاده بالنع ــى عب ــل ع ــد لله المتفض الحم

ــا،  ــا كنهاره ــاء؛ ليله ــة البيض ــى المحج ــة ع ــرك الأم ــذي ت ــر، ال ــادي البش ــد اله ــى محم ــان ع الأكم

لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك، وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، وصحابتــه أجمعــن، ومــن اســتنَّ بســنتهم 

ــد: ــا بع ــن، أم ــوم الدي ــم إلى ي ــى أثره واقتف

فــإن علــم وجــوه القــرآن مــن أهــم العلــوم المرتبطــة بكتــاب الله تعــالى، ولا يخفــى عــى الباحثــن 

ــا في  ــر لم ــم الأث ــم عظي ــذا العل ــرف، وه ــل وال ــن الفض ــه م ــا لغايت ــدر م ــرف بق ــم ي ــذا العل أن ه

ــا  ــة، وأصله ــة الشريع ــو كلي ــذي ه ــه، ال ــم وهدايات ــرآن الكري ــاظ الق ــاني ألف ــن إدراك لمع ــه م معرفت

الأول، فمتعلــق هــذا العلــم هــو القــرآن الكريــم الــذي حــوى علــم الأولــن والآخريــن، وهــو عــاد 

ــم  إلا إذا  ــرآن الكري ــل الق ــة تحصي ــوم الشريع ــتى عل ــالم في ش ــتقيم للع ــنامه، ولا يس ــم ورأس س العل

ــان  ــظ بمع ــة إذا ورد اللف ــاه، وبخاص ــه ومعن ــرّ في تأويل ــدوده، وتب ــد ح ــف عن ــه، ووق ــم حروف عل

متعــددة يعــر عــى الناظــر إليهــا إدراكهــا مــن النظــرة الأولى، بــل لا بــد مــن النظــر الثابــت، والفهــم 

الســديد لهــذه المعــاني المتنوعــة لمــا يترتــب عليــه مــن اختــاف في إدراك الــدلالات والأحــكام. 

ــة  ــاءت مختلف ــز، وج ــاب العزي ــا في الكت ــر دورانه ــي كث ــردات الت ــن المف ــبيل( م ــردة )الس ومف

ــتخارة  ــد اس ــث – بع ــذا البح ــأردت في ه ــر، ف ــر والتفس ــل النظ ــد أه ــل عن ــددة التأوي ــاني، متع المع

ــذه  ــن ه ــاء م ــا ج ــات م ــاني وهداي ــن مع ــث ع ــه- أن أبح ــديد من ــون والتس ــب الع ــالى وطل الله تع

ــبُل« في الذكــر الحكيــم – المعــاني  المفــردة بصيغــة الجمــع، وقــد عنونــت لهــذا البحــث بـــ )مفــردة »السُّ

ــدلالات-(. وال
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  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

	1 ــبُل - بالســن المهملــة المشــددة المضمومــة تليهــا بــاء مضمومــة - المادّيــة والمعنوية . تعــدّد السُّ

التــي أوجدهــا الله تعــالى لعبــاده وســخّرها لهم. 

	2 بلــزوم سُــبُل - بالســن المهملــة المضمومــة، تليهــا بــاء مضمومــة - الهــدى والســام يتحقق .

للمخلــوق ســعادة الداريــن، والحيــد عنهــا يفــي بصاحبــه إلى الهلاك.

	3 بُل التي أوجدها الله تعالى لخلقه، وسخّرها لهم في الأرض.. الفوائد العظيمة لنعمة السُّ

  حدود البحث:

يتنــاول هــذا البحــث مــا جــاء مــن مفــردة الســبيل عــى صيغــة الجمــع في القــرآن الكريــم، دون 

غيرهــا مــن الصيــغ، وقــد جــاء ذلــك في عــر آيــات مــن كتــاب الله تعــالى.

الدراسات السابقة: بعد بحث ونظر ؛ وقفت على دراستين لهما تعلّق بالموضوع.

الأولى: رســالة ماجســتير في الجامعــة الإســامية في غــزة بعنــوان )الســبيل في ضوء  القــرآن الكريم 

– دراســة موضوعيــة-( للباحثــة: رهــام محمــد شــعبان عبــدالله، نوقشــت عــام )2015م(، وجــاءت 

في )215صفحــة(، وهــي درســة قيّمــة تناولــت مفــردة )الســبيل( بصــورة عامــة، وفــق تقســيم مغايــر 

ــبُل( في هــذا البحــث. للوجــه الــذي تناولــت فيــه مفــردة )السُّ

والثانيــة: رســالة ماجســتير في الجامعــة الإســامية في غــزة بعنــوان )الطريــق ونظائرهــا في القــرآن 

-دراســة موضوعيــة بيانيــة-( للباحــث مــازن رشــاد عيســى الحلــو، نوقشــت عــام )2005م( وجاءت 

في )258صفحــة(، وهــي كســابقتها- وإن اختلــف العنــوان- دراســة قيّمــة تناولــت الموضــوع بشــكل 

أوســع ، ولم تكــن مقتــرة عــى مفــردة )الســبيل( بــل تضمنــت مفــردات ومعــانٍ أخــرى.
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ووجــود هاتــن الدراســتين لا يتعــارض مــع خــروج مثــل هــذا البحــث؛ فلــكل باحــث وجهــة 

ــل بعضهــا، وتســتكمل كل واحــدة منهــا جوانــب لم يتيــر لســابقتها  وهــدف؛ فهــي دراســات تكمّ

اســتيفائها، وكلهــا جــاءت خدمــة لكتــاب الله تعــالى، وإظهــار شيء مــن أسرار نظمــه، ودقيــق عباراتــه، 

ولطيــف هداياتــه ودلالاتــه.

  خطة البحث:

جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة على النحو التالي:

المقدمــة : وفيهــا أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، ومشــكلته، وحــدوده، 

والدراســات الســابقة حولــه، وخطتــه، والمنهــج المتبــع في كتابتــه .

التمهيد: ويتضمن لمحة موجزة عن »السبيل« ومعانيه في القرآن الكريم.

المبحث الأول: سبل السلام.

المبحث الثاني: سبل الهدى.

المبحث الثالث: سبل التفرق.

المبحث الرابع: سبل الأرض المسخرة للإنسان.

المبحث الخامس: سبل النحل.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج .

المصادر والمراجع.
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  منهج البحث: 

سلكت في بحثي هذا: المنهج الموضوعي؛ وفق الآتي:

	1 جمع الآيات التي حوت مفردة )السُبُل( بصيغة الجمع..

	2 ــم . ــة بينهــا، ث ــات في هــذا الموضــوع، والموازن ــان معنــى الآي دراســة أقــوال المفسريــن في بي

بيــان شيء مــن معانيهــا، ودلالاتهــا، وهداياتهــا، وذلــك بتتبــع مقــولات أهــل التفســر، ومحاولــة 

الجمــع بينهــا، مــع ســبق ذلــك كلــه بتمهيــد يتضمــن موجــزاً عــن معنــى )الســبيل( ووجوهــه 

في آي القــرآن الكريــم، وقمــت عنــد كتابــة البحــث باتبــاع المنهــج العلمــي المتبــع في كتابــة مثــل 

هــذه البحــوث العلميــة وفــق التــالي:

عزو الآيات إلى سورها، وكتابتها بالرسم العثماني.•	

عزو النقول والأقوال إلى مصادرها الأصيلة.•	

الضبط بالحرف لما يحتاج من النصوص.•	

هذا والله أسأل التوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه..
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

  تعريف السبيل:

يــدل لفــظ )الســبيل( في أصلــه اللغــوي عــى أمريــن؛ فالســن والبــاء والــام أصــل واحــد يــدل 

عــى إرســال شيء مــن علــو إلى ســفل، وعــى امتــداد شيء.

فعلى المعنى الأول يكون من قولك: أسبلت الستر، وأسبلت السحابة ماءها وبمائها. 

ــبُل: المطــر الجــود، وســبال الإنســان مــن هــذا، لأنــه شــعر منســدل، وقولهــم لأعــالي الدلــو  والسُّ

أســبال، ومــن هــذا المعنــى قــول الشــاعر:

إذ أرسلوني ماتحا بدلائهم ... فملأتها علقاً إلى أسبالها )1(

بُل جائية وذاهبة، أو الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. والسابلة: المختلفة في السُّ

وأسبلت الطريق: كثرت سابلتها.

وسمي السنبل سنبلا لامتداده. يقال أسبل الزرع، إذا خرج سنبله.

وسبّلت الثمرة: جعلتها في سبل الخير وأنواع البر.

والســبيل في الأصــل: الطريــق ومــا وضــح منــه، ســمي بذلــك لامتــداده، ويطلــق عــى الطريــق 

الــذي فيــه ســهولة، وجمعــه سُــبُل، قــال تعــالى: ژ پ  پ   ژ  ]النحــل: 15[، ويذكّــر ويؤنــث، والتأنيــث 

فيهــا أغلــب. 

ــزي،  ــة، للتبري ــوان الحماس ــه، )68/6(؛ وشرح دي ــن عبدرب ــد، لاب ــد الفري ــر: العق ــم، انظ ــن صري ــث ب ــعري لباع ــاهد الش ))1) الش
 .)207/1(
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ويمكــن إجمــال القــول في ذلــك بــأن يقــال: إن الســن والبــاء والــام أصــل واحــد، يــدل عــى 

امتــداد مــع اتصــال، وأكثــر مــا يكــون مــن أعــى إلى أســفل في ســبل المطــر، وذيــل الفــرس، وإســبال 

الإزار، ويطلــق عــى الطريــق الســهلة لامتدادهــا واتصالهــا، وعــى الســنبلة لامتدادهــا واتصــال الحــب 

فيهــا.  

وابــن الســبيل: المســافر الكثــر الســفر، البعيــد عــن منزلــه، نســب إلى الســبيل لممارســته وملازمته 

إيــاه، ويســتعمل الســبيل لكل مــا يتوصــل بــه إلى شيء خــرا كان أو شرا.

ــأداء  ــق التقــرب إلى الله تعــالى ب ــه طري وســبيل الله: عــام يقــع عــى كل عمــل خالــص ســلك ب

ــى  ــاد، حت ــى الجه ــع ع ــب واق ــو في الغال ــق فه ــات، وإذا أطل ــواع التطوع ــل، وأن ــض، والنواف الفرائ

ــد  ــى عق ــه ع ــل في ــذي يُقات ــرز ال ــبيل الأب ــه الس ــه، ولأن ــور علي ــه مقص ــتعمال كأن ــرة الاس ــار لكث ص
ــن.)1( الدي

ومفــردة )الســبيل( مــن المفــردات التــي كثــر ورودهــا في آيــات القــرآن الكريــم، فقــد وردت في 

مائــة وخمســة وســبعين موضعــاً، وجــاءت في جميــع هــذه المواضــع بصيغــة الاســم، ولم تــرد في القــرآن 

الكريــم بصيغــة الفعــل.

وورد لفــظ )الســبيل( مضافــاً إلى لفــظ الجلالــة )ســبيل الله( في خمســة وســتين موضعــاً، ومضافــاً 

إلى ضمــر لفــظ الجلالــة )ســبيله( في أحــد عــر موضعــاً، وإلى يــاء المتكلــم )ســبيلي( في ثلاثــة مواضع.

ــرة  ــث – في ع ــذا البح ــة في ه ــل الدراس ــي مح ــبُل( – وه ــع )سُ ــة الجم ــظ بصيغ ــاء اللف وج

ــالى.   ــاب الله تع ــن كت ــع م مواض

))1) انظــر مــادة )ســبل( ومعانيهــا في: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، )129/3(؛ والنهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر، 
)338/2(؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب الأصفهــاني، )ص 395(؛ ولســان العــرب، لابــن منظــور، )319/11(؛ والمصبــاح 

المنــر، للفيومــي الحمــوي، )265/1(؛ والقامــوس المحيــط، للفيروزآبــادي، )ص 1012(.
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وتعــدد معنــى مفــردة )الســبيل( يختلــف باختــاف الســياق الــذي وردت فيــه، والقرينــة التــي 

تصاحبهــا، وهــذا يظهــر بجــاء في وجــوه الكلمــة المتعــددة، والــذي يــأتي بيانــه بإيجــاز فيــا يــي: 

وجوه مفردة: )السبيل( ومعانيها في القرآن الكريم:

تعــددت أقــوال المفسريــن، وعلــاء الوجــوه والأشــباه والنظائــر في الأوجــه التــي تحتملهــا مفردة 

)الســبيل(، ويمكــن إجمالهــا في التالي:

الأول: الطاعة، ومنه قوله تعالى في البقرة: ژ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ ]البقرة: 195[، يعني: في طاعة الله.

والثــاني: البــاغ، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  ]آل عمــران: 97[ 

ــاً ووصولاً.  ــي: بلاغ يعن

والثالــث: المخــرج، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ  ]النســاء: 15[ ، يعنــي: مخرجــا مــن 

. لحبس ا

ــاء: 22[  ــالى: ژ چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    ژ  ]النس ــه تع ــه قول ــلك، ومن ــع: المس والراب

ــلك. ــس المس ــي: وبئ يعن

والخامــس: العلــل، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ ]النســاء: 34[ ، يعني: 

. عللا

ــر  ــي: غ ــاء: 115[ ، يعن ــالى: ژ ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ  ]النس ــه تع ــه قول ــن، ومن ــادس: الدي والس

ــك. ــن رب ــي: إلى دي ــل: 125 [ ، يعن ــالى: ژ ہ  ہ   ہ  ہ  ژ ]النح ــه تع ــن ، وقول ــن المؤمن دي

والســابع: الطريــق، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ہ  ھ  ھ     ژ ]النســاء:98[ ، يعنــي: طريقــاً، لا 

ــي:  ــص: 22[ ، يعن ــالى: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ   ژ ]القص ــه تع ــة، وقول ــاً إلى المدين ــون طريق يعرف

ــن. ــق إلى مدي ــد الطري قص
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ــاء: 141[ ،  ــالى: ژ ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ژ  ]النس ــه تع ــه قول ــة، ومن ــن: الحج والثام
يعنــي: حجــة، ومثلــه في المعنــى مــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ژ ]النســاء: 90[.

والتاســع: العــدوان، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا       ئە  ئە  ژ  
]الشــورى: 41-42[ ، يعنــي: مــن عــدوان، إنــا العــدوان عــى مــن يظلــم النــاس.

ــران: 75[  ــالى: ژ ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ژ  ]آل عم ــه تع ــه قول ــم، ومن ــاشر: الإث والع
ــالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ   ــه تع ــم، وقول ــم إث ــرب وأكل أمواله ــا في الع ــس علين ــي: لي ، يعن

ــذر. ــم ع ــزو إذا كان له ــن الغ ــم ع ــاً في قعوده ــي: إث ــة: 91[ ، يعن ]التوب

والحــادي عــر: الملّــة، ومنــه قولــه تعــالى: ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ژ  ]يوســف: 108[ 
، يعنــي: ملّتــي.

والثــاني عــر: الهــدى، ومــن ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ژ  
]النســاء: 88[ ، يعنــي: هــدى، وكقولــه تعــالى: ژ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ژ  ]الشــورى: 46[ ، يعنــي: فــا لــه 

مــن هدايــة.

ــدة: 60[  ــالى: ژ ڑ  ک  ک  ک    ژ  ]المائ ــه تع ــك قول ــن ذل ــدى، وم ــق اله ــر: طري ــث ع والثال
ــدة: 77[ ،  ــالى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ  ]المائ ــه تع ــدى. وكقول ــق اله ــد طري ــن قص ــل ع ــي: أضّ ، يعن

يعنــي: ضلــوا عــن قصــد طريــق الهــدى. )1(

ــة مــن المعــاني والوجــوه  ولا ي﻿خفــى عــى متأمــل ظهــور شيء مــن التداخــل والتــازم بــن جمل
المذكــورة لمفــردة )الســبيل(؛ فهــي وإن اختفلــت معانيهــا تبعــاً لاختــاف الســياق الــذي وردت فيهــا، 
إلا أن أصلهــا اللغــوي الواحــد يجعــل معانيهــا ودلالاتهــا متقاربــة في كثــر مــن الأحيــان، فهــي نظائــر 

باعتبــار اللفــظ، ووجــوه باعتبــار المعنــى. 

ــال  ــر، لأبي ه ــوه والنظائ ــاّم، )ص 221(؛ والوج ــن س ــى ب ــف، ليحي ــبيل( في: التصاري ــردة )الس ــاني مف ــوه ومع ــر: وج ))1) انظ
ــوزي، )ص 364(. ــن الج ــر، لاب ــن النواظ ــة الأع ــر، )ص244(؛ ونزه ــن الضري ــرآن، لاب ــوه الق ــكري، )ص 261(؛ ووج العس
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

المبحث الأول
سُبُـــل الســلام

ــبُل( معّرفــة بالإضافــة إلى الســام في آيــة واحــدة من كتــاب الله تعــالى، وذلك  وردت مفــردة )السُّ

في قولــه عــز وجــل: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک         

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ژ  ]المائدة:16[.

وقــد ذكــر تعــالى في هــذه الآيــة مــن الــذي يهتــدي بهــذا القــرآن، ومــا هــو الســبب الــذي يكــون 

ــدة:16[ ،  ــال: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ژ    ]المائ ــك، فق ــول ذل ــد لحص ــن العب م

أي: يهــدي بــه مــن اجتهــد، وحــرص عــى بلــوغ مرضــاة الله، وصــار قصــده حســنا: ســبل الســام، 

التــي تســلّم صاحبهــا مــن العــذاب، وتوصلــه إلى دار الســام، وهــو العلــم بالحــق والعمــل بــه، إجمالا 

وتفصيــا.

والأصل في معنى سبل السلام: أنها طرق السلامة التي لا خوف على السائر فيها. 

وللعــرب طــرق معروفــة بالأمــن، وطــرق معروفــة بالمخافــة، مثــل وادي الســباع، الــذي قــال 

فيــه ســحيم بــن وثيــل الرياحــي:

مررت على وادي السباع ولا أرى            كوادي السباع حين يظلم واديا

أقــل بـــه ركـب أتــــوه تئيـــة           وأخوف إلا ما وقى الله ساريا )1(

فيكون سبيل السلام استعارة لطرق الحق والنجاة.

))1) انظر: خزانة الأدب، للبغدادي، )327/8(.
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وللمفسرين قولان في المراد بسبل السلام في الآية:

أحدهما: أن المراد بسبل السلام: سبيل الله؛ لأن الله هو السلام ، ومعناه دين الله.

والقول بهذا المعني مروي عن مقاتل )ت:150هـ(، والسدي )ت: 182هـ(. )1( 

 أي: يهــدي الله تعــالى بكتابــه الــذي أنزلــه عــى محمــد  ســبل الســام، فــإن  مــن 

اتبــع ديــن محمــد  وهــو الإســام الــذي لا يقبــل مــن أحــد عمــا إلا بــه،   واتبــع رضى 

الله تعــالى في قبــول مــا أتــاه مــن ربــه؛ يهديــه الله بــه إلى طريــق الجنــة، ويخرجــه مــن الظلــات إلى النــور، 

ومــن الــرك إلى الإيــان، فضمــن الله عــز وجــل لمتبعــة الهــدي لطريــق الســامة، والســلوك للطريــق 

المســتقيم، وممــا جــاء في هــذا المعنــى قــول الشــاعر:

إذا لم يُعنكَ الله فيمـــــا تريدهُ ... فليس لمخلوقٍ إليـــه سبيــلُ

وإن هو لم يرشدكَ في كل مطلبٍ ... ضللتَ ولو أن السماك دليلُ )2(

ــابقة ژ چ   ــة الس ــة الآي ــالى في خاتم ــه تع ــى قول ــد ع ــر في ژ ڌ  ڎ  ژ العائ ــد الضم ووح

ــد في  ــا كواح ــد، أو لأنه ــا واح ــراد به ــدة:15[ ، لأن الم ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ ]المائ

ــم. الحك

والثــاني: أن يكــون الســام بمعنــى الســامة، كاللــذاذ واللــذاذة بمعنــى واحــد، فيكــون المــراد: 

طريــق الســامة والنجــاة مــن المخافــة و الآفــات، التــي مــن ســلكها ســلم في دينــه.

والســام في هــذه الآيــة يحتمــل المعنيــن؛ فيمكــن أن يكــون اســاً مــن أســاء الله تعــالى، فالمعنــى 

))1) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان، )463/1(؛ وجامع البيان، للطبري، )145/10(؛ والدر المنثور، للسيوطي، )44/3(.
))2) البيــت الأول ينســب لأبي فــراس بــن حمــدان، انظــر: الــدر الفريــد، للمســتعصمي، )133/3(؛ وذُكــر البيتــان دون نســبة لقائــل في 

المنتحــل، للثعالبــي، )ص 102(.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

طــرق الله تعــالى التــي أمــر بهــا عبــاده، وشرعهــا لهــم، ويحتمــل أن يكــون مصــدرا كالســامة، فالمعنــى 
طــرق النجــاة والســامة مــن النــار. )1(

والترابــط بــن المعنيــن ظاهــر؛ فــإن مــن لــزم ســبيل الله تعــالى تحققــت لــه الســامة مــن كل مــا 

يخــاف منــه ويحــاذر.

ــه،  ــرآن وإعراب ــاني الق ــري، )145/10(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــبي، )ص 276(؛ وجام ــارث المحاس ــرآن، للح ــم الق ــر: فه ))1) انظ
ــوم،  ــر العل ــاس، )285/2(؛ وبح ــرآن، للنح ــاني الق ــتاني، )ص: 275(؛ ومع ــرآن، للسجس ــب الق ــاج،،  )161/2(؛ وغري للزج
للســمرقندي، )378/1(؛ وتفســر القــرآن العزيــز، لابــن أبي زمنــن، )17/2(؛ والهدايــة، لمكــي، )1651/3(؛ والنكــت والعيــون، 
للــاوردي، )22/2(؛ والوســيط، للواحــدي، )169/2(؛ ودرج الــدرر، للجرجــاني، )659/2(؛ وتفســر الســمعاني، )23/2(؛ 
ــري،  ــاف، للزمخ ــوي، )33/3(؛ والكش ــل، للبغ ــالم التنزي ــاني، )ص 421(؛ ومع ــب الأصفه ــرآن، للراغ ــاظ الق ــردات ألف ومف
ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــرازي، )327/11(؛ والجام ــب، لل ــح الغي ــة، )171/2(؛ ومفاتي ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي )617/1(؛ والمح
ــون،  ــدر المص ــان، )208/4(؛ وال ــط، لأبي حيّ ــر المحي ــاوي، )120/2(؛ والبح ــل، للبيض ــوار التنزي ــي، )118/6(؛ وأن للقرطب
ــان  ــادل، )260/7(؛ والتبي ــن ع ــاب، لاب ــر، )68/3(؛ واللب ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــي، )229/4(؛ وتفس ــمين الحلب للس
ــرآن،  ــب الق ــادي، )186/3(؛ وغرائ ــز، للفيروزآب ــر ذوي التميي ــم،  )ص 149(؛ وبصائ ــن الهائ ــرآن، لاب ــب الق ــر غري في تفس
ــعدي، )ص 226(؛  ــن، للس ــم الرحم ــر الكري ــعود، )19/3(؛ وتيس ــليم، لأبي الس ــل الس ــاد العق ــابوري، )570/2(؛ وإرش للنيس

ــور، )151/6(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي والتحري
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المبحث الثاني
سُبُـــل الهــدى

بُل مرتبطاً بالهداية في آيتين من كتاب الله تعالى. ورد ذكر السُّ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ   ژ  الــورود الأول: في قولــه تعــالى: 

]إبراهيــم:12[. ڍژ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ  

ہژ  ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ژ  تعــالى:  قولــه  في  الثــاني:  والــورود 

.]69 ]العنكبــوت:

أمــا الــورود الأول للســبل المقــرون بالهدايــة فقــد جــاء في معــرض قيــل الرســل لأممهــا: ژ ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ ، فنثــق بــه، وبكفايتــه ودفاعــه إياكــم عنــا، وقــد عرفنــا أننــا لا ننــال شــيئا إلا 

بقضائــه وقــدره.

ــرق  ــوم الط ــا لأق ــد هدان ــبحانه ق ــالله س ــدى؛ ف ــبل اله ــى: ژ ڃ  ڃ  ڃ ژ،  أي: س  ومعن

وأوضحهــا وأبينهــا،  فبــن لنــا الرشــد، وبصّنــا طريــق النجــاة، ووفقنــا لطريــق الإســام، وأكرمنــا 

بالنبــوة، وعرّفنــا طــرق التــوكل، وأرشــد كلا منــا ســبيله ومنهاجــه الــذي شرع لــه، وأوجــب عليــه 

ســلوكه في الديــن، ووضــح لنــا المســلك الــذي يوصــل إلى رحمتــه، وينجــي مــن ســخطه ونقمتــه، فبــنّ 

لنــا كل مــا نــأتي ومــا نــذر.

ــبُل إلى ضميرهــم للاختصــار؛ لأن أمــور دينهــم صــارت معروفــة لــدى الجميــع،  وأضافــوا السُّ

فجمعهــا قولهــم: ژ ڃ ژ.

ــة،  ــة عظيم ــم بآي ــام لقومه ــاة والس ــم الص ــل عليه ــن الرس ــارة م ــة إش ــدر الآي ــن ص وتضم

وهــي أن قومهــم -في الغالــب- لهــم القهــر والغلبــة عليهــم، فتحدّتهــم رســلهم بأنهــم متوكلــون عــى 

ــه إياهــم، وقــد كفاهــم الله شرهــم، مــع حرصهــم  الله في دفــع كيدهــم ومكرهــم، وجازمــون بكفايت
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عــى إتلافهــم وإطفــاء مــا معهــم مــن الحــق، فيكــون هــذا كقــول نــوح عليــه الصــاة والســام لقومه: 

ژ پ  ڀ   ڀ   ڀ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄژ  ]يونــس: 71[.

وقــول هــود S قــال: ژ ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ژ ]هــود: 55-54[.

ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  في الله وعــى مــا نلقــى منكــم مــن المكــروه فيــه بســبب دعائنــا لكــم 

إلى مــا ندعوكــم إليــه مــن الــراءة مــن الأوثــان والأصنــام، وإخــاص العبــادة لــه ســبحانه، والــام 

لام القســم، معنــاه: والله لنصــرن.

ثــم ختمــوا كلامهــم بمــدح التــوكل، وبيــان أن إيذاءهــم لا يثنيهــم عــن تبليــغ رســالة ربهــم، 

فقالــوا: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ،  أي: وعــى الله فليتــوكل مــن كان بــه واثقــا به من خلقــه، وليحتملوا 

كل أذى في جهادهــم، ولا يبالــوا بــا يصيبهــم مــن أذى ولا بــا يلاقــون مــن صعــاب وعقبــات، فــإن 

التــوكل عليــه مفتــاح لــكل خــر،  وأمــا مــن كان بــه كافــرا فــإن وليــه الشــيطان. 

وفي هــذه الآيــة دلالــة عــى أنــه تعــالى يعصــم أوليــاءه المخلصــن في عبوديتــه مــن كيــد أعدائهــم 
ومكرهــم. )1(

ــن أبي  ــز، لاب ــرآن العزي ــر الق ــمرقندي، )237/2(؛ وتفس ــوم، للس ــر العل ــري، )539/16(؛ وبح ــان، للط ــع البي ــر: جام ))1) انظ
زمنــن، )364/2(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )308/5(؛ والهدايــة، لمكــي، )3785/5(؛ والوســيط، للواحــدي، )25/3(؛ 
وتفســر الســمعاني، )108/3(؛ ومعــالم التنزيــل، للبغــوي، )339/4(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )329/3(؛ وزاد المســر، 
ــوار  ــي، )348/9(؛ وأن ــرازي، )75/19(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطب ــح الغيــب، لل ــن الجــوزي، )506/2(؛ ومفاتي لاب
التنزيــل، للبيضــاوي، )195/3(؛ ومــدارك التنزيــل، للنســفي، )166/2(؛ ولبــاب التأويــل، للخــازن )31/3(؛ وتفســر القــرآن 
العظيــم، لابــن كثــر، )483/4(؛ ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )395/10(؛ وفتــح الرحمــن، للعليمــي، )510/3(؛ والــراج المنــر، 
ــر،  ــح القدي ــوتي )403/4(؛ وفت ــان، للخل ــعود، )38/5(؛ وروح البي ــليم، لأبي الس ــل الس ــاد العق ــي، )173/2(؛ وإرش للشربين
ــار، لمحمــد  ــان، للقنوّجــي، )94/7(؛ ومحاســن التأويــل، للقاســمي، )306/6(؛ وتفســر المن للشــوكاني،  )117/3(؛ وفتــح البي
رشــيد رضــا، )170/4(؛ وتفســر المراغــي،  )136/13(؛ وتيســر الكريــم الرحمــن، للســعدي، )ص 423(؛ والتحريــر والتنويــر، 

لابــن عاشــور، )204/13(.
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أمــا الــورود الثــاني للســبل المقــرون بالهداية فقــد جــاء في قولــه تعــالى: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  

ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ژ ]العنكبــوت:69[.

ــاع  ــم في اتب ــوا مجهوده ــم، وبذل ــدوا أعداءه ــبيل الله، وجاه ــروا في س ــن هاج ــم الذي ــراد به وي

ــه. ــرة دينن ــه، ون ــو كلمت ــم عل ــن بقتاله ــه، مبتغ مرضات

وقــد جــاء في ســبب نزولهــا مــا روي عــن قتــادة )ت: 117هـــ( قــال: أنزلــت ژ ڻ  ۀ  ۀ  

ــي  ــدون النب ــوا يري ــة خرج ــل مك ــن أه ــاس م ــوت:2[ ، في أن ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ      ژ ]العنكب

، فعــرض لهــم المشركــون، فرجعــوا، فكتــب إليهــم إخوانهــم بــا نــزل فيهــم، فخرجــوا، 
ــرآن ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ  . )1( ــزل الق ــص، فن ــن خل ــص م ــل، وخل ــن قت ــل م فقت

ــو  ــذي ه ــن الله ال ــة دي ــا، وإصاب ــة إلين ــدى الموصل ــبُل اله ــى: ژ ڻ  ۀ ژ، أي: لسُ  ومعن

الإســام، الــذي بعــث الله بــه محمــدا ، وهــو مــا عليــه أهــل التقــوى، ولنبصرنهــم طرقنــا 

ــا والآخــرة. في الدني

ــبُل هاهنــا يحتمــل أن تكــون طــرق الجنــة ومســالكها، ويحتمــل أن تكــون ســبل الأعــال    فالسُّ

المؤديــة إلى رضــا الله تعــالى وجنتــه.

ــم إلى أن  ــبيل له ــة: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ، ولا س ــاء في الآي ــف ج ــل: فكي ــإن قي ف

ــه. ــرق عبادت ــلوك ط ــم في س ــره إياه ــبيله، وبن ــم إلى س ــه إياه ــه إلا بهدايت ــدوا في طاعت يجاه

فيمكــن الإجابــة عليــه بــأنَّ يقــال: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ژ، بهدايتنــا لهــم في الابتــداء، ولنهدينهــم 

ســبلنا في الانتهــاء، بإدامــة تلــك الهدايــة، والتوفيــق، والنــرة، وذلــك فيمــن علــم الله مــن حالــه أنه لا 

يرتــد عــن دينــه، وأنــه يمــوت عــى الإيــان، فإنــه يهديــه ابتــداءً ليجاهــد في طلــب الطريــق إلى الله، ثــم 

يهديــه بعــد ذلــك هدايــة بعــد هدايــة؛ فهــو ســبحانه يزيــد المهتديــن هدايــة وتقــوى كــا جــاء في قــول 

))1) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )3031/9(؛ ولباب النقول، للسيوطي، )ص 151(.
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الله عــز وجــل: ژ ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ژ ]محمــد: 17[، فقــد ذهــب جملــة مــن أهــل التفســر 

إلى أنَّ الأولى أن يكــون معنــى الهدايــة هاهنــا: الزيــادة منهــا والتثبيــت عليهــا.

ــا،  ــا في الدني ــى: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ژ، أي: في طاعتن ــأنَّ معن ــاً ب ــه أيض ــاب عن ــن أن يج ويمك

لنهدينهــم ســبلنا في العقبــى بالثــواب لهــم عــى ذلــك، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ھ   ھ  ھ ژ  

ــد: 5[. ]محم

ويرى جملة من العلماء، وأئمة التفسير: أن هداية الله تعالى للإنسان تأتي على أربعة أنواع:

الأول: الهدايــة العامــة، وهــي التــي عــم بجنســها كل مكلــف مــن العقــل، والفطنــة، والمعــارف 

الضروريــة التــي منحهــا كل مخلــوق وفــق تقديــره، وحســب احتمالــه، كــا قــال تعــالى: ژ تم  تى  تي  

ــه:50[. ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم    ژ ]ط

ــرآن  ــزال الق ــاء، وإن ــنة الأنبي ــى ألس ــم ع ــه إياه ــاس بدعائ ــل للن ــي تتحص ــة الت ــاني: الهداي الث

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ــه تع ــود بقول ــو المقص ــك، وه ــو ذل ونح

ــالى: ژ چ  چ  چ  چ     ــه تع ــاء:73[، وقول پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺژ ]الأنبي

]الســجدة:24[. ژ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ــرادة في  ــي الم ــدى، وه ــن اهت ــه م ــص ب ــذي يخت ــق ال ــي التوفي ــة، وه ــة الخاص ــث: الهداي الثال

هــذا المبحــث، وهــي المعنيــة في قولــه تعــالى: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ 

ــالى: ژٺ   ــه تع ــد:17[، وقول ــالى: ژ ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېژ  ]محم ــه تع ــوت:69[، وقول ]العنكب

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦژ   ]التغابــن:11[، وقولــه تعــالى: ژ ٹ  

]يونــس:9[،  ژ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  

وقولــه تعــالى: ژ ئى  ی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ    بم   ژ ]مريــم:76[.
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ــالى: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ــه تع ــة في قول ــو المعني ــة، وه ــرة إلى الجن ــة في الآخ ــع: الهداي الراب

ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئجئح   ئم  ئى  ئي  

ــراف:43[. بج  بح  بخ  بم        بى   ژ  ]الأع

وهــذه الهدايــات الأربــع مترتــب بعضهــا عــى بعــض؛ فــإن مــن لم تحصــل لــه الأولى لا تحصــل 
ــة والرابعــة، ومــن  ــه الثالث ــة لا تحصــل ل ــه الثاني ــة، بــل لا يصــح تكليفــه، ومــن لم تحصــل ل ــه الثاني ل
وفِّــق - بالفــاء الموحــدة المشــددة المكســورة -  للثالثــة فقــد نــال مــا قبلهــا، ومــن حصلــت لــه الرابعــة 

فقــد حصــل لــه الثــاث التــي قبلهــا.

والمــراد بـــقوله تعــالى في خاتمــة الآيــة: ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ژ، أي: بالعــون والنصر والهدايــة، فإن الله 
تعــالى مــع مــن أحســن مــن خلقــه، فجاهــد فيــه أهــل الــرك، مصدقــا رســوله فيــا جــاء بــه مــن عنــده 
بالعــون لــه، والنــرة عــى مــن جاهــد مــن أعدائه، وقــد جاء عــن ســفيان بــن عيينــة )ت: 198هـــ(: " إذا 

اختلــف النــاس فعليــك بــا قالــه لأهــل الجهــاد والثغــور، فــإن الله تعــالى قــال: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ ژ ". )1(

وفي الآيــة دليــل عــى أن أحــرى النــاس بموافقــة الصــواب أهــل الجهــاد، وعــى أن مــن أحســن 
ــم  ــب العل ــد في طل ــد واجته ــن ج ــى أن م ــة، وع ــباب الهداي ــه أس ــر ل ــه الله وي ــه أعان ــر ب ــا أم في
ــن  ــة ع ــة، خارج ــور إلهي ــه أم ــل مطلوب ــى تحصي ــة ع ــة والمعون ــن الهداي ــه م ــل ل ــه يحص ــي، فإن الشرع
مــدرك اجتهــاده، وتيــر لــه أمــر العلــم، فــإن طلــب العلــم الشرعــي مــن الجهــاد في ســبيل الله، بــل 
ــان،  ــول واللس ــاد بالق ــو الجه ــق، وه ــواص الخل ــه إلا خ ــوم ب ــذي لا يق ــاد، ال ــي الجه ــد نوع ــو أح ه
للكفــار والمنافقــن، والجهــاد عــى تعليــم أمــور الديــن، وعــى رد نــزاع المخالفــن للحــق، ولــو كانــوا 

مــن المســلمين.

والمتأمــل في هــذه الآيــة التــي ختــم الله تعــالى بهــا هــذه الســورة - ســورة العنكبــوت - يلحــظ 
أن خاتمتهــا قــد تناســبت مــع فاتحتهــا؛ فقــد بدئــت الســورة بإيــذان المؤمنــن بالابتــاء، وملاقــاة الفتــن 

))1) انظر: مقولة ابن عيينة -- عند السمعاني في تفسيره، )194/4(.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

عــى طريــق الإيــان، وأن استمســاك المؤمــن بإيمانــه يقتضيــه جهــاد وتضحيــة بالنفــس والمــال، والأهل 
ــالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ژ  ــه تع ــك في قول ــن، وذل ــد، والوط والول
]العنكبــوت:1-2[، وكــا يقــول ســبحانه فى آيــة أخــرى: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   

ئۆ     ژ ]آل عمــران:186[.

وختــم الله تعــالى الســورة بالوعــد الكريــم منــه ســبحانه وتعــالى للمؤمنــن الذيــن يجاهــدون فى 
ســبيل الله، ويحتملــون مــا يلقاهــم عــى طريــق الجهــاد مــن ضر وأذى- أن يهديهــم الله، ويثبــت أقدامهم 
عــى ســبيله لأنهــم ســعوا إلى الله، فتلقاهــم الله بإمــداد عونــه، وتأييــده، ونــره، فــكان لهــم الغلــب، 

وكانــت لهــم العــزة في الدنيــا، وجنــات النعيــم في الآخــرة.

وفى توكيــد الفعــل ژ ڻ  ژ  توكيــد لوعــد الله، وأنــه وعــد أوجبــه الله ســبحانه عــى نفســه، 
كــا قــال ســبحانه في موضــع آخــر : ژ ہ  ھ     ھ  ھ  ھے  ے          ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ژ 

]يونــس:103[. )1(

ويمكــن تعليــل مجــيء الســبيل مجموعــاً في الآيتــن مــع أن طريــق الهــدى واحــد: بــأن ذلــك مــن 
بــاب التوزيــع؛ فَلِــكلّ رســول طريــقٌ باعتبــار شريعتــه وأحكامــه.)2(

))1) انظــر: تفســر يحيــى بــن ســام،  )642/2(؛ وجامــع البيــان، للطــري، )63/20(؛ ومعــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، 
)174/4(؛ ومعــاني القــرآن، للنحــاس، )237/5(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )641/2(؛ وتفســر القــرآن العزيــز، لابــن أبي 
زمنــن، )353/3(؛ وتفســر ابــن فــورك، )411/1(؛ والهدايــة، لمكــي، )5650/9(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )295/4(؛ 
والبســيط، للواحــدي، )562/17(؛ وتفســر الســمعاني، )194/4(؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغب الأصفهــاني، )ص 835(؛ 
وغرائــب التفســر، للكرمــاني )887/2(؛ ومعــالم التنزيــل، للبغــوي، )256/6(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )326/4(؛ وزاد 
المســر، لابــن الجــوزي، )414/3(؛ ومفاتيــح الغيــب، للــرازي، )77/25(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )365/13(؛ 
وأنــوار التنزيــل، للبيضــاوي، )200/4(؛ والتســهيل، لابــن جــزي، )129/2(؛ ولبــاب التأويــل، للخــازن )385/3(؛ والبحــر 
ــادل، )379/15(؛  ــن ع ــاب، لاب ــر، )296/6(؛ واللب ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــان، )367/8(؛ وتفس ــط، لأبي حيّ المحي
وتفســر الجلالــن، للمحــي والســيوطي، )ص530(؛ وجامــع البيــان، للإيجــي، )289/3(؛ وأسرار ترتيــب القــرآن، للســيوطي، 
)ص 121(؛ والــراج المنــر، للشربينــي، )12/1(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )48/7(؛ وفتــح القديــر، للشــوكاني، 
ــي، )23/21(؛  ــر المراغ ــمي، )565/7(؛ وتفس ــل، للقاس ــن التأوي ــي، )219/10(؛ ومحاس ــان، للقنوّج ــح البي )245/4(؛ وفت
ــر  ــب )470/11(؛ والتحري ــم الخطي ــرآن، لعبدالكري ــرآني للق ــر الق ــعدي، )ص 636(؛ والتفس ــن، للس ــم الرحم ــر الكري وتيس
ــروح والريحــان، للهــرري، )49/22(. ــق ال ــان، للشــنقيطي، )163/6(؛ وحدائ ــن عاشــور، )37/21(؛ وأضــواء البي ــر، لاب والتنوي

))2) انظر: معترك الأقران، للسيوطي، )158/3(.
91



المبحث الثالث 
سُبُـــل التفـــرّق

ــر مــن ســبل التفــرق في قــول الله تعــالى: ژ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   جــاء التحذي
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ ]الأنعــام:153[.

ــول الله  ــا رس ــطّ لن ــال: »خ ــعود )ت: 32هـــ(  ق ــن مس ــدالله ب ــن عب ــث ع وفي الحدي

ــال:  ــاله فق ــن ش ــه وع ــن يمين ــاً ع ــط خطوط ــم خ ــبيل الله( ، ث ــذا س ــال: )ه ــاً، فق  خطّ
)وهــذه ســبل، عــى كل ســبيل منهــا شــيطان يدعــو إليــه( ، ثــم تــا ژ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  

.)1(» ژ  ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  

ــاد  ــابقة، ع ــات الس ــة في الآي ــع المهم ــار، والشرائ ــر الكب ــن الأوام ــراً م ــالى كث ــنّ تع ــد أن ب فبع
ــذه  ــال: ژ چ  چ  چ  چ  ژ أي: ه ــة، فق ــذه الآي ــا في ه ــم منه ــو أع ــا ه ــا وإلى م ــارة إليه للإش
الأحــكام ومــا أشــبهها، ممــا بينــه الله في كتابــه، ووضحــه لعبــاده، وارتضــاه لهــم، صراط الله الموصــل 

ــر. ــهل المخت ــدل الس ــه، المعت ــه، وإلى دار كرامت إلي

وجــاء في الآيــة: ژ ڇ ژ، أي:  فاعملــوا بــه، واجعلــوه لأنفســكم منهاجــا تســلكونه، لتنالــوا 
الفــوز والفــاح، وتدركــوا الآمــال والأفــراح. 

بُل في قوله تعالى: ژ ڇ  ڇ  ڍ   ژ ، أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق. والمراد بالسُّ

ــبُل المنهــي عــن اتباعهــا هــي:  روي عــن ابــن عبــاس )ت:67هـــ(  قولــه أنَّ المــراد بالسُّ
الضــالات.

ــن ماجــة في ســننه، )8/1(؛  ــرة مــن أهــل الحديــث، كالنســائي في الســنن الكــرى، )95/10(؛ واب ))1) الحديــث أخرجــه جماعــة كب
ــر:  ــح«، انظ ــناده صحي ــد : » إس ــام أحم ــند الإم ــه لمس ــاكر في تحقيق ــد ش ــيخ أحم ــه الش ــال عن ــننه، )119/1(؛  وق ــي في س والدارم
مســند الإمــام أحمــد، بتحقيــق أحمــد شــاكر )155/4(، حديــث رقــم )4142(، وقــال الألبــاني في تعليقــه عــى صحيــح ابــن حبّــان: 
»حســن صحيــح«، انظــر: التعليقــات الحســان عــى صحيــح ابــن حبّــان، للألبــاني، )146/1(، حديــث رقــم )6(، وقــال الهيثمــي 

في مجمــع الزوائــد، )22/7(: رواه أحمــد والبــزّار، وفيــه عاصــم بــن بهدلــة، وهــو ثقــة، وفيــه ضعــف.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

وروي عن مجاهد )ت:104هـ(: أنَّ المعنى: لا تتبعوا البدع، والشبهات، والضلالات. )1(

بُل هنا باليهودية والنصرانية. يقول: لا تتبعوها فتضلوا. ومن المفسرين من خصّ السُّ

ــبُل: التــي تعــدل عــن طريــق الحــق والهــدى  والغالــب منهــم ذهــب إلى العمــوم، وأن المــراد بالسُّ
يمينــا وشــالا، ويشــمل ذلــك اليهوديــة، والنصرانيــة، والمجوســية، وعبــادة الأوثــان، ومــا كان مــن 

غــر ملــة الإســام، فإنهــا بــدع وضــالات، والعــرب تقــول: الــزم الطريــق ودع البنيــات.

ــبُل بصيغــة الجمــع في الآيــة لكثرتهــا وتفرقهــا، كــا قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ    ولهــذا جــاءت السُّ
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤژ  ]البقــرة:257[.

ــذي  ــه ال ــه ودين ــن طريق ــم ع ــه، وتفرقك ــم عن ــى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ژ،  أي: تضلك ومعن
شرعــه لكــم وارتضــاه، وهــو الإســام، فــإذا ضللتــم عــن الــراط المســتقيم، فليــس ثــم إلا طــرق 
توصــل إلى الجحيــم، فالمطلــوب لــزوم طريــق أهــل الســنة والجماعــة، وتــرك الأهــواء المختلفــة، وفي 
الآيــة تنبيــه لأهــل الأهــواء والبــدع والشــذوذ في الفــروع وغــر ذلــك مــن أهــل التعمــق في الجــدل، 
ــد،  ــة واح ــى الحج ــإن مقت ــد، ف ــوء المعتق ــة لس ــل، ومظن ــة للزل ــي عرض ــكلام، فه ــوض في ال والخ

ــع والعــادات. ومقتــى الهــوى متعــدد لاختــاف الطبائ

ثــم ختــم الله تعــالى الآيــة بقولــه: ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ،أي: لتتقــوا الله في أنفســكم 
ــاد الله  ــن، وعب ــن المتق ــم م ــا صرت ــا وعم ــم عل ــه الله لك ــا بيّن ــم ب ــم إذا قمت ــا، فإنك ــا تهلكوه ف
ــن  ــبحانه المع ــو س ــه، وه ــل إلي ــد موص ــبيل واح ــه س ــه لأن ــه إلي ــبيل وأضاف ــد الس ــن، ووح المفلح
للســالكين عــى ســلوكه، فليزمــوا طريقــه، ويحــذروا طــرق التفــرق والغوايــة، حتــى لا تحــل بهــم نقمــة 

ــه.)2( ــالى وعذاب الله تع

ــر  ــري، )228/12(؛ وتفس ــان، للط ــع البي ــد،  )ص 331(؛  وجام ــر مجاه ــد في: تفس ــاس ، ومجاه ــن عب ــول اب ــر ق ))1) انظ
ــيوطي، )386/3(. ــور، للس ــدر المنث ــم، )1422/5(؛ وال ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي الق

ــن أبي  ــز، لاب ــرآن العزي ــر الق ــمرقندي، )495/1(؛ وتفس ــوم، للس ــر العل ــري، )228/12(؛ وبح ــان، للط ــع البي ــر: جام ))2) انظ
زمنــن، )106/2(؛ ودرة التنزيــل، للخطيــب الإســكافي، )569/2(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )205/4(؛ والهدايــة، لمكــي، 
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المبحث الرابع 
سُبُــل الأرض

ــان  ــاء الامتن ــدة، وج ــات عدي ــم في الأرض في آي ــبُل له ــاد السُّ ــاده بإيج ــى عب ــالى ع ــن الله تع امت

ــبُل بصيغــة الجمــع في خمــس آيــات مــن كتــاب الله العزيــز، تنوعــت فيهــا العبــارات، وتقاربــت  بالسُّ

فيهــا الــدلالات، وهــذه الآيــات هــي: 

ڀژ  ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قولــه  في  الأولى: 

ــل:15[. ]النح

ــن  ــطح الأرض م ــى س ــا ع ــان ب ــتدلال والامتن ــال إلى الاس ــة الانتق ــذه الآي ــت ه ــد تضمن فق

ــاده. ــل عب ــى: ژ ٱ  ژ، أي: لأج ــان، ومعن ــف بالإنس ــا لط ــي في وجوده ــة الت ــات العظيم المخلوق

ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ، وهــي: الجبــال العظــام، لئــا تميــد بهــم وتضطــرب بالخلــق 

فيتمكنــون مــن حــرث الأرض والبنــاء والســر عليهــا.

 ژ پ  ژ، أي: ومــن رحمتــه تعــالى أن جعــل فيهــا أنهــارا، يســوقها مــن أرض بعيــدة إلى أرض 

مضطــرة إليهــا؛ لســقيهم، وســقي مواشــيهم، وحروثهــم، أنهــارا عــى وجــه الأرض، وأنهــارا في بطنهــا 

يســتخرجونها بحفرهــا، حتــى يصلــوا إليهــا فيســتخرجوها بــا ســخر الله لهــم مــن الــدوالي والآلات 

ونحوهــا.

)2245/3(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )189/2(؛ وتفســر الســمعاني، )157/2(؛ ومعــالم التنزيــل، للبغــوي، )205/3(؛ 
ــي،  ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــرازي، )186/14(؛ والجام ــب، لل ــح الغي ــة، )364/2(؛ ومفاتي ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي والمح
)138/7(؛ وأنــوار التنزيــل، للبيضــاوي، )189/2(؛ ومــدارك التنزيــل، للنســفي، )548/1(؛ والتســهيل، لابــن جــزي، 
ــي،  ــان، للزرك ــر، )367/3(؛ والبره ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــازن )173/2(؛ وتفس ــل، للخ ــاب التأوي )281/1(؛ ولب
)12/4(؛ وتفســر الجلالــن، للمحــي والســيوطي، )ص 190(؛ ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )321/7(؛ وجامــع البيــان، للإيجــي، 

ــعدي، )ص 280(. ــن، للس ــم الرحم ــر الكري ــي، )459/1(؛ وتيس ــر، للشربين ــراج المن )592/1(؛ وال
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

ژ پ   ژ، جمــع ســبيل، كــا الطــرق: جمــع طريــق، أي: ومــن رحمتــه أن جعــل في الأرض طرقــا 

ومســالك توصــل إلى الديــار المتنائيــة، وتقــى بســلوكها الحوائــج، وتطلــب فيهــا المعايــش، حتــى إنــه 

تعــالى ليقطــع الجبلــن حتــى يكــون مــا بينهــا ممــرا ومســلكا، ولــو عمّهــا عــى الخلــق لهلكــوا حــرة 

وضلالــة.

ــبُل، ويحتمــل: لعلكــم تهتــدون بالنظــر في هذه  ژ ڀ  ڀ  ژ، في مشــيكم وتصرفكــم في السُّ

المصنوعــات عــى صانعهــا، أي: ســخر وألقــى وجعــل أنهــارا وســبلا لعــل البــر يعتــرون ويهتــدون 

في مســالك الأرض، وإلى الطريــق الموصلــة إلى الإيــان واليقــن.

والمقصود من هذه الآية ذكر بعض النعم التي خلقها الله تعالى في الأرض.

وهــذه المخلوقــات لمــا جــاءت كالتكملــة لــأرض، وموضوعــة عــى ظاهــر ســطحها، عــرّ عــن 

خلقهــا ووضعهــا بالإلقــاء، الــذي هــو رمــي شيء عــى الأرض. 

ــا  ــار، وأم ــزول الأمط ــار بن ــت الأنه ــم حدث ــق الأرض، ث ــن خل ــرا ع ــا كان متأخ ــل خلقه ولع

ــبُل والعلامــات فتأخــر وجودهــا ظاهــر، فصــار خلــق هــذه الأربعــة شــبيها بإلقــاء شيء في شيء  السُّ
بعــد تمامــه.)1(

ــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ــه تع ــة: في قول والثاني

ــه:53[. ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  ]ط

))1) انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )183/17(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )268/2(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )12/6(؛ 
ــن  ــز، لاب ــرر الوجي ــوي، )13/5(؛ والمح ــل، للبغ ــالم التنزي ــمعاني، )164/3(؛ ومع ــر الس ــي، )3966/6(؛ وتفس ــة، لمك والهداي
عطيــة، )384/3(؛ وزاد المســر، لابــن الجــوزي، )553/2(؛ ومفاتيــح الغيــب، للــرازي، )189/20(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، 
للقرطبــي، )91/10(؛ ومــدارك التنزيــل، للنســفي، )207/2(؛ ولبــاب التأويــل، للخــازن: )71/3(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، 
لابــن كثــر، )564/4(؛ وتفســر المراغــي، )62/14(؛ وتيســر الكريــم الرحمــن، للســعدي، )437(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن 

عاشــور، )120/14(.
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ــانه  ــالى وإحس ــم الله تع ــن نع ــي م ــبُل، وه ــاد السُّ ــة إيج ــى نعم ــداً ع ــة تأكي ــذه الآي ــت ه تضمن

لخلقــه، فقــال: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ، أي: فراشــا بحالــة تتمكنــون مــن الســكون فيهــا، والقرار، 

والبنــاء، والغــراس، وإثارتهــا لــازدراع وغــره، وذللهــا لذلــك، ولم يجعلهــا ممتنعــة عــن مصلحــة مــن 

مصالحكــم.

ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ، والســلك إدخــال الــيء في الــيء، والمعنــى: نفــذ ووطــأ لكــم الطــرق، 

تســلكونها في أراضٍ ســهلة وحزنــة، وبــن الجبــال والأوديــة والــراري، وجعلهــا ســالكة مــن أرض إلى 

أرض، ومــن قطــر إلى قطــر، لتقضــوا مآربكــم، وتنتفعــوا بمرافقهــا، حتــى أصبــح الآدميــون يتمكنــون 

مــن الوصــول إلى جميــع الأرض بأســهل مــا يكــون.

ــهول  ــة الأرض كالس ــل خلق ــن أص ــواء كان م ــه، س ــر في ــن الس ــق يمك ــبُل: كل طري فالسُّ

ــارت  ــدت، وص ــا فتعب ــر فيه ــرر الس ــي تك ــا الت ــل الثناي ــاس مث ــل الن ــر فع ــن أث ــال، أو كان م والرم

ــا. ــر فيه ــاس الس ــع الن ــا يتاب طرق

وجاء التعبير بصيغة الجمع تعبيراً عن كثرتها في جهات الأرض. )1(

والثالثــة: في قولــه تعــالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ژ 

ــرُف:10[. خ ]الزُّ

))1) انظــر: تفســر يحيــى بــن ســام، )263/1(؛ وجامــع البيــان، للطــري، )320/18(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )402/2(؛ 
وتفســر القــرآن العزيــز،  لابــن أبي زمنــن، )117/3(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )247/6(؛ والبســيط، للواحــدي، 
)420/14(؛ وتفســر الســمعاني، )335/3(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )48/4(؛ وزاد المســر، لابــن الجــوزي، )162/3(؛ 
ــاوي،  ــل، للبيض ــوار التنزي ــي، )209/11(؛ وأن ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــرازي، )61/22(؛ والجام ــب، لل ــح الغي ومفاتي
)30/4(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )299/5(؛ ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )296/12(؛ وفتــح الرحمــن، للعليمــي، 
)299/4(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )21/6(؛ وفتــح القديــر، للشــوكاني، )436/3(؛ وفتــح البيــان، للقنوّجــي، 
)241/8(؛ وتفســر المراغــي، )119/16(؛ وتيســر الكريــم الرحمــن، للســعدي، )ص 507(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، 

ــنقيطي، )23/4(. ــان، للش ــواء البي )237/16(؛ وأض
96



كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

ذكــر الله تعــالى في هــذه الآيــة دليــاً مــن الأدلــة الدالــة عــى كــال نعمتــه واقتــداره، بــا خلقــه 

لعبــاده مــن الأرض التــي مهدهــا وجعلهــا قــرارا للعبــاد، يتمكنــون فيهــا مــن كل مــا يريــدون.

ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې ژ، أي: والعزيــز العليــم هــو الــذي مهــد لكــم الأرض وجعلهــا 

لكــم وطــاء، تطئونهــا بأقدامكــم، وتمشــون عليهــا بأرجلكــم.

والمــراد بقولــه ســبحانه: ژ ې  ې  ى  ى  ژ، أي: جعــل منافــذ بين سلاســل الجبــال المتصلة، 

تنفــذون منهــا إلى مــا وراءهــا مــن الأقطــار، وتطلبــون بســلوكها معايشــكم، وتقضــون حاجاتكــم، 

ــبُل، ووضــع  وذلــك أن انتفــاع النــاس إنــا يكمــل إذا ســعوا في أقطــار الأرض فهيــأ تعــالى تلــك السُّ

عليهــا علامــات ليحصــل الانتفــاع.

ــبُل كــا ســبق بيانهــا: جمــع ســبيل، وهــو الطريــق، ويطلــق الســبيل عــى وســــيلة الــيء،  والسُّ

ــورى: 44[.  ــالى: ژ ثج    ثم  ثى  ثي  جح  جمژ ]الش ــه تع كقول

ــفوح  ــهول وس ــي الس ــلوكها، وه ــن س ــا يمك ــا لأن في الأرض طرق ــن هن ــح إرادة المعني ويص

الجبــال وشــعابها، أي لم يجعــل الأرض كلهــا جبــالا فيعــر عــى الماشــن ســلوكها، بــل جعــل فيهــا 

ســبلا ســهلة.

ــر في الأرض،  ــة الس ــاس معرف ــل للن ــه جع ــى: أن ــذا المعن ــرق به ــك الط ــل الله تل ــى جع ومعن

ــبُل  ــد الطــرق لهــم وتتســهل، ويعلــم الســائر أي تلــك السُّ ــى تتعب ــار بعــض، حت ــاع بعضهــم آث واتب

ــده. ــه إلى مقص توصل

وفي تيســر وســائل الســر في الأرض لطــف عظيــم، لأن بــه تيســر التجمــع والتعــارف، 

واجتــاب المنافــع، والاســتعانة عــى دفــع الغوائــل والأضرار.
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ومعنــى: ژ ئا  ئا  ژ، أي: لكــي تهتــدوا إلى مقاصدكــم في الأســفار وغيرهــا، فتتوصلــوا 

ــد  ــو المقص ــذي ه ــن ال ــق في الدي ــدوا إلى الح ــعة، أو لتهت ــم الواس ــعة، والأقالي ــار الشاس ــا إلى الأقط به

الأصيــل)1( .

وقــد ذكــر أهــل التفســر وعلــوم القــرآن تعليــاً للتعبير بـــ )ســلك( في آية ســورة طــه، و)جعل( 

في آيــة ســورة الزخرف.

قالــوا: إنَّ العبارتــن في الســورتين معناهمــا متقــارب، وهــو مــا هيــأه ســبحانه لعبــاده مــن المذكور 
ــا  ــل( م ــلك( و)جع ــراد )بس ــك: 15[ ، والم ــه: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ]المل في قول

خلــق وذلــل ســبحانه منهــا وهيــأه لتــرف الخلــق في معايشــهم ومنافعهــم.

أمــا الــر في التغايــر فــأن لفــظ الســلوك مــع الســبيل أكثــر اســتعمالا، فخــص بــه طــه، وخــص 
الزخــرف بجعــل؛ ازدواجــا للــكلام، وموافقــة لمــا قبلهــا ومــا بعدهــا.

وقريــب مــن هــذا التعليــل قولهــم: إنَّ المقصــود في آيــة طــه التلطــف بالدعــاء إلى الله تعــالى عــى 
مــا تقــدّم مــن أمــره تعــالى لموســى وهــارون، عليهــا الســام، في قولــه: ژ ہ  ہ      ھ  ھ   ژ  ]طــه: 44[ ، 

فلــا بنــي الــكلام عــى هــذا وأعقــب بقولــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ڄ ژ  ]طــه: 53 – 54[، ولا إشــكال في أن هــذا مــن التلطــف والرفــق في الدعــاء؛ ناســب ذلــك التعبــر 

ــبُل .  بســلك عــا أنهــج تعــالى مــن السُّ

أمــا آيــة الزخــرف فالمتأمــل فيــا افتتحــت بــه الســورة مــن قولــه: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
ژ  ژ  ]الزخــرف: 3[ ، يجــد أنّ التعبــر هنــا بجعــل.

))1) انظــر: تفســر عبــد الــرزاق، )165/3(؛ وجامــع البيــان، للطــري، )572/21(؛ ومعــاني القــرآن، للنحــاس، )338/6(؛ وبحــر 
العلــوم، للســمرقندي، )252/3(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )217/5(؛ ومفاتيــح الغيــب، للــرازي، )620/27(؛ والجامــع 
لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، )64/16(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )219/7(؛ واللبــاب، لابــن عــادل، )234/17(؛ 
ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )390/17(؛ والــراج المنــر، للشربينــي، )554/3(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )40/8(؛ 
ــر  ــي، )330/12(؛ وتفس ــان، للقنوّج ــح البي ــوسي، )67/13(؛ وفت ــاني، للأل ــوكاني، )627/4(؛ وروح المع ــر، للش ــح القدي وفت

المراغــي، )72/25(؛ وتيســر الكريــم الرحمــن، للســعدي، )ص 763(؛ والتحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )169/25(.
98



كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

وأيضا فقد اكتنف لفظ )جعل( في الزخرف قوله تعالى: ژ ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ  
]الزخرف: 12[ ، فناسب هذا ذكر الجعل، فجاء كلٌ على ما يجب ويناسب، والله أعلم. )1(

والرابعة: في قوله تعالى: ژ ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ 

]الأنبياء:31[.

ــيمة،  ــه الجس ــرة، وآلائ ــه الكث ــاده بنعم ــى عب ــالى ع ــان الله تع ــتمرار في امتن ــة اس ــذه الآي وفي ه

ــبُل وتيســرها، فقــد حكــى الله تعــالى في الآيــة شــيئاً مــن الأدلــة عــى قدرتــه، وكمالــه،  ومنهــا إيجــاد السُّ

ــاها  ــال، أرس ــتقر إلا بالجب ــت الأرض لا تس ــا كان ــه لم ــه، فإن ــى خلق ــه ع ــه، ونعم ــه، ورحمت ووحدانيت

بهــا وأوتدهــا، لئــا تميــد بالعبــاد، أي: لئــا تضطــرب، فــا يتمكــن العبــاد مــن الســكون فيهــا، ولا 

حرثهــا، ولا الاســتقرار بهــا.

 ولمــا كانــت الجبــال المتصــل بعضهــا ببعــض، قــد تتصــل اتصــالا كثيرا جــدا، فلــو بقيــت بحالها، 

جبــالا شــامخات، وقلــا باذخــات، لتعطــل الاتصــال بــن كثــر مــن البلــدان، فاقتضــت حكمــة الله 

ورحمتــه، أن جعــل بــن تلــك الجبــال فجاجــا ســبلا أي: طرقــا ســهلة لا حزنــة، كــا هــو المشــاهد في 

الأرض، يكــون الجبــل حائــا بــن هــذه البــاد وهــذه البــاد، فيجعــل الله فيــه فجــوة ليســلك النــاس 

فيهــا مــن هاهنــا إلى هاهنــا؛ ولهــذا قــال: ژ ڭ   ڭ  ژ، إلى الوصــول إلى مطالبهــم مــن البلــدان، 

وليهتــدوا بذلــك إلى مصالحهــم، ومهــام أمورهــم المعيشــية، ولعلهــم يهتــدون بالاســتدلال بذلــك عــى 

وحدانيــة المنــان.

والفجاج: جمع فج، والسبيل الفج: الطريق الواسع، فيكون الواسع وصفاً للسبيل.

قــال المفــرون. وقولــه: ژ ڭ  ژ، تفســر للفجــاج، وبيــان أن تلــك الفجــاج نافــذة مســلوكة، 

فقــد يكــون الفــج غــر نافــذ.

))1) انظــر: البرهــان في توجيــه متشــابه القــرآن، للكرمــاني )ص 175(؛ ومــاك التأويــل، للغرناطــي، )340/2(؛ وبصائــر ذوي التمييــز، 
للفيروزآبــادي، )314/1(؛ وفتــح الرحمــن بكشــف مــا يلتبــس في القــرآن، للســنيكي، )365/1(.
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والضمــر في ژ    ۓ ژ، يعــود عــى الأرض، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   

ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  ژ  ]نــوح: 20-19[.

 والمقصــود إتمــام المنــة بتســخير ســطح الأرض ليســلك الخلــق منهــا طرقــا واســعة، ولــو شــاء 

لجعلهــا مســالك ضيقــة بــن الجبــال كأنهــا الأوديــة.

وتكرير الفعل ژ ڈ  ژ، لاختلاف المجعولين، ولتوفية مقام الامتنان حقه. )1(

والخامسة: في قوله تعالى: ژ ک  ک     ک  کژ ]نوح:20[.

بُل على صيغة الجمع. وهي آخر الآيات التي تضمنت الامتنان بالسُّ

ــه: ژ ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ژ،  ــط الأرض في قول ــاده ببس ــى عب ــالى ع ــن الله تع ــد أن امت فبع

ــه بســطها، لمــا أمكــن ذلــك، بــل ولا أمكنهــم حرثهــا،  ــأة للانتفــاع بهــا، فلــولا أن أي: مبســوطة مهي

ــلوك  ــر س ــم بتيس ــن عليه ــك امت ــد ذل ــا، بع ــى ظهره ــكون ع ــاء، والس ــا، والبن ــها، وزرعه وغرس

ــبُل الفجــاج، وذلــك في قولــه تعــالى: ژ ک  ک     ک  ک  ژ، أي: تســلكوا فيهــا أيــن شــئتم مــن  السُّ

ــاذ. ــى الاتخ ــل معن ــن الفع ــن( لتضم ــة، و)م ــا المختلف ــا، وأقطاره ــا، وأرجائه نواحيه

ــن الأرض  ــبلا م ــكم س ــذوا لأنفس ــق، أي لتتخ ــو الطري ــبيل وه ــع س ــدّم: جم ــا تق ــبُل ك والسُّ

ــفاركم. ــا في أس ــدون به تهت

ــاج،  ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــري، )435/18(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــوري، )ص 200(؛ وجام ــفيان الث ــر س ــر: تفس ))1) انظ
)390/3(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )425/2(؛ والهدايــة، لمكــي، )4750/7(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )445/3(؛ 
ــز،  ــل، للبغــوي، )317/5(؛ والكشــاف، للزمخــري، )114/3(؛ والمحــرر الوجي وتفســر الســمعاني، )378/3(؛ ومعــالم التنزي
ــل،  ــدارك التنزي ــاوي، )50/4(؛ وم ــل، للبيض ــوار التنزي ــوزي، )189/3(؛ وأن ــن الج ــر، لاب ــة، )80/4(؛ وزاد المس ــن عطي لاب
للنســفي، )402/2(؛ ولبــاب التأويــل، للخــازن )224/3(؛ والبحــر المحيــط، لأبي حيّــان، )426/7(؛ والــدر المصــون، للســمين 
ــر  ــمي، )192/7(؛ وتفس ــل، للقاس ــن التأوي ــر، )340/5(؛ ومحاس ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــي، )151/8(؛ وتفس الحلب

ــور، )57/17(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ــعدي، )ص 522(؛ والتحري ــن، للس ــم الرحم ــر الكري ــي، )27/17(؛ وتيس المراغ
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ــه تعــالى: ژ ڑ   ک  ک   ــبُل الفجــاج: الطــرق الواســعة، ومــن ذلــك مــا جــاء في قول والسُّ

ک    ک  گ             گ  گ  ژ  ]الحــج: 27[، وأكثــر مــا يطلــق الفجــاج عــى الطريــق بــن جبلــن، لأنــه يكــون 

أوســع مــن الطريــق المعتــاد )1(.

ــبُل في آيــة ســورة الأنبيــاء، وتأخيرهــا  وقــد ذكــر أهــل التفســر تعليــاً لتقديــم الفجــاج عــى السُّ

ــبُل في آيــة ســورة نــوح. عــن السُّ

ــبُل عــى الفجــاج وهــي صفــة، لأنهــا جُعلــت حــالاً، وذلــك للإعــام  قالــوا: تقــدّم ورود السُّ

بأنــه جعــل في الأرض وبــن الجبــال طرقــا واســعة.

وفي آيــة ســورة نــوح جــاء الفجــاج وصفــاً للســبل، أي: حــن خلقهــا خلقهــا عــى تلــك الصفة، 

فهــو بيــان لما أبهــم، ومراعــاةً لتناســب الفواصــل في هــذه الســورة، والله أعلــم )2(.

ــع  ــش )550/2(؛ وجام ــرآن، للأخف ــاني الق ــرزاق، )349/3(؛ ومع ــد ال ــر عب ــراء )188/3(؛ وتفس ــرآن، للف ــاني الق ــر: مع ))1) انظ
ــمرقندي، )501/3(؛  ــوم، للس ــر العل ــاج، )230/5(؛ وبح ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــري، )637/23(؛ ومع ــان، للط البي
والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )45/10(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )103/6(؛ والبســيط، للواحــدي، )261/22(؛ 
ــع  ــة، )375/5(؛ والجام ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــوي، )232/8(؛ والمح ــل، للبغ ــالم التنزي ــمعاني، )59/6(؛ ومع ــر الس وتفس
ــفي، )545/3(؛  ــل، للنس ــدارك التنزي ــاوي، )249/5(؛ وم ــل، للبيض ــوار التنزي ــي، )306/18(؛ وأن ــرآن، للقرطب ــكام الق لأح
ــز،  ــر ذوي التميي ــر، )234/8(؛ وبصائ ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــي، )472/10(؛ وتفس ــمين الحلب ــون، للس ــدر المص وال
للفيروزآبــادي، )175/4(؛ وجامــع البيــان، للإيجــي، )379/4(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )40/9(؛ وروح البيــان، 
للخلــوتي )180/10(؛ وفتــح البيــان، للقنوّجــي، )339/14(؛ وتفســر المراغــي، )86/29(؛ وتيســر الكريــم الرحمن، للســعدي، 

ــور، )205/29(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي )ص 889(؛ والتحري
))2) انظــر: الكشــاف، للزمخشـــري، )114/3(؛ ومــدارك التنزيــل، للنســفي، )402/2(؛ والــدر المصــون، للســمين الحلبــي، 

.)339/14( للقنوّجــي،  البيــان،  وفتــح  )472/10(؛ 
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المبحث الخامس 
سُبُــل النحـل

ــبحانه،  ــبله س ــلوك س ــه س ــر ل ــأن ي ــل؛ ب ــو النح ــه وه ــن خلق ــق م ــى خل ــالى ع ــن الله تع امت

وذلــك في قولــه تعــالى: ژ گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

]النحــل:69[. ژ  ے   ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ  

ــي  ــرق الت ــذي في الط ــلكي وانف ــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ژ، أي: فاس ــه تع ــراد بقول والم

ألهمــك وأفهمــك في عمــل العســل، وهــي مســالكها في الطــران التــي جعلهــا الله تعــالى لهــا مذللــة، 

أي: ســهلة عليهــا حيــث شــاءت في هــذا الكــون الفســيح، والــراري الشاســعة، والأوديــة العميقــة، 

والجبــال الشــاهقة، ثــم تعــود كل واحــدة منهــا إلى موضعهــا وبيتهــا، لا تحيــد عنــه يمنــة ولا يــرة. 

فالســلوك: النفــاذ في الطريــق، و ژ ڱ ژ، جمــع ذلــول، فهــي حــالٌ مــن قولــه تعــالى:ژ ڱ ژ، 

أي: هــي مذللــة للنحــل ســهلة المســالك.

كما روي عن مجاهد )ت: 104هـ(، قال: " لا يتوعر عليها مكان سلكته " )1( 

أو حالٌ من الفاعل من قوله تعالى: ژ ڱژ . 

ــه خالقهــا، وللإشــارة إلى أن النحــل مســخر لســلوك تلــك  ــه ســبحانه لأن ــبُل إلي ــة السُّ وإضاف

ــع العســل. ــل نظــام صن ــو لم تســلكها لاخت ــبُل، لا يعدلهــا عنهــا شيء، لأنهــا ل السُّ

وفي خلــق هــذه النحلــة الصغــرة، التــي هداهــا الله هــذه الهدايــة العجيبــة، ويــر لهــا المراعــي، 

ثــم الرجــوع إلى بيوتهــا التــي أصلحتهــا بتعليــم الله لهــا، ثــم خــروج العســل المختلــف الألــوان مــن 

))1) انظر: تفسير مجاهد، )ص 423(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )2290/7(؛ والدر المنثور، للسيوطي، )144/5(.
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ــدة، ففــي هــذا  ــاس مــن أمــراض عدي ــه شــفاء للن بطونهــا بحســب اختــاف أرضهــا ومراعيهــا، في

دليــل عــى كــال عنايــة الله تعــالى بخلقــه، وتمــام لطفــه بعبــاده، وأنــه الــذي لا ينبغــي أن يعبــد غــره، 
ولا يدعــي ســواه. )1(

ــمرقندي،  ــوم، للس ــر العل ــاج، )210/3(؛ وبح ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــري، )248/17(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــر: جام ))1) انظ
والهدايــة،  للثعلبــي، )28/6(؛  والبيــان،  والكشــف  زمنــن، )410/2(؛  أبي  لابــن  العزيــز،  القــرآن  وتفســر  )281/2(؛ 
ــمعاني،  ــر الس ــاني، )190/2(؛ وتفس ــدرر، للجرج ــاوردي، )199/3(؛ ودرج ال ــون، لل ــت والعي ــي، )4034/6(؛ والنك لمك
ــة،  ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــوي، )29/5(؛ والمح ــل، للبغ ــالم التنزي ــاني )611/1(؛ ومع ــر، للكرم ــب التفس )185/3(؛ وغرائ
)406/3(؛ وتذكــرة الأريــب، لابــن الجــوزي، )ص 196(؛ وزاد المســر، لابــن الجــوزي، )570/2(؛ ومفاتيــح الغيــب، للــرازي، 
ــل،  ــدارك التنزي ــاوي، )233/3(؛ وم ــل، للبيض ــوار التنزي ــي، )135/10(؛ وأن ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح )238/20(؛ والجام
للنســفي، )222/2(؛ والــدر المصــون، للســمين الحلبــي، )263/7(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )582/4(؛ وبصائــر 
ــي،  ــر، للشربين ــراج المن ــيوطي، )ص 355(؛ وال ــي والس ــن، للمح ــر الجلال ــادي، )249/3(؛ وتفس ــز، للفيروزآب ذوي التميي
)245/2(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، لأبي الســعود، )125/5(؛ وتفســر المراغــي، )105/14(؛ وتيســر الكريــم الرحمــن، 

ــور، )208/14(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ــعدي، )ص 444(؛ والتحري للس
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A
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبفضلــه تتنــزل الخــرات، وبتوفيقــه تتحقــق المقاصــد 

والغايــات،  والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، وعــى آلــه الطيبــن، وصحابتــه أجمعين، 

: بعد و

فقد توصلت في خاتمة هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:

	1 الســبيل في الأصــل: الطريــق ومــا وضــح منــه، ســمي بذلــك لامتــداده، كــا يطلــق عــى .
الطريــق الــذي فيــه ســهولة.

	2 مفــردة )الســبيل( مــن المفــردات التــي كثــر ورودهــا في آيــات القــرآن الكريــم، فقــد وردت .
في مائــة وخمســة وســبعين موضعــاً، وجــاءت في جميــع هــذه المواضــع بصيغــة الاســم.

	3 ــة . ــه، والقرين ــذي وردت في ــياق ال ــاف الس ــف باخت ــبيل( يختل ــردة )الس ــى مف ــدد معن تع
ــا. ــي تصاحبه الت

	4 وردت مفــردة الســبيل بصيغــة الجمــع )ســبل( في عــرة مواضــع مــن تســع ســور كلهــا .
ــة، هــي ســور المائــدة. ــة إلا ســورة واحــدة مدني مكي

	5 ــبُل( معّرفــة بالإضافــة إلى الســام في آيــة واحــدة مــن كتــاب الله تعــالى، . وردت مفــردة )السُّ
وســبل الســام هــي ســبيل الله الــذي مــن لزمــه نجــا مــن الهــاك والعــذاب.

	6 ــرق . ــا الط ــراد به ــالى، وي ــاب الله تع ــن كت ــن م ــة في آيت ــاً بالهداي ــبُل مرتبط ــر السُّ ورد ذك
ــه. ــالى ونعيم ــا الله تع ــة إلى رض الموصل

	7 ــي . ــدة، وه ــة واح ــع في آي ــة الجم ــرق بصيغ ــبُل التف ــلوك سُ ــاده مــن س ــالى عب ــذّر الله تع ح
ــع  ــة الجم ــبُل بصيغ ــذه السُّ ــاءت ه ــدى، وج ــق واله ــق الح ــن طري ــا ع ــدل بصاحبه ــي  تع الت

ــعبها. ــا وتش لتفرقه
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	8 ــبُل التــي أوجدهــا الله تعــالى لعبــاده في الأرض بصيغــة الجمــع في خمــس . جــاء الامتنــان بالسُّ
ــاء  ــدلالات، وج ــا ال ــت فيه ــارات، وتقارب ــا العب ــت فيه ــز، تنوع ــاب الله العزي ــن كت ــات م آي
ــج،  ــى الحوائ ــلوكها تق ــات الأرض، فبس ــا في جه ــن كثرته ــراً ع ــع تعب ــة الجم ــر بصيغ التعب
ــادة  ــل، وزي ــم المتفض ــكر المنع ــود إلى ش ــار، فيق ــر والاعتب ــم التفك ــش، ويعظ ــب المعاي وتطل

ــبحانه. ــه س ــن ب ــان واليق الإي

	9 في خلــق هــذه النحلــة، ثــم ســلوكها للطــرق التــي يسّهــا تعــالى لهــا لجلــب العســل، ثــم .
خروجــه منهــا مختلــف الألــوان بحســب اختــاف أرضهــا ومراعيهــا، فيــه شــفاء للنــاس، نعمــة 
أخــرى مــن نعــم الله التــي لا تحــى عــى عبــاده، وهــي نعمــة تســتوجب الحمــد والثنــاء عــى 

مســديها ســبحانه وتعــالى.

ويحسن في خاتمة هذا البحث ذكر جملة من التوصيات، ولعل أبرزها ما يلي: 

	1 ــم . ــن جهوده ــاً م ــة بعض ــات القرآني ــن في الدراس ــن الباحث ــة م ــم صرف جمل ــن المه م
لدراســة وجــوه مفــردات القــرآن الكريــم التــي لم يســبق دراســتها؛ فهــي مجــال خصــب للبحــث 

ــا. ــر عنه ــى للمف ــي لا غن ــوم الت ــن العل ــي م ــة، وه والدراس

	2 أهمية العناية بدراسة المفردة القرآنية، فهي باب مهم من أبواب تدبر القرآن العزيز..

3  لا يزال جانب التفسير الموضوعي بأنواعة المختلفة من الجوانب المشرعة للباحثين.	.

ــي  ــن نف ــأ فم ــن خط ــا كان م ــن الله، وم ــواب فم ــن ص ــا كان م ــل، ف ــد المق ــذا جه ــد: فه وبع
وتقصــري، كــا أســأل الله أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لــه ســبحانه، مقربــاً لمرضاتــه، ســبحانك لا 

علــم لنــا إلا مــا علمتنــا إنــك أنــت العليــم الحكيــم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. 	
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	1 ــادي . ــى الع ــن مصطف ــد ب ــعود محم ــم : لأبي الس ــرآن الكري ــا الق ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق إرش

)ت:982( دار إحيــاء الــراث : بــروت، د.ط، د.ت .

	2 أسرار ترتيــب القــرآن: لجــال الديــن الســيوطي )ت:911هـــ(، دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع: .

ــاض، د.ط، د.ت. الري

	3 أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن: لمحمــد الأمــن الشــنقيطي )ت:1393هـــ(، تحقيــق: .

مكتــب البحــوث والدراســات، دار الفكــر: بــروت، ط1، 1401هـــ.

	4 أنــوار التنـــزيل وأسرار التأويــل: لعبــدالله بــن عمر البيضــاوي )ت:791هـــ(، دار الفكــر، بيروت، .

د.ط، د.ت.

	5 ــود . ــق : د . محم ــمرقندي )ت:393هـــ( ، تحقي ــد الس ــن محم ــر ب ــث ن ــوم : لأبي اللي ــر العل بح

مطرجــي ، دار الفكــر : بــروت ، د.ط ، د.ت. 

	6 البحر المحيط: لأثير الدين أبي حيان الغرناطي )ت:745هـ(، دار الفكر: بيروت، د.ط، د.ت..

	7 ــر . ــن ن ــزة ب ــن حم ــود ب ــان: لمحم ــة والبي ــن الحج ــه م ــا في ــرآن لم ــابه الق ــه متش ــان في توجي البره

ــد  ــق: أحم ــة وتعلي ــا ، مراجع ــد عط ــادر أحم ــق: عبدالق ــو 505هـــ( ، تحقي ــاني )ت: نح الكرم

عبدالتــواب عــوض، دار الفضيلــة: القاهــرة، د.ط، د.ت .

	8 ــل . ــو الفض ــد أب ــق: محم ــي )ت:794هـــ(، تحقي ــن الزرك ــدر الدي ــرآن: لب ــوم الق ــان في عل البره

ــروت، ط1، 1376هـــ. ــة: ب ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي إبراهي

	9 ــدي، . ــي الواح ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــيط(: لأبي الحس ــر البس ــيط )التفس البس

النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـــ(، أصــل تحقيقــه في )15( رســالة دكتــوراه بجامعــة الإمــام 

ــامية، د.ط، د.ت. ــعود الإس ــن س ــد ب محم
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بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيز: لمحمــد بن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت:817هـ( 10	.

ــراث  ــاء ال ــة إحي ــامية ولجن ــؤون الإس ــى للش ــس الأع ــار، المجل ــي النج ــد ع ــق: محم ، تحقي

ــرة،د.ط، د.ت. ــامي: القاه الإس

التبيــان في تفســر غريــب القــرآن: لأحمــد بــن محمــد بــن عــاد الديــن بــن عــي، أبــو العبــاس، 11	.

شــهاب الديــن، ابــن الهائــم )ت: 815هـــ(، تحقيــق: د. ضاحــي عبدالباقــي محمــد، دار الغــرب 

الإســامي: بــروت، ط1، 1423هـــ.

تذكــرة الأريــب في تفســر الغريــب : لعبدالرحمــن بــن عــي بــن الجــوزي )ت:597هـــ(، تحقيــق: 12	.

طــارق فتحــي الســيد، دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، 1425هـــ.

التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر: تونس، د.ط، 1984م.13	.

ــاب 14	. ــي )ت:741هـــ(، دار الكت ــزي الكلب ــن ج ــد ب ــن أحم ــد ب ــل: لمحم ــوم التنزي ــهيل لعل التس

ــان، ط4، 1403هـــ. العــربي: لبن

التصاريــف لتفســر القــرآن ممــا اشــتبهت أســاؤه وتصرفــت معانيــه: ليحيــى بــن ســام، تحقيــق: 15	.

هنــد شــلبي، الشركــة التونســية للتوزيــع: تونــس، ط1، 1398هـ.

ــاني 16	. ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــن محم ــان: لأبي عبدالرحم ــن حب ــح اب ــى صحي ــان ع ــات الحس التعليق

)ت:1420هـــ(، دار باوزيــر للنــر والتوزيــع: جــدة، ط1، 1424هـــ.

تفســر ابــن فــورك: لمحمــد بــن الحســن بــن فــورك الأنصــاري الأصبهــاني، أبــو بكــر  17	.

)ت:406هـــ(، دراســة وتحقيــق: عــال عبدالقــادر بندويــش وعاطــف بــن كامــل بــن صالــح 

بخــاري وســهيمة بنــت محمــد ســعيد محمــد أحمــد بخــاري،  جامعــة أم القــرى: مكــة المكرمــة، 

ط1، 1430هـــ.

ــن 18	. ــال الدي ــي )ت: 864هـــ( وج ــد المح ــن أحم ــد ب ــن محم ــال الدي ــن: لج ــر الجلال تفس

د.ت. القاهــرة،ط1،  الحديــث:  دار  911هـــ(،  )ت:  الســيوطي  بكــر  أبي  عبدالرحمن بــن 
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ــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني 19	. تفســر الراغــب الأصفهــاني: لأبي القاســم الحســن ب

ــدِي،        )ت: 502هـــ(، تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبدالعزيــز بســيوني، ود. عــادل بــن عــي الشِّ

و د. هنــد بنــت محمــد بــن زاهــد سردار، كليــة الآداب بجامعــة طنطــا، ودار الوطــن : الريــاض، 

وكليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى، ط1، 1420هـــ.

ــاسر 20	. ــق: ي ــمعاني )ت:489هـــ(، تحقي ــد الس ــن محم ــور ب ــر منص ــمعاني: لأبي المظف ــر الس تفس

ــاض، د.ط، د.ت. ــن: الري ــاس، دار الوط ــم عب ــم وغني إبراهي

تفســر القــرآن العزيــز: لأبي عبــدالله محمــد بــن عبــدالله بــن عيســى بــن محمــد المــري، الإلبــري 21	.

ــن  ــد ب ــة  ومحم ــن عكاش ــن ب ــق: حس ــي )ت: 399هـــ(، تحقي ــن المالك ــن أبي زَمَنِ ــروف باب المع

مصطفــى الكنــز، دار الفــاروق الحديثــة: القاهــرة، ط1، 1423هـــ.

تفســر القــرآن العظيــم: لأبي الفــداء إســاعيل بن كثــر الدمشــقي )ت:774هـــ(، تحقيق: ســامي 22	.

الســامة، دار طيبة: الريــاض، ط1، 1418هـ.

تفســر القــرآن العظيــم: لأبي محمــد عبدالرحمــن بــن أبي حاتــم الــرازي )ت:327هـــ(، تحقيــق: 23	.

ــدا، د.ط، د.ت. ــة: صي ــة العصري ــب، المكتب ــد الطي ــعد محم أس

التفســر القــرآني للقــرآن: لعبدالكريــم يونــس الخطيب )ت: بعــد 1390هـــ(، دار الفكــر العربي: 24	.

د،ت. د.ط،  القاهرة، 

تفســر المراغــي: لأحمــد بــن مصطفــى المراغــي )ت: 1371هـــ(، مكتبة ومطبعــة مصطفــى البابى 25	.

ــر، ط1، 1365هـ. الحلبي وأولاده: م

تفســر المنــار: لمحمــد رشــيد بــن عــي رضــا بــن محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء الديــن 26	.

ــاب:  ــة العامــة للكت ــة المصري ــن منــا عــي خليفــة القلمــوني الحســيني )ت: 1354هـــ(، الهيئ ب

القاهــرة، د.ط، 1990م.
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ــة: 27	. ــب العلمي ــوري )ت:161هـــ(، دار الكت ــعيد الث ــن س ــفيان ب ــوري: لس ــفيان الث ــر س تفس
ــروت، ط1، 1403هـــ. ب

ــق: د. 28	. ــاني )ت:211هـــ(، تحقي ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب ــاني: لعبدال ــرزاق الصنع ــر عبدال تفس
ــاض، ط1، 1410هـــ. ــد: الري ــة الرش ــلم، مكتب ــى مس مصطف

تفســر مجاهــد: لأبي الحجــاج مجاهــد بــن جــر التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي )ت: 104هـ(، 29	.
تحقيــق: د. محمــد عبدالســام أبــو النيــل، دار الفكــر الإســامي الحديثــة: مــر، د.ط، د.ت.

تفســر مقاتــل: لمقاتــل بــن ســليمان البلخــي )ت:150هـــ(، دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، 30	.
1424هـ.

تفســر يحيــى بــن ســاّم: ليحيــى بــن ســام بــن أبي ثعلبــة، التيمــي بالــولاء، مــن تيــم ربيعــة، 31	.
البــري ثــم الإفريقــي القــرواني )ت: 200هـــ(، تحقيــق: د. هنــد شــلبي، دار الكتــب العلميــة: 

ــروت، ط1، 1425هـ. ب

تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان: لعبدالرحمــن بــن نــاصر الســعدي )ت:1376هـــ(، 32	.
مؤسســة الرســالة: بــروت، ط1، 1419هـ.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: لمحمــد بــن جريــر الطــري )ت:310هـــ( ، تحقيــق: أحمــد 33	.
محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة: القاهــرة، ط1، 1420 هـــ - 2000 م

جامــع البيــان في تفســر القــرآن: لمحمــد بــن عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عبدالله الحســني الحســيني 34	.
الِإيجــي الشــافعيّ )ت: 905هـ(، دار الكتــب العلمية: بــروت، ط1، 1424هـ.

ــق: 35	. ــي )ت:671هـــ(، تحقي ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــدالله محم ــرآن: لأبي عب ــكام الق ــع لأح الجام
عبدالــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي: بــروت، ط4، 1422هـــ.

حدائــق الــروح والريحــان في روابي علــوم القــرآن: لمحمــد الأمــن بــن عبــدالله الأرمــي العلــوي 36	.
ــدي، دار  ــن مه ــن حس ــي ب ــد ع ــم محم ــور هاش ــة: الدكت ــافعي، إشراف ومراجع ــرري الش اله

طــوق النجــاة، بــروت، ط1، 1421هـــ.
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ــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب: لعبدالقــادر بــن عمــر البغــدادي )ت: 1093هـــ(، 37	. خزان

ــة الخانجــي: القاهــرة، ط4، 1418هـــ. تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، مكتب

الــدر الفريــد وبيــت القصيــد: لمحمــد بــن أيدمــر المســتعصمي )ت: 710 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور 38	.

كامــل ســلمان الجبــوري، دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، 1436هـــ.

ــد 39	. ــق: د. أحم ــي )ت:756هـــ(، تحقي ــمين الحلب ــون: للس ــاب المكن ــوم الكت ــون في عل ــدر المص ال

ــق، ط1، 1408هـــ. ــم، دمش ــراط، دار القل الخ

الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور: لجــال الديــن الســيوطي )ت:911هـــ(، تحقيــق: د.عبــدالله بن 40	.

عبدالمحســن التركــي، دار هجــر، القاهــرة، ط1، 1424هـ.

ــب 41	. ــروف بالخطي ــاني المع ــدالله الأصبه ــن عب ــد ب ــدالله محم ــل: لأبي عب ــرة التأوي ــل وغ درة التنزي

الإســكافي )ت: 420هـــ(، تحقيــق: د. محمــد مصطفــى آيديــن، جامعــة أم القــرى: مكــة المكرمــة، 

1422هـ. ط1، 

رر في تَفِســرِ الآي والســور: لأبي بكــر عبدالقاهــر بــن عبدالرحمــن بــن محمــد الفــارسي 42	. دَرْجُ الــدُّ

الأصــل، الجرجــاني الــدار )ت: 471هـــ(، دراســة وتحقيــق: )الفاتحــة والبقــرة( وَليــد بِــن أحمــد 

بــن صَالِــح الحُسَــنْ، )وشــاركه في بقيــة الأجــزاء(: إيــاد عبداللطيــف القيــي، مجلــة الحكمــة: 

ــا، ط1، 1429هـ. بريطاني

روح البيــان: لإســاعيل حقــي بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلــوتي )ت: 1127هـــ(، دار 43	.

الفكــر: بــروت، د.ط، د. ت.

روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: لمحمــود بــن عبــدالله الألــوسي 44	.

1415هـــ. د.ط،  بــروت،  العلميــة:  الكتــب  دار  )ت:1270هـــ(، 

زاد المســر في علــم التفســر: لعبدالرحمــن بــن علي بن الجــوزي )ت:597هـــ(، المكتب الإســامي 45	.

ودار ابــن حزم: بــروت، ط1، 1423هـ.
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ــن 46	. ــد ب ــر: لمحم ــم الخب ــا الحكي ــاني كلام ربن ــض مع ــة بع ــى معرف ــة ع ــر في الإعان ــراج المن ال

أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت: 977هـــ(، مطبعــة بــولاق )الأميريــة( : القاهــرة، د.ط، 

1285هـ.

شرح ديــوان الحماســة: ليحيــى بــن عــي بــن محمــد الشــيبانّي التبريــزي )ت: 502هـــ(، دار القلــم: 47	.

بــروت، د.ط، د.ت.

العقــد الفريــد: لأبي عمــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه ابــن حبيــب ابــن حديــر 48	.

ــة: بــروت،  ــه الأندلــي )ت: 328هـــ(، دار الكتــب العلمي ــد رب بــن ســالم المعــروف بابــن عب

ط1، 1404هـ.

 غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل: لمحمــود بــن حمــزة الكرمــاني )ت: نحو505هـــ( تحقيــق: 	.49

شــمران سركاه العجــي، دار القبلــة: جــدة، ومؤسســة علــوم القــرآن: بــروت، ط1، 1408هـــ.

ــق: 50	. ــابوري )ت:728هـــ(، تحقي ــد النيس ــن محم ــن ب ــان: للحس ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق غرائ

ــروت، ط1، 1416هـــ. ــة: ب ــب العلمي ــران، دار الكت ــا عم زكري

ــري 51	. ــر العُزي ــو بك ــتاني، أب ــر السجس ــن عُزي ــد ب ــوب: لمحم ــة القل ــمى بنزه ــرآن المس ــب الق غري

ــة: ســوريا، ط1، 1416هـــ. )ت: 330هـــ(، تحقيــق: محمــد أديــب عبدالواحــد جمــران،  دار قتيب

فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن: محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي الحســيني البخــاري 52	.

القِنَّوجــي )ت: 1307هـــ(، عنــي بطبعــه وقــدّم لــه وراجعــه: عبــدالله بــن إبراهيــم الأنصــاري، 

ــة للطباعــة والنــر: بــروت، د.ط، 1412هـــ. الَمكتبــة العصريَّ

فتــح الرحمــن بكشــف مــا يلتبــس في القــرآن: لزكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، 53	.

ــرآن  ــوني، دار الق ــي الصاب ــد ع ــق: محم ــنيكي )ت: 926هـــ(، تحقي ــى الس ــو يحي ــن أب ــن الدي زي

الكريــم: بــروت، ط1، 1403هـــ.
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فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن: لمجــر الديــن بــن محمــد العليمــي المقــدسي الحنبــي )ت: 927 54	.

هـــ( تحقيــق: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر: الدوحــة، ط1، 1430هـــ.

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر: لمحمــد بــن عــي الشــوكاني 55	.

)ت:1250هـــ(، تحقيــق: د. عبدالرحمــن عمــرة، دار الوفــاء: المنصــورة، ط2، 1418هـ.

ــق: 56	. ــدالله )ت: 243هـــ(، تحقي ــو عب ــبي، أب ــد المحاس ــن أس ــارث ب ــه: للح ــرآن ومعاني ــم الق فه

ــروت، ط2، 1398هـــ. ــر: ب ــي، دار الفك ــن القوت حس

القامــوس المحيــط: لمحمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )ت:817هـــ(، تحقيــق: مكتــب تحقيــق 57	.

ــان للــراث: بــروت، ط2، 1407هـــ. الــراث في مؤسســة الرســالة، مؤسســة الرســالة ودار الري

ــم 58	. ــل: لأبي القاس ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش

محمــود بــن عمــر الزمخــري )ت:538هـــ(، تحقيــق: عــادل عبدالموجــود وعــي معــوض، مكتبــة 

العبيــكان: الريــاض، ط1، 1418هـــ.

ــام أبي 59	. ــق: الإم ــي )ت:427هـــ(، تحقي ــد الثعلب ــن محم ــد ب ــحاق أحم ــان: لأبي إس ــف والبي الكش

ــروت، ط1، 1422هـــ. ــربي: ب ــراث الع ــاء ال ــور، دار إحي ــن عاش ــد ب محم

لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل: لعــي بــن إبراهيــم البغــدادي الشــهير بالخــازن )ت:725هـــ(، 60	.

ضبطــه وصححــه: عبدالســام شــاهين، دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، 1415هـــ.

لبــاب النقــول في أســباب النــزول: لعبدالرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي 61	.

ــروت،  ــة: ب )ت:911هـــ(، ضبطــه وصححــه: الاســتاذ أحمــد عبدالشــافي، دار الكتــب العلمي

د.ت. د.ط، 

اللبــاب في علــوم الكتــاب: لعمــر بــن عــي بــن عــادل الدمشــقي الحنبــي )ت: بعــد 880هـــ(، 62	.

ــاس  ــة عب ــروت، ومكتب ــة: ب ــب العلمي ــوض، دار الكت ــي مع ــود وع ــادل عبدالموج ــق: ع تحقي

البــاز: مكــة المكرمــة، ط1، 1419هـــ. 
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لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور )ت:711هـ(، دار صادر: بيروت، د.ط، د.ت.63	.

محاســن التأويــل: لمحمد جمــال الديــن القاســمي )ت:1332هـــ(، تحقيق: محمــد فــؤاد عبدالباقي، 64	.
دار إحيــاء الــراث: بــروت، مكتبــة دار الباز: مكــة المكرمــة، ط1، 1415هـ.

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز: لعبدالحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي 65	.
ــروت، ط1،  ــة: ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــافي محم ــام عبدالش ــق: عبدالس )ت:541هـــ(، تحقي

1413هـ.

مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل: لعبــدالله بــن أحمــد النســفي )ت: 710هـــ(، دار إحيــاء الكتب 66	.
ــان، د.ط، د.ت. العربية: لبن

مســند الإمــام أحمــد: لأبي عبــدالله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـــ(، تحقيــق: 67	.
أحمــد محمــد شــاكر، دار الحديــث: القاهــرة، ط1، 1416هـــ.

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر: لأحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو 68	.
العبــاس )ت: نحــو 770هـــ(، المكتبــة العلمية: بــروت، د.ط، د.ت.

ــر 69	. ــدالله النم ــد عب ــق: محم ــوي )ت: 516هـــ(، تحقي ــعود البغ ــن مس ــن ب ــل: للحس ــالم التنزي مع
ــاض، ط4، 1417هـــ. ــة: الري ــرون، دار طيب وآخ

ــق: 70	. ــاج )ت: 311هـــ(، تحقي ــهل الزج ــن س ــري ب ــن ال ــم ب ــه: لإبراهي ــرآن وإعراب ــاني الق مع
ــروت، ط1،  1408 هـــ. ــب: ب ــالم الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب عبدالجلي

 معاني القرآن: ليحيى بن زياد الفراء )ت: 207هـ(، عالم الكتب: بيروت، ط3، 1403هـ.71	.

ــي 72	. ــد ع ــق: محم ــد )ت: 338هـــ(، تحقي ــن محم ــد ب ــاس أحم ــر النح ــرآن: لأبي جعف ــاني الق مع
الصابوني، جامعة أم القرى: مكة المكرمة، ط1، 1409هـ.

ــق: 73	. ــط( )ت: 215هـــ(، تحقي ــش الأوس ــي )الأخف ــعدة البلخ ــن مس ــعيد ب ــرآن: لس ــاني الق مع

د.فائز فارس، طبعة المحقق، ط2، 1401هـ.
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كرِ الحَكَيِم )الَمعَانِ وَالدِلالَاتَ( بُل( ِفي الذِّ مُفرَدَةُ )السُّ

معــرك الأقــران في إعجــاز القــرآن: لجــال الدين الســيوطي )ت: 911هـــ(، دار الكتــب العلمية: 74	.

بيروت، ط1، 1408هـ.

ــي، دار 75	. ــم مرعش ــق: ندي ــاني )ت: 503هـــ(، تحقي ــب الأصفه ــرآن: للراغ ــاظ الق ــردات ألف  مف

الفكر: بيروت، د.ط، د.ت.

معجــم مقاييــس اللغــة: لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت: 395هـــ(، تحقيــق: عبدالســام محمد 76	.

هارون، دار الفكر: بيروت، د.ط، 1399هـ.

مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(: لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي )ت: 606هـــ(، دار 77	.

الكتب العلمية: بيروت، ط1، 1421هـ.

المنتحــل: لعبدالملــك بــن محمــد بن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي )ت: 429هـــ(، تحقيــق: أحمد 78	.

أبو علي، المطبعة التجارية: الإسكندرية، د.ط، 1319هـ.

ــل: 79	. ــن آي التنزي ــظ م ــابه اللف ــه متش ــل في توجي ــاد والتعطي ــذوي الإلح ــع ب ــل القاط ــاك التأوي  م

لأحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي الغرناطــي )ت: 708هـــ(، وضــع حواشــيه: عبــد الغنــي 

محمد علي الفاسي، دار الكتب العلمية: بيروت، د.ط، د.ت.  

ــوزي )ت: 80	. ــن الج ــن ب ــرج عبدالرحم ــر: لأبي الف ــوه والنظائ ــم الوج ــر في عل ــن النواظ ــة الأع نزه

597هـ(، تحقيق: محمد عبدالكريم الراضي، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط3، 1407هـ.

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور: لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن 81	.

أبي بكر البقاعي )ت: 885هـ(، دار الكتاب الإسلامي: القاهرة، د.ط، د.ت.

النكــت والعيــون: لأبي الحســن عــي بــن محمــد المــاوردي )ت: 450هـــ(، راجعــه وعلــق عليــه: 82	.

الســيد عبدالمقصــود بــن عبدالرحيــم، دار الكتــب العلميــة: بــروت، د.ط، د.ت.
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ــم 83	. ــر: لمجــد الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبدالكري ــة في غريــب الحديــث والأث النهاي

الشــيباني الجــزري المشــهور بابــن الأثــر )ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى ومحمــود 

محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة: بــروت، د.ط، 1399هـــ.

الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه: 84	.

ــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــي القــرواني ثــم الأندلــي القرطبــي  لمكــي بــن أبي طالــب حَّ

المالكــي )ت: 437هـــ(، تحقيــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الشريعــة والدراســات 

ــارقة، ط1، 1429هـــ . ــارقة: الش ــة الش ــامية ، جامع الإس

وجــوه القــرآن: لأبي عبدالرحمــن إســاعيل بــن أحمــد الضريــر النيســابوري )ت: بعــد: 430هـــ(، 85	.

تحقيــق: فاطمــة يوســف الخيمــي، دار الســقّا: دمشــق، ط1، 1996م.

الوجــوه والنظائــر: لأبي هــال العســكري )ت: 395هـــ(، تحقيــق: محمــد عثــان، مكتبــة الثقافــة 86	.

الدينيــة، القاهــرة، ط1، 1428هـ.

الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد : لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي 87	.

)ت: 468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبدالموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، 

الدكتــور أحمــد محمــد صــرة، الدكتــور أحمــد عبدالغنــي الجمــل، الدكتــور عبدالرحمــن عويــس، 

دار الكتــب العلميــة: بــروت، ط1، 1415هـــ. 
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

تناولــت هــذه الدراســة التفســر المقاصــدي عنــد العلامــة محمــد الأمــن الشــنقيطي  -  -  في 

ــنِّ  ــه وطبَّقــه في تفســره، وتب ــل ل ــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن«، وكيــف أصَّ تفســره "أضــواء البي

أســباب بــروز التفســر المقاصــدي وســاته في هــذا الكتــاب.

  الهــدف الرئيــس للبحث:

ــر  ــد في تفس ــاره للمقاص ــى اعتب ــدل ع ــي ت ــره، الت ــاراته في تفس ــنقيطي وإش ــادات الش ــع اجته تتب

القــرآن؛ وذلــك بتصنيفهــا ودراســتها وإخراجهــا عــى شــكل نظريــة متكاملــة؛ لمعرفــة إمكانيــة إدراج 

تفســره ضمــن التفاســر التــي نَحَــتْ الاتجــاه المقاصــدي في التفســر.

  مشــكلة البحث:
	1 ما المراد بالتفسير المقاصدي؟ وما أهميته؟.

	2 ل الشنقيطي للتفسير المقاصدي؟ وكيف طبَّقه في تفسيره؟. كيف أصَّ

	3 ما عوامل التفسير المقاصدي وسماته عند الشنقيطي؟.

  أهــم نتائــج البحث:

	1 ثقافــة الشــنقيطي الشــاملة كان لهــا أثــر في منهجــه الــذي ســار عليــه في تفســره؛ فــكان هــذا .
ــاً عــى دراســة القــرآن الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبــن  المنهــج متعــدد الجوانــب، قائ

جميــع مقاصــده.

	2 ــة . ــب مقاصدي ــن جوان ــه م ــا تضمن ــا مم ــان«؛ انطلاقً ــواء البي ــر "أض ــة لتفس ــة العلمي القيم
ــن.  ــن والمقاصدي ــام المفسري ــار اهت ــدا مث ــا، وغ ــاطًا علميًّ ــه نش ــار حول ــا أث ــزة؛ مم متمي

الة )المفتاحية(: تفســر، مقاصد، الشــنقيطي، أضواء البيان.   الكلمات الدَّ
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F

الحمد لله، والصلاة والســام على رســول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقــد اقتضــت حكمــة الله تعــالى أن ينــزل عــى نبيــه  كتابًــا )ڌ ڎ ڎ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ــة،  ــد الرفيع ــى المقاص ــتملًا ع ــة، ومش ــات الشريع ــا كلي نً ــه متضمِّ ــدة: 16[؛ فجعل ڳ( ]المائ

وشرع فيــه مــا يحقــق مصالــح العبــاد، في المعــاش والمعــاد؛ فاســتوعب - بنصوصــه ومعانيهــا - كل 

ــينية. ــة والتحس ــة والحاجي ــان الضروري ــات الإنس حاج

وقــد كانــت لبعــض المفسريــن إشــارات واجتهــادات تــدل عــى اعتبارهــم لهــذه المقاصــد في 

ــتخرجوه  ــتنبطوه واس ــا اس ــا، أو في ــا وتركيبً ــات لفظً ــن الآي ــروه م ــا ف ــواء في ــرآن، س ــر الق تفس

ــة. مــن أحــكام قرآني

ــن  ــل م ــذي نه ــنقيطي  -  -  ال ــن الش ــد الأم ــة محم ــن: العلام ــؤلاء المفسري ــن ه وم

علــم أهــل المغــرب، واســتفاد مــن علــاء المــرق، وترجــم لنــا ذلــك عمليًّــا في كتبــه التــي صنفهــا، 

ــد  ــول عن ــه القَب ــب الله ل ــذي كُت ــرآن«، ال ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــره: "أض ــا تفس ومنه

ــوب. ــه القل ــنة، ووعت ــه الألس ــدي، وتناقلت ــه الأي ــم، وتداولت ــل العل أه

ــتُ  ــة؛ فأحبب ــة ثاقب ــرات مقاصدي ــن نظ ــرَه م ــنقيطي تفس ــا أودع الش ــري م ــت نظ ــد لف وق

ــر  ــل للتفس ــري متكام ــور نظ ــروج بتص ــاك؛ للخ ــا وهن ــات هن ــن لمح ــه م ــر في ــا تناث أنْ أدرس م

المقاصــدي عنــده، فجــاءت هــذه الدراســة التــي تكشــف عــن جهــود أحــد المفسريــن في توظيــف 

ــم.  ــرآن الكري ــم الق ــد في فه المقاص
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  خطــة البحث:

اقتضى البحث في هذا الموضوع تقســيمه إلى مقدمــة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، كما يلي:

المقدمة: وتتضمن خطة البحث والدراســات السابقة.

تمهيد: العلامة الشــنقيطي وتفسيره "أضواء البيان«.

المبحث الأول: التعريف بالمقاصد والتفســر المقاصدي.

المبحث الثاني: التفســر المقاصدي عند العلامة الشــنقيطي - الجانب النظري.

المبحث الثالث: التفســر المقاصدي عند العلامة الشــنقيطي - الجانب التطبيقي.

المبحث الرابع: التفســر المقاصدي عند العلامة الشــنقيطي - العوامل والسمات.

الخاتمة: أهم نتائج البحث.

  الدراســات السابقة:

جــاء اختيــار هــذا الموضــوع بعــد أن تبــن لي -في حــدود مــا وصــل إليــه بحثــي واطلاعــي- 

عــدم وجــود دراســة علميــة تناولــت هــذا الموضــوع بالبحــث والدراســة. 

ويمكــن تقســيم الدراســات التــي تناولــت العلامــة الشــنقيطي إلى دراســات أصوليــة وفقهيــة، 

ــه في  ــام، أو منهج ــكل ع ــان« بش ــواء البي ــره "أض ــه في تفس ــول منهج ــة دارت ح ــات قرآني أو دراس

الاســتنباط والترجيــح في هــذا التفســر. ومــن هــذه الدراســات:

	1 ــنقيطي . ــار الش ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم ــيخ محم ــة الش ــد العلام ــة عن ــد الشرعي    المقاص

جمعًــا ودراســة، يوســف بــن مطــر المحمــدي، دار الميمنــة للنــر والتوزيــع، ســوريا، 1436هـــ: 

وقــد حصلــتُ عــى جــزء مــن مقدمــة هــذه الدراســة، وممــا جــاء فيهــا أنهــا دراســة أصوليــة، 

جمــع الباحــث مادتهــا مــن كتــب الشــنقيطي. وقــد جــاءت الدراســة في أربعــة أبــواب: البــاب 
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الأول: في إثبــات المقاصــد الشّعيّــة. البــاب الثــاني: في تقســيم المقاصــد. البــاب الثالــث: علاقــة 

المقاصــد بأصــول الفقــه. البــاب الرابــع: تطبيقــات المقاصــد. 

	2 ــا مــن خــال مجمــوع كتبــه لا . وهــذه الدراســة أصوليــة، وقــد تناولــت الشــنقيطي مقاصديًّ

مــن خــال تفســره فقــط.

	3 ــالة . ــد، رس ــن آل محم ــن حس ــر ب ــت صق ــميرة بن ــر، س ــه في التفس ــنقيطي ومنهج الش

ــدة، 1410هـــ. ــات بج ــة للبن ــة التربي ــتير، كلي ماجس

	4 منهــج الشــنقيطي في تفســر آيــات الأحــكام مــن أضــواء البيــان، عبــد الرحمــن الســديس، .

رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى، 1410هـــ.

	5 محمــد الأمــن الشــنقيطي ومنهجــه في التفســر،محمد قوجــي، أطروحــة مقدمــة لنيــل دبلــوم .

الدراســات العليــا، كليــة الآداب، فــاس، 1991م. 

	6 ــة . ــودة، جامع ــن ج ــد حس ــان، محم ــواء البي ــه في أض ــنقيطي ومنهج ــن الش ــد الأم محم

1995م.  الإســكندرية، 

	7 الشــيخ الشــنقيطي وتفســره في أضــواء البيــان، فرمــان إســاعيل إبراهيــم، رســالة دكتــوراه، .

ــداد، 1997م.  جامعة بغ

	8 الشــنقيطي ومنهجــه في التفســر، أحمــد ســيد حســانين الشــيمي، رســالة ماجســتير، جامعــة .

القاهــرة، 1422هـ.

	9 العلامة الشنقيطي مفسًرا، عدنان شلش، دار النفائس، الأردن، 1425هـ..

الشــنقيطي ومنهجــه في اســتنباط الأحــكام مــن خــال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور 10	.

نموذجًــا، عمــر الدريــي، كليــة الآداب، فــاس، 2006م.
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منهــج الاســتنباط مــن القــرآن الكريــم عنــد الإمــام محمــد الأمــن الشــنقيطي مــن خــال 11	.

كتابــه أضــواء البيــان، ســليم بوعــون، ةيلك مولعلا ةيملاسلإا، جامعــة الجزائــر، 1432هـــ.

ــار 12	. ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الام ــيخ محم ــة الش ــد العلام ــم عن ــران الكري ــن الق ــتنباط م الاس

ــان  ــد الكح ــن محم ــد ب ــة، رائ ــا ودراس ــان جمعً ــواء البي ــره أض ــال تفس ــن خ ــنقيطي م الش

ــرى، 1434هـــ. ــة أم الق ــتير، جامع ــالة ماجس ــدي، رس الغام

ترجيحــات الشــنيقطي في أضــواء البيــان مــن أول ســورة الفاتحــة إلى آخــر ســورة الأنعــام 13	.

جمعًــا ودراســة، أســاء بنــت محمــد النــاصر، رســالة ماجســتير، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية.

ترجيحــات الشــنقيطي في أضــواء البيــان مــن أول ســورة الأعــراف إلى آخــر ســورة الكهــف 14	.

جمعًــا ودراســة، محمــد بــن مبــارك الســر الــدوسري، رســالة ماجســتير، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية.

ترجيحــات الشــنقيطي في أضــواء البيــان مــن أول ســورة مريــم إلى آخــر ســورة المؤمنــون 15	.

جمعــاً ودراســة، تركــي بــن ســعد الهويمــل، رســالة ماجســتير، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

ــامية. الإس

ــة 16	. ــور إلى آخــر ســورة المجادل ــان مــن أول ســورة الن ترجيحــات الشــنقيطي في أضــواء البي

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــتير، جامع ــالة ماجس ــد ولي، رس ــن محم ــد ب ــة، عبدالماج جمعًاودراس

ــامية. الإس

وهــذه الدراســات -مــع جودتهــا في موضوعاتهــا التــي تصــدت لبيانهــا- لم تتعــرض لموضــوع 

التفســر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي في "أضــواء البيــان«، وإنــا اكتفــى بعضهــا بالإشــارة إلى ذلــك.
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العلامة الشنقيطي وتفسيره »أضواء البيان«

  المطلب الأول: حياة الشنقيطي وآثاره:

الفرع الأول: حياته)1(:
ــي  ــوح، ينته ــد ن ــن أحم ــد ب ــن محم ــادر ب ــد الق ــن عب ــار ب ــد المخت ــن محم ــن ب ــد الأم ــو محم ه

ــاً. ــاً وفض ــا عل ــل موريتاني ــهر قبائ ــن أش ــت( م ــة )تجكان ــد قبيل ــبه إلى ج نس

ــبها  ــى نس ــت ع ــاد وحافظ ــك الب ــت إلى تل ــر، نزح ــة إلى حم ــك القبيل ــب تل ــع نس ويرج

وعروبتهــا.

ولــد -  - عــام )1325هـــ(، وكان مســقط رأســه بمديريــة )كيفــا( مــن بــاد موريتانيــا 

في بيــت علــم رجــالاً ونســاء.

ــه  ــى أخوال ــى ع ــه، فتلق ــو في طفولت ــده وه ــوفي وال ــه، وت ــت أهل ــم في بي ــب العل ــدأ طل ب

وخالاتــه. 

وقــد بــدأ بحفــظ القــرآن وتجويــده ورســمه، ثــم التاريــخ والســرة والأدب وعلــوم العربيــة 

ومبــادئ الفقــه... ثــم رحــل لطلــب العلــم عــى كبــار مشــايخ بــاده عــى المتبــع في بــاده.

وقــد برز -  - على أقرانه في جميع الفنــون، وكان منقطعًا للعلم كلية.

قــدم الحجــاز عــام )1367هـــ( لأداء فريضــة الحــج، ثــم اعتــزم الإقامــة، وبــدأ التدريــس في 

المســجد النبــوي. 

))1) تنظــر ترجمتــه في: أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )469/9- 504(. وهــذه الترجمــة لتلميــذه الشــيخ عطيــة محمــد ســالم، 
الــذي أتــم تفســر شــيخه، وجُــلُّ مــا في هــذا المطلــب مأخــوذ مــن هــذه الترجمــة. وهــي منشــورة أيضًــا في مجلــة الجامعــة الإســامية، 
ينظــر: مــع صاحــب الفضيلــة والدنــا الشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي -  -، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، العــدد 

الثالــث، )ص56-20(.
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س بهــا إلى عــام  وفي عــام )1371هـــ( افتتحــت المعاهــد والكليــات في الريــاض، فــدرَّ

)1381هـــ(، حيــث افتتحــت الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة فانتقــل إليهــا.

ــد  ــر والعقائ ــة في التفس ــاب خاص ــن الط ــه الآلاف م ــى يدي ــرج ع ــه، وتخ ــع الله ب ــد نف وق

ــول. والأص

وكان -  -  بجانــب تدريســه بالجامعــة، عضــوًا لمجلــس الجامعــة، وعضــو هيئــة كبــار 

العلــاء.

ــام  ــة ع ــن ذي الحج ــر م ــابع ع ــس الس ــوم الخمي ــى ي ــه -  - ضح ــت وفات وكان

ــة.  ــة المكرم ــاة بمك ــرة المع ــن بمق )1393هـــ(، ودف

الفرع الثاني: آثاره)1(:

تــوفي -  -  بعد أن خلَّف مؤلفــات عديدة، ومن أبرز مؤلفاته المطبوعة: 

	1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن..

	2 منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز..

	3 دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب..

	4 مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر..

	5 آداب البحث والمناظرة..

	6 آيات الصفات..

	7 حكمة التشريع..

ــة المنــورة،  ــا الشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي -  -، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدين ))1) ينظــر: مــع صاحــب الفضيلــة والدن
ــث، )ص56-20(. ــدد الثال الع
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	8 المثل العليا في الإسلام..

	9 كمال الشريعة وشمولها..

المصالح المرسلة. 10	.

محاسن الإسلام.11	.

  المطلب الثاني: معالم منهجه في تفسيره:
ــعَ أكثــر مــن مــرة، وجُــلُّ الطبعــات خرجــت في  ممــا يجــدر التنبيــه عليــه أن هــذا التفســر طُبِ

ــر  ــة إلى آخ ــورة الفاتح ــن س ــداءً م ــزاء ابت ــبعة أج ــا س ــيخ -  - منه ــرَّ الش ــزاء، ف ــعة أج تس

ســورة المجادلــة، وأتــمّ تلميــذه الشــيخ عطيــة محمــد ســالم تفســر القــرآن الكريــم ابتــداء مــن ســورة 

الحــر إلى ســورة النــاس في الجزأيــن الثامــن والتاســع.

ــه  فــت ب ــي عرَّ ــاك مجموعــة مــن الدراســات الت ــان« فهن ــره "أضــواء البي ــا منهجــه في تفس أم

وتناولــت منهجــه فيــه)1(. ومعــالم هــذا المنهــج كــا يــي: 

أولاً: تفسير القرآن بالقرآن:

وهــذا هــو المقصــود الأول مــن كتابتــه لتفســره -  - كــا ذكــر في مقدمتــه )2(. وقــد بَــنَّ 

العلّامــة الشــنقيطي -في مقدمــة "الأضــواء«- أنواعًــا كثــرة لتفســر القــرآن بالقــرآن لا يتســع المقــام 

لذكرهــا هنــا)3(.

))1) ينظــر: منهــج الشــنقيطي في تفســر آيــات الأحــكام مــن أضــواء البيــان؛ ومحمــد الأمــن الشــنقيطي ومنهجــه في التفســر؛ ومحمــد 
ــر؛  ــه في التفس ــنقيطي ومنهج ــان؛ والش ــواء البي ــره في أض ــنقيطي وتفس ــيخ الش ــان؛ والش ــواء البي ــه في أض ــنقيطي ومنهج ــن الش الأم
والعلامــة الشــنقيطي مفــرًا؛ والشــنقيطي ومنهجــه في اســتنباط الأحــكام مــن خــال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور نموذجًــا.

))2) ينظر: أضواء البيان، )3/1(. أما المقصود الثاني من تأليفه تفسيره فهو بيان الأحكام الفقهية للآيات المبيَّنة.
))3) ينظر: أضواء البيان، )25-5/1(.
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ثانيًا: تفسير القرآن بالسنة:

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا قالــه الشــنقيطي عنــد تفســره لقولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ(  ]الأنعــام:82[. حيــث بــن أن المــراد بالظلــم في هــذه الآيــة: الــرك)1(، مســتدلاً بــا رواه عبــد 

الله بــن مســعود  قــال: "لََّا نَزَلَــت )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(  شَــقَّ ذَلـِـكَ عَلَ الُْسْــلمِِيَن 
كُ. أَلَْ تَسْــمَعُوا مَــا قَــالَ  ْ ــاَ هُــوَ الــرِّ نَــا لَ يَظْلـِـمُ نَفْسَــهُ؟! قَــالَ: لَيْــسَ ذَلـِـكَ، إنَِّ فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ: أَيُّ

لُقْــاَنُ لِبْنـِـهِ وَهُــوَ يَعِظُــهُ: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]لقــان:13[« )2(.

ويلجــأ الشــنقيطي للتفســر بالســنة لإزالــة التعــارض الظاهــري بــن آيــات القــرآن، مــن ذلــك 
ــالى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ــه تع ــره لقول ــد تفس ــه عن ــا قال م
ــر.  ــة في الظاه ــدة ومعارض ــرى مؤي ــات أخ ــا آي ــة له ــذه الآي ــل:25[. فه ې ې ى ى ئا ئا( ]النح

ومــن الآيــات المؤيــدة قولــه ســبحانه: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]العنكبــوت:13[. ومــن الآيــات 
المعارضــة في الظاهــر قولــه تعــالى: )ئې ئى ئى ئى ی( ]الأنعــام:164[. وقــد أزال العلامــة الشــنقيطي 
ــا وزر  ــن: أحدهم ــوا وزري ل ــه تحمَّ ــال وقادت ــاء الض ــال: " رؤس ــث ق ــارض حي ــذا التع -  - ه
ــه وزرهــا ووزر  ــاني وزر إضــال غيرهــم؛ لأن مــن ســن ســنة ســيئة فعلي ضلالهــم في أنفســهم، والث
مــن عمــل بهــا، لا ينقــص ذلــك مــن أوزارهــم شــيئًا. وإنــا أخــذ بعمــل غــره؛ لأنــه هــو الــذي ســنه 

وتســبب فيــه، فعوقــب عليــه مــن هــذه الجهــة لأنــه مــن فعلــه، فصــار غــر منــاف لقولــه: )ئې ئى ئى 
 : قــال: قــال النبــي  ئى ی( )3( " .  ثــم استشــهد بــا رواه جريــر بــن عبــد الله

ــا، وَلَ يَنْقُــصُ  ــا بَعْــدَهُ؛ كُتـِـبَ لَــهُ مِثْــلُ أَجْــرِ مَــنْ عَمِــلَ بَِ سْــاَمِ سُــنَّةً حَسَــنَةً، فَعُمِــلَ بَِ "مَــنْ سَــنَّ فِ الِْ

ــا بَعْــدَهُ؛ كُتـِـبَ عَلَيْــهِ مِثْــلُ وِزْرِ مَــنْ  سْــاَمِ سُــنَّةً سَــيِّئَةً، فَعُمِــلَ بَِ ءٌ. وَمَــنْ سَــنَّ فِ الِْ مِــنْ أُجُورِهِــمْ شَْ
ءٌ«)4(. ــا، وَلَ يَنْقُــصُ مِــنْ أَوْزَارِهِــمْ شَْ عَمِــلَ بَِ

))1) ينظر: أضواء البيان، )486/1(.
ــه«  ــلم في »صحيح ــم: )3360(؛ ومس ــم(، )4 / 141( برق ــم دون ظل ــاب ظل ــان، ب ــاب الإي ــه« )كت ــاري في »صحيح ))2) رواه البخ

ــم: )124(. ــه(، )1 / 80( برق ــان وإخلاص ــدق الإي ــاب ص ــان، ب ــاب الإي )كت
))3) أضواء البيان، )364/2(.

))4) رواه مسلم في »صحيحه« )كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة(، )3 / 87( برقم: )1017(.
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ثالثًا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:

ومــن أمثلــة تفســره للقــرآن بأقــوال مجموعــة مــن الصحابــة والتابعــن تفســره لقولــه تعــالى: 

ــرها  ــر في تفس ــث ذك ــل:90[. حي )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( ]النم

أقــوالاً عديــدة متفقــة للصحابــة والتابعــن -وهــم: عبــدالله بــن مســعود وعبــدالله بــن عبــاس وأبــو 

هريــرة وأنــس بــن مالــك وعطــاء وســعيد بــن جبــر وعكرمــة ومجاهــد وإبراهيــم النخعــي والحســن 

ــيِّئةِ هنــا بأنهــا تعنــي: الــرك)1(. وقتــادة وابــن زيــد وغيرهــم- ونقــل عنهــم تفســرهم للسَّ

رابعًا: إيراد مسائل الفقه وأصوله والاستنباط من الآيات:

ذكــر الشــنقيطي في مقدمــة تفســره أن مــن مقاصــد تأليفــه لــه "بيــان الأحــكام الفقهيــة« للآيــات 

ــه مــن  ــان« تمكــن صاحب ــوع، ويلحــظ قــارئ "أضــواء البي ــي يعــرض لهــا، ومنهجــه في ذلــك متن الت

الفقــه المقــارن؛ حيــث يعــرض أقــوال أصحــاب المذاهــب المشــهورة ويقــارن بينهــا مــع ذكــر أدلــة كل 

فريــق دون تعصــب وتحيّــز لأي مذهــب، ولكــن يتوســع العلامــة الشــنقيطي -  - في المذهــب 

المالكــي بحكــم إتقانــه للمذهــب.

ــالى:  ــه تع ــره لقول ــك: تفس ــال ذل ــتنباط. مث ــوة الاس ــتدلال وق ــة الاس ــاز - - بدق وامت

)ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح( ]الفرقــان:67[. قــال -  -: " هــذه الآية 

وغيرهــا قــد بينــت أحــد ركنــي مــا يســمى الآن بالاقتصــاد؛ لأن جميــع مســائل الاقتصــاد عــى كثرتهــا 

واختــاف أنواعهــا تعــود إلى أصلــن همــا: اكتســاب المــال، وصرفــه في مصارفــه. وإن الاقتصــاد عمــل 

مــزدوج، ولا فائــدة فيــه إلا إذا توفــر الأصــان الســابقان)2(".

))1) ذكر هذه الروايات الطبري في تفسيره »جامع البيان في تأويل القرآن«، )19/ 507(.
))2) أضواء البيان، )76/6(.
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خامسًا: إيراد المسائل اللغوية والبيانية:

اللغــة العربيــة ضروريــة في فهــم معــاني القــرآن ومقاصــده؛ لأن الوحــي نــزل بهــا، وهــذا مــا 

نبــه إليــه الإمــام الشــاطبي عنــد قولــه: "لســان العــرب هــو المترجــم عــن مقاصــد الشــارع" )1(.

ــان في اســتنباط المعــاني والأحــكام  ــرًا مــا يحتكــم إلى اللغــة والبي والملاحــظ أن الشــنقيطي كث

مــن الآيــات، ولا يتســع المقــام للحديــث عــن المســائل اللغويــة والبيانيــة عنــد العلامــة الشــنقيطي، 

ولــذا أحيــل إلى مجموعــة مــن الدراســات التــي تناولــت الموضــوع)2(.

))1) الموافقات، )401/5(.
))2) ينظــر: مســائل النحــو والــرف في كتــاب أضــواء البيــان للشــنقيطي؛ وتحقيقــات الشــنقيطي اللغويــة؛ وموقــف الشــنقيطي مــن 

قضايــا البيــان بــن النظريــة والتطبيــق )دراســة موضوعيــة(، )تراجــع قائمــة المصــادر(.
130
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المبحث الأول
التعريــف بالمقاصد والتفســر المقاصدي

  المطلب الأول: مفهوم المقاصد:
الفرع الأول: المقاصد لغة:

قــال ابــن فــارس: ")قصــد(: القــاف والصــاد والــدال أصــولٌ ثلاثــة، يــدلُّ أحدهــا عــى إتيــانِ 

ــاب:  ــن الب ــدًا. وم ــدًا ومَقْصَ ــه قَصْ ــل: قصَدت ــيء. فالأص ــازٍ في ال ــى اكتن ــر ع ــه، والآخَ شيءٍ وأَمِّ

ــد عنــه ")1(. ــه لم يَِ ــه قيــلَ ذلــك لأنَّ ــل مَكانَــه، وكأنّ ــهمُ(؛ إذا أصابــه فقُتِ )أقْصَــدَه السَّ

ولابــن منظــور في "لســان العــرب« كلام طويــل في بيــان معــاني )القصــد(؛ وخلاصــة كلامــه 

ــاد  ــط، والاعت ــدل والتوس ــق، والع ــتقامة الطري ــا: اس ــانٍ، منه ــدة مع ــى ع ــة ع ــأتي في اللغ ــا ت " أنه

والأمَُّ وإتيــان الــيء والتوجــه، وعــدم الإفــراط، والكــر " )2(.

ــي أصــل مــادة )قصــد( في اللغــة فقــال: " أصــل )ق ص د( ومواقعهــا في  وقــد بــن ابــن جنِّ

ــك أو  ــدال كان ذل ــى اعت ــيء؛ ع ــو ال ــوضُ نح ــودُ والنه ــه والنه ــزام والتوج ــرب الاعت كلام الع

جَــوْر، هــذا أَصلــه في الحقيقــة وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة دون الميــل، 

ــا  ــامل له ــه ش ــزام والتوج ــرى؟ فالاعت ــدل أُخ ــد الع ــا تقص ــارة ك ــوْرَ ت ــد الجَ ــك تَقْصِ ــرى أَن أَلا ت

ــا ")3(. جميعً

ويلاحــظ أن ابــن جنــي قــد جعــل الاعتــزام والتوجــه هــو الأصــل في معنــى )القصــد(، وهــو 

ــا  ــه، وكله ــيء والتوج ــان ال ــاد والأمَُّ وإتي ــه الاعت ــي؛ إذ في ــى الاصطلاح ــع المعن ــب م ــا يتناس م

ــتقامة  ــا الاس ــظ فيه ــة ملاح ــد الشريع ــا مقاص ــه، وأيضً ــزم علي ــيء والع ــول إرادة ال ــدور ح ت

))1) مقاييس اللغة، مادة )قصد(، )95/5(.
))2) لسان العرب، مادة )قصد(، )353/3(.

))3) المصدر السابق، )353/3(.
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والطريــق القويــم والعــدل والتوســط)1(. يقــول الدكتــور عبد الله بن بيَّــه - بعــد كلامــه عــن 

ــود")2(. ــزم والنه ــه والع ــو: التوج ــراد ه ــق بالم ــى اللصي ــد-: "والمعن ــوي للمقاص ــى اللغ المعن

ــر  ــد تغ ــم: " المقاص ــل قوله ــن، مث ــاء والأصولي ــتعمل في كلام الفقه ــو المس ــى ه ــذا المعن "وه

ــه،  ــاه المكلــف بباطن ــه مــا تغيّ أحــكام التصرفــات"، و"المقاصــد معتــرة في التصرفــات"، ويعنــون ب

وســار تجاهــه، ونحــا نحــوه؛ بحيــث مثّــل إرادتــه الباطنــة")3(.

الفرع الثاني: المقاصد اصطلاحًا:
لم يحــدّد العلــاء المتقدمــون معنــى لـ)المقاصــد( بحيــث يتميــز عــن الألفــاظ ذات الصلــة، أو 

القريبــة مــن معانيــه. وظهــر مــن خــال اســتعمالهم لهــذا اللفــظ، أن المــراد بــه عــن المعنــى اللغــوي، 

ومــن ذلــك مثــاً قاعــدة: " الأمــور بمقاصدهــا "؛ حيــث يــراد بـ)المقاصــد( هنــا: مــا يتغيّــاه المكلــف 

ويضمــره في نيتــه، ويســر نحــوه في عملــه)4(.

ــة  ــذه الأم ــدر ه ــو أنَّ ص ــابقين؛ فه ــد الس ــد عن ــف للمقاص ــع تعري ــدم وض ــبب ع ــا س وأم

ــة في  ــة ومتمثل ــت واضح ــاني كان ــا؛ لأن المع ــة فيه ــدود ولا الإطال ــرَ الح ــون ذِكْ ــوا يتكلف لم يكون

ــم)5(. أذهانه

ــد  ــا للمقاص ــا اصطلاحيًّ ــاطبي تعريفً ــع الش ــدم وض ــوني ع ــد الريس ــور أحم ــل الدكت ــد علَّ وق

بقولــه: " ولعلــه اعتــر الأمــر واضحًــا، ويــزداد وضوحًــا بــا لا مزيــد عليــه بقــراءة كتابــه المخصــص 

للمقاصــد مــن "الموافقــات"، ولعــل مــا زهــده في تعريــف المقاصــد كونــه كتــب كتابــه للعلــاء، بــل 

للراســخين في علــوم الشريعــة " )6(.

))1) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، )ص28(.
))2) علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، )ص11(.
))3) قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص44(.

))4) ينظر: المصدر السابق، )ص45(.
))5) ينظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، )ص45(.

))6) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص5(.
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وقــد حــاول بعــض المعاصريــن وضــع تعريــف اصطلاحــي للمقاصــد، كــا اتجهــوا إلى تمييــز 

كلمــة )مقاصــد( عــن الألفــاظ المتقاربــة، وتحديــد مــا يدخــل مــن معانيهــا ومــا يخــرج منهــا.

ومــن هــؤلاء المعاصريــن ممــن اطلعــت عــى تعريفــات لهــم: الطاهــر ابــن عاشــور)1( وعــال 

الفــاسي)2( وأحمــد الريســوني)3( ونــور الديــن الخادمــي)4( وحمــادي العبيــدي)5( ومحمــد اليــوبي)6(.

ــه  ــارع في تشريع ــا الش ــي راعاه ــم الت ــي: الِحكَ ــة ه ــد الشريع ــى أن مقاص ــق ع ــم تتف وتعريفاته

ــرة. ــا والآخ ــاده في الدني ــح عب ــق مصال ــك لتحقي ــكام؛ وذل للأح

ولعل هذا القدر المتفق عليه يصلح أن يكون تعريفًا مختارًا للمقاصد اصطلاحًا. 

ــة في الفقــه الإســامي قــد تــم تحــت أســاء  ــا إلى أن إعــال المقاصــد الشرعي ــه هن ويجــدر التنبي

ــا في  ــت معه ــة، واختلف ــذه الدراس ــه ه ــت ب ــذي خرج ــا ال ــد( في معناه ــع )المقاص ــت م ــة اتفق مختلف

الألفــاظ؛ فهنــاك مصطلحــات ذات صلــة بـ)المقاصــد(، ذكرهــا العلــاء وأرادوا بهــا هــذا المصطلــح)7(.

يقــول الدكتــور الريســوني: " مــا نعنيــه اليــوم بمقاصــد الشريعــة قــد عــرَّ عنــه العلــاء بتعابــر 

ومصطلحــات متعــددة. فــا بــد مــن معرفــة مختلــف المفــردات المعــرَّ بهــا؛ حتــى لا تقتــر عــى مــا 

ورد بعبــارة مقاصــد الشريعــة، أو مقاصــد الــرع، أو مــا يشــتق منهــا. 

فمصطلحــات: العلــة والعلــل، والحكمــة والمصلحــة، والمعنــى والمغــزى، ومراد الــرع، وأسرار 

الشريعــة... اســتعملت ومــا زالــت تســتعمل للتعبــر عــن مقاصــد الشريعــة ومــا ينــدرج فيهــا " )8(.

))1) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، )ص251(.
))2) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، )ص3(.

))3) ينظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص7(.
))4) ينظر: الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته، )25/1(.

))5) ينظر: الشاطبي ومقاصد الشريعة الإسلامية، )ص119(.
))6) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، )ص37(.

))7) ينظر: فقه المقاصد: إناطة الأحكام الشرعية بمقاصدها، )ص47(.
))8) البحث في مقاصد الشريعة: نشأته وتطوره ومستقبله، )ص187(.

133



  المطلب الثاني: مفهوم التفسير المقاصدي:
الفرع الأول: المعنى الإفرادي لـ)التفسير المقاصدي(:

مصطلــح )التفســر المقاصــدي( يتكــون مــن كلمتــن: )التفســر( و)المقاصــد(. أمــا )المقاصــد( 

ــى  ــا لمعن ــأعرض هن ــذا س ــابق. ول ــب الس ــة في المطل ــة والاصطلاحي ــا اللغوي ــتُ دلالته ــد تناول فق

التفســر لغــة واصطلاحًــا:

ــراء: كلمــة واحــدة  ــان معنــى التفســر لغــة -: " الفــاء والســن وال يقــول ابــن فــارس - في بي

تــه(. والفــر  تُ الــيءَ وفسَّ تــدل عــى بيــان الــيء وإيضاحــه، مــن ذلــك: الفــر، يقــال: )فَــرَْ

ــه " )1(. والتفــرة: نظــر الطبيــب إلى المــاء وحُكمــه في

ــا،  ــلَّ أواخره ــاء؛ لتنح ــا الم ــتَ عليه ــورة( إذا نضح ــرتَ النُّ ــن: )ف ــل؛ م ــر: " تفعي والتفس

وينفصــل بعضهــا مــن بعــض، وكأن المفــرِّ يفصــل أجــزاءَ معنــى المفــرَّ بعضَهــا مــن بعــض، حتــى 

يتأتــى فهمــه، والانتفــاع بــه، كــا أن النُّــورة لا يتهيــأ الانتفــاع بهــا إلا بتفصيــل أجزائهــا بتفســرها " )2(. 

ــدل عــى الكشــف  ــادة ت مــن خــال مــا ســبق نلاحــظ أن التفســر مصــدر )فــر(، وهــذه الم

ــه. ــه شــاع واشــتهر في ــا بالقــرآن، ولكن ــان، فالتفســر هــو التبيــن، وهــو ليــس خاصً والبي

ه تعــدد مقاصــد  أمــا في الاصطــاح فقــد تعــددت تعريفــات العلــاء، ولعــلّ هــذا التنــوعَ مــردُّ

المفسريــن مــن التفســر.

ــور الذهبــي أربعــة مــن هــذه التعريفــات، وخلــص بعــد ذلــك إلى أن " هــذه  ــرَ الدكت وقــد ذَكَ

التعاريــف الأربعــة تتفــق كلهــا عــى أن علــم التفســر: علــم يبحــث عــن مــراد الله تعــالى بقــدر الطاقــة 

البشريــة؛ فهــو شــامل لــكل مــا يتوقــف عليــه فهــم المعنــى، وبيــان المــراد " )3(.

))1) مقاييس اللغة، مادة )فسر(، )402/4(.
))2) الإكســر في علــم التفســر، )ص1(. والنُّــورة: هــي الحجــر الــذي يحــرق، ويســوى منــه الكلــس، ويحلــق بــه الشــعر. ينظــر: لســان 

العــرب، مــادة )نــور(، )381/14(.
))3) التفسير والمفسرون، )14/1(.
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 الفرع الثاني: المعنى التركيبي لـ)التفسير المقاصدي(:
ــن  ــه م ــة كِلَْ جزئي ــدي( بدراس ــر المقاص ــح )التفس ــرادي لمصطل ــى الإف ــرض المعن ــد ع بع

منظوريهــا اللغــوي والاصطلاحــي؛ أعمــد - بــإذن الله - إلى النظــر في المعنــى التركيبــي لهــذا 

المصطلــح.

مصطلــح )التفســر المقاصــدي( - مــن حيــث التركيــب - مركــب وصفــي؛ حيــث إن لفــظ 
)المقاصــد( صفــة للفــظ )التفســر( وهــو الموصــوف، والعلاقــة الوصفيــة بــن )التفســر( و)المقاصد( 

تعطــي لكليهــا إطــارًا دلاليًّــا، وهــذا الإطــار الــدلالي يقتــي اتصــاف التفســر بالمقاصــد. 

وهــذا المصطلــح عــام يشــمل تفســر الخطــاب القــرآني وغــره، إلا أن مــا يعنينــا ونحــن بصــدد 
وضــع معنــى تركيبــي لمصطلــح )التفســر المقاصــدي( - في دراســة تتنــاول إحــدى تفاســر القــرآن 

الكريــم - هــو بيــان هــذا المصطلــح مــن حيــث ارتباطــه بكتــاب الله عــز وجــل.

ــاً  ــدي( - عل ــر المقاص ــون لـ)التفس ــا الباحث ــي ذكره ــات الت ــض التعريف ــر بع ــأبدأ بذك وس
ــاملًا  ــم ش ــل كان تعريفه ــم(، ب ــرآن الكري ــدي للق ــر المقاص ــرف )التفس ــن ع ــد م ــي لم أج بأنن
للتفســر المقاصــدي للنصــوص الشرعيــة بشــكل عــام قرآنًــا وســنة -. وسأتوســل بهــذه التعريفــات 

ــار. ــف المخت ــول إلى التعري للوص

يقــول الدكتــور أحمــد الريســوني - في تعريــف )التفســر المقاصــدي( -: هــو" النظــر والبحــث 
ــا  ــتخراج معانيه ــرها واس ــم تفس ــا، ث ــن أحكامه ــاة م ــح المتوخ ــوص والمصال ــد النص في مقاص

ــف " )1(. ــف ولا تعس ــح دون تكل ــد ومصال ــن مقاص ــا لاح م ــق م ــا وف ومقتضياته

وأمــا الدكتــور نــور الديــن قــراط فعرفــه بقولــه: " هــو أن نفقــه النصــوص الشرعيــة الجزئيــة 

ــط  ــات، وترتب ــور الكلي ــول مح ــات ح ــدور الجزئي ــث ت ــة؛ بحي ــة الكلي ــد الشريع ــوء مقاص في ض

ــال " )2(. ــا بح ــل عنه ــة، ولا تنفص ــا الحقيقي ــكام بمقاصده الأح

))1) النص والمصلحة بين التطابق والتعارض، مجلة إسلامية المعرفة، العدد )13(، )ص62(.
))2) التعليل المقاصدي في القرآن الكريم، مجلة الإحياء، العددان )30( و)31(، 2009م.
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ــي  ــي تعط ــدي( وه ــر المقاص ــح )التفس ــا لمصطل ــرت عليه ــي عث ــات الت ــي التعريف ــذه ه ه

تصــورًا واضحًــا لهــذا المصطلــح، رغــم أنهــا -كــا ذكــرت- تشــمل النصــوص الشرعيــة بقســميها 

ــو(. ــر المتل ــو وغ ــي المتل )الوح

ــوني -  ــور الريس ــف الدكت ــتثناء تعري ــا - باس ــات أنه ــذه التعريف ــى ه ــات ع ــن الملاحظ وم

ذكــرتْ جانــب الفهــم والفقــه للنــص، وتوقفــت عنــد ذلــك، وهــذا - بنظــري- لا يعــد تفســرًا، 

ــم  ــه: " ث ــف في تعريف ــوني يضي ــد الريس ــك نج ــرية؛ ولذل ــة التفس ــوة الأولى للعملي ــو الخط ــل ه ب

ــة،  ــيع دلالات الآي ــا: توس ــف أيضً ــي أضي ــا...  ". ولع ــا ومقتضياته ــتخراج معانيه ــرها واس تفس

ــة. ــرية المتعارض ــوال التفس ــح الأق وترجي

وقــد خرجــت بتعريــف مختــار لـ)التفســر المقاصــدي للقــرآن الكريــم( حيــث عرفتــه بأنــه: بيــان 

المعنــى المــراد مــن الخطــاب القــرآني، وتوســيع دلالاتــه، وترجيــح الأقــوال التفســرية المتعارضــة، بنــاءً 

عــى الغايــات التــي نــزل القــرآن لأجلهــا.

ولا بــد - قبــل الانتقــال إلى المطلــب الثالــث - مــن الإشــارة إلى ضابــط مهــم لضــان تطبيــق 

ــرآن  ــات الق ــره لآي ــاء تفس ــر أثن ــاة المف ــه مراع ــي ب ــح، أعن ــكل الصحي ــدي بالش ــر المقاص التفس

ــق  ــع الطري ــك لقط ــياق)1(؛ وذل ــة والس ــور واللغ ــي: المأث ــرى وه ــر الأخ ــد التفس ــم قواع الكري

عــى ذوي الاتجاهــات المنحرفــة غــر الملتزمــة بضوابــط التفســر، التــي تتــذرع بالمقاصــد في فهمهــا 

ــد  ــه لا ب ــار- إلا أن ــا للاختص ــف طلبً ــره في التعري ــط - وإن لم أذك ــذا الضاب ــم. وه ــرآن الكري للق

ــرآن. ــات الق ــره لآي ــه وتفس ــه في فهم ــزام ب ــتحضاره والالت ــن اس ــر م للمف

))1) ينظر: التفسير أساسياته واتجاهاته، )ص222-207(.
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  المطلب الثالث: العلاقة بين علم التفسير وعلم المقاصد:
علــم مقاصــد الشريعــة ليــس مقصــودًا لذاتــه، وإنــا يــراد بــه - فيــا يــراد - إعمالــه واســتثماره في 

فهــم النصــوص الشرعيــة وتوجيههــا، وهــذا يكــون عــى الخصــوص " في النصــوص ظنيــة الدلالــة؛ 

إذ يســتعين المجتهــد بالمقاصــد في فهــم النصــوص واختيــار المعنــى المناســب لتلــك المقاصــد وتوجيــه 

معنــى النــص بــا يخدمهــا " )1(.

ــل  ــد، ب ــال المقاص ــالات إع ــن مج ــالاً م ــنة مج ــا وس ــة قرآنً ــوص الشرعي ــون النص ــك تك وبذل

ــول  ــدي. يق ــر المقاص ــاج إلى النظ ــادي يحت ــال اجته ــد أول مج ــم المقاص ــن في عل ــض الباحث ــا بع عده

الدكتــور أحمــد الريســوني: " ولعــل أول مجــال اجتهــادي يتوقــف عــى النظــر المقاصــدي ويســتفيد منــه 

ــا أو ســنة " )2(.  هــو مجــال فهــم النصــوص وتفســرها ســواء كانــت قرآنً

ويؤكــد الدكتــور يوســف البــدوي عــى كــون النصــوص الشرعيــة أول مجــال لإعــال المقاصــد 

بقولــه: " المجــال الأول: فهــم النصــوص وتفســرها ومعرفــة دلالتهــا " )3( ،ويــرح ذلــك بقولــه: "من 

ــع الفســاد  ــاده ودف ــح عب ــق مصال ــه وتحقي ــق عبوديت ــه أن الشــارع قصــد مــن أحكامــه تحقي المســلَّم ب

عنهــم، فــإذا وردت نصــوص شرعيــة تحتــاج إلى التفســر والبيــان، فــإن هــذه النصــوص تفــر ويحــدد 

نطــاق تطبيقهــا ومجــال إعمالهــا في ضــوء المصالــح والمقاصــد التــي وردت هــذه النصــوص لتحقيقهــا 

والِحكــم التــي جــاءت مــن أجلهــا "  )4(.

غــر أنــه بالنظــر إلى جهــود العلــاء في تفســر النصــوص الشرعيــة وبيــان مدلولاتها يظهــر وجود 

مــدارس ومناهــج في فهــم تلــك النصــوص، ومــرد ذلــك إلى طبيعــة ونوعيــة الأصــول التــي يســتند 

إليهــا أصحــاب كل اتجــاه. يقــول الدكتــور الريســوني: " إن تفســر النصــوص الشرعيــة يتجاذبــه عــادة 

))1) طرق الكشف عن مقاصد الشارع، )ص46(.
))2) الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، )ص92(.
))3) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، )ص115(.

))4) المصدر السابق، )ص115(.
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اتجاهــان: اتجــاه يقــف عنــد ألفــاظ النصــوص وحرفيتهــا مكتفيًــا بــا يعطيــه ظاهرهــا. واتجــاه يتحــرى 

مقاصــد الخطــاب ومراميــه... " )1(.

ويمثــل الاتجــاه الأول أصحــاب المدرســة الظاهريــة)2(. وإذا كان لــكل اتجــاه فكــري أو مذهــب 

فقهــي خصائصــه وســاته التــي تميــزه؛ فــإن للمدرســة الظاهريــة خصائــص عامــة في فهــم الألفــاظ 

ــذه  ــل إلى أن " ه ــص؛ فتوص ــذه الخصائ ــي ه ــن الخادم ــور الدي ــور ن ــع الدكت ــد تتب ــوص، وق والنص

الخصائــص تتفــق جميعهــا عــى خاصية الأخــذ بالظاهــر؛ أي: الأخــذ بظواهــر النصــوص والإجماعات، 

وعــدم الالتفــات إلى مــا وراء تلــك النصــوص والإجماعــات مــن أسرار ومقاصــد وتعليــل ونظــر بوجه 

عــام « )3(.

ــذه  ــل ه ــس بتعلي ــا، ولي ــة ومنطوقه ــوص الشرعي ــاظ النص ــر بألف ــل الظاه ــد أه ــرة عن فالع

ــا. ــا ومقاصده ــر في حِكمه ــا أو النظ ــوص وأحكامه النص

أمــا الاتجــاه الثــاني فتمثلــه المدرســة المقاصديــة، وهــذا الاتجــاه يســتند إلى التســليم العــام بكــون 

الشريعــة لهــا مقاصــد وحِكــم في عمــوم أحكامهــا ونصوصهــا.

ــددة  ــان مح ــة ومع ــد معين ــه مقاص ــص ل ــب الن ــون صاح ــن ك ــاً م ــق دائ ــاه ينطل ــذا الاتج وه

عنــده، هــي التــي أراد تبليغهــا للمخاطــب، وأراد مــن المخاطــب فهمهــا واســتيعابها وأخذهــا بعــن 

ــار)4(. الاعتب

))1) مدخل إلى مقاصد الشريعة، )ص9-8(.
))2) ينظر: من أعلام الفكر المقاصدي، )ص111(.

))3) الدليل عند الظاهرية، )ص39(.
ــة  ))4) ينظــر: الفكــر المقاصــدي قواعــده وفوائــده، )ص92 - 93(. وللاســتزادة في موضــوع تفســر القــرآن بــن المدرســتين الظاهري
والمقاصديــة ينظــر مقــال بعنــوان: فهــم النصــوص الشرعيــة بــن النظــر الظاهــري والنظــر المقاصــدي، مجلــة الوعــي الإســامي، العــدد 

.)532(
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ــا،  ــه وأهدافً ــدَ ل ــهِ مقاص ــرآنِ وأهدافِ ــدِ الق ــن مقاص ــل م ــذي يجع ــو ال ــح ه ــر الناج و" المف

فالقــرآنُ الكريــمُ رســالةُ الله إلى البــرِ، وفي ثنايــاهُ نظــامٌ شــاملٌ وتشريــعٌ كامــلٌ ومنهــجٌ واقعــيٌّ يُراعِــي 

قُــهُ تعاليمُــهُ مــن تــوازنٍ بــن متطلبــاتِ الــروحِ والجســدِ وبــنَ مصالــح الفــردِ  الفطــرةَ الإنســانيةَ بــا تحقِّ

عَ فيــه، وينبغــي أن تكون  والمجتمــعِ... فعــى المفــر: أن يحــددَ أهدافَــهُ مــن كتابــةِ التفســرِ قبــل أن يَــرُْ

تلــك الأهــدافُ مواكبــةً -كــا ذكرنــا- لأهــدافِ القــرآنِ ومقاصِــدِهِ " )1(. 

))1) نحو منهج أمثل لتفسير القرآن، )ص15-14(.
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المبحث الثاني
التفســر المقاصــدي عنــد العلامة الشــنقيطي - الجانب النظري

  المطلب الأول: موقف الشنقيطي من الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم:

ــا  ــم - م ــرآن الكري ــات الق ــة في آي ــدة الموضوعي ــمى بالوح ــا يس ــر في ــب المف َ مذه ــنُّ  إن تَبَ

ــاه  ــة الاتج ــوة الأولى في دراس ــد الخط ــن -؛ يع ــد مع ــام ومقص ــدف ع ــت ه ــا تح ــؤدي إلى انتظامه ي

ــر. ــذا المف ــد ه ــدي عن المقاص

ــرة  ــة النظ ــاول أهمي ــن: الأول يتن ــب في فرع ــذا المطل ــت ه ــد جعل ــذه المقص ــول إلى ه وللوص

الشــمولية عنــد النظــر في آيــات القــرآن، وأمــا الثــاني فيجيــب عــى تســاؤل مفــاده: هــل كانــت نظــرة 

الشــنقيطي شــمولية عنــد تفســره لآيــات القــرآن بمعنــى أنــه كان مســتحضًرا لمقاصــد القــرآن الكليــة 

أثنــاء تفســره للمفــردة أو العبــارة القرآنيــة؟

الفرع الأول: أهمية النظرة الشمولية عند تفسير القرآن الكريم:
ــة  ــن أهمي ــكلام ع ــك بال ــد لذل ــنقيطي أمه ــد الش ــة عن ــدة الموضوعي ــاب الوح ــوج ب ــل ول قب
النظــرة الشــمولية عنــد النظــر في آيــات القــرآن الكريــم، وأثــر ذلــك في حســن فهــم المعــاني الجزئيــة 

في ضــوء الكليــات العامــة والغايــات التــي نــزل القــرآن لأجلهــا.

ولعــل كلام الفراهــي عــن مــا أســاه بـ)النظــام( يمكــن الاســتفادة منــه في موضوعنــا؛ فــكِلا 
الفكرتــن -ســواء )النظــرة الكليــة لآيــات القــرآن( أو )نظــام القــرآن(- تؤديــان إلى نتيجــة واحــدة.

يقــول -  - في تعريــف )النظــام(: " مرادنــا بـ)النظــام( أن تكــون الســورة كلامًــا واحــدًا، 

ثــم تكــون ذات مناســبة بالســورة الســابقة واللاحقــة أو بالتــي قبلهــا أو بعدهــا... وعــى هــذا الأصــل 

تــرى القــرآن كلــه كلامًــا واحــدًا ذا مناســبة وترتيــب في أجزائــه مــن الأول إلى الآخــر" )1(. 

))1) دلائل النظام، )ص75-74(.
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وممــا يــدل عــى أهميــة النظــرة الكليــة عنــد تدبــر كتــاب الله  قولــه: " الــكلام لا يلتئــم 

بعضــه ببعــض إلا بجامــع يشــتمل عــى أشــتات المطالــب، والجامــع يكــون أعــى وأوســع، كــا أن 

الإنســان يشــمل الأفــراد التــي تحتــه، وهكــذا يعــرج مــن الأخــص إلى الأعــم، فمــن طلــب النظــم 

ــا " )1(. لا بــد أن ينظــر فــوق مــا يــراه حتــى يجــد جامعًــا عامًّ

ــوء  ــرآن في ض ــر الق ــن تدب ــي أن " م ــن كلام الفراه ــا م ــروج به ــن الخ ــي يمك ــة الت والخلاص

)النظــام(؛ فــا شــك أنــه لا يخطــئ في فهــم معانيــه؛ وذلــك لأن النظــام قــد يبــن لــه ســمت الــكلام، 

وينفــي عنــه تشــاكس المعــاني، ويــرد الأمــور إلى الوحــدة " )2(.

ولعــل هــذا الأمــر لم يكــن غائبًــا عــن ابــن عاشــور وهــو يكتــب تفســره "التحريــر 

والتنويــر«؛ بــل نــص عليــه في مقدمتــه فقــال - أثنــاء ذِكــره للقضايــا التــي اهتــم بهــا في تفســره-: 

ــيَ بــه  ــزَعٌ جليــلٌ قــد عُنِ " واهْتَمَمْــتُ أيضًــا ببيــانِ تناسُــبِ اتِّصــالِ الآيِ بَعْضِهــا ببَِعْــضٍ، وهُــو مَنْ

رَرِ في تناسُــبِ  ى: "نَظْــمَ الــدُّ يــنِ البقِاعــي كتابــه الُمسَــمَّ ــفَ فيــه برهــانُ الدِّ يــنِ الــرازي، وألَّ فَخْــرُ الدِّ

ــورِ«... وَلَْ أُغــادرْ سُــورةً إلّ بَيَّنْــتُ مــا أُحيــطُ بــه مِــن أغْراضهــا؛ لئِــاّ يَكــونَ الناّظِــرُ في  الآيِ والسُّ

فُــهُ عــن رَوْعــةِ  قــةٌ تَصِْ ــرٌ متفرِّ ــا فقَِ تفســر القــرآنِ مَقْصُــورًا عــى بيــانِ مُفْرَداتــه ومعــاني جَُلِــهِ كأنَّ

ــه " )3(. ــعَ جَال ــهُ روائ ــبُ عَنْ جُ ــجامه، وتَْ انْسِ

ــال:  ــرآني فق ــاب الق ــم الخط ــلك في فه ــذا المس ــق ه ــد الحي بن الصدي ــتاذ عب ــد الأس ــد أك وق

ــه  ــر في دلالت ــا: النظ ــن: أحدهم ــص طريق ــن الن ــارع م ــراد الش ــم م ــد لفه ــول المجته ــإن لوص " ف

ــن  ــة إذا لم يمك ــة الجزئي ــى الأدل ــا ع ــة، وتقديمه ــة التشريعي ــد الكلي ــة القواع ــع ملاحظ ــة، م اللغوي

ــة ")4(. ــد الشريع ــر في مقاص ــا: النظ ــا. ثانيه ــع بينه الجم

))1) المصدر السابق، )ص33(.
))2) الفراهي، المصدر السابق، )ص5(.

))3) التحرير والتنوير، )8/1(.
))4) نقــد مقــال في مســائل مــن علــم الحديــث والفقــه وأصولــه وتفضيــل بعــض المذاهــب، )ص100. وينظــر: نظريــة المقاصــد عنــد 
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ــن  ــه ع ــاء حديث ــك أثن ــوني، وذل ــور الريس ــج الدكت ــذا المنه ــن ه ــكلام ع ــع في ال ــن توس ومم

مســالك الاجتهــاد المقاصــدي، حيــث جعــل المســلك الثــاني بعنــوان: )الجمــع بــن الكليــات العامــة 

ــة،  ــات النصي ــة: الكلي ــات العام ــي بالكلي ــوان: " وأعن ــذا العن ــت ه ــال تح ــة(: وق ــة الخاص والأدل

ــتقرائية ".  ــات الاس والكلي

ــل: »لا  ــة: مث ــنة الصحيح ــرآن والس ــوص الق ــاءت في نص ــي ج ــي الت ــة: ه ــات النصي فالكلي

ــاتِ «)2(. ــاَلُ باِلنِّيَّ ــاَ الْعَْ ار «)1(، و» إنَِّ رَ ولا ضَِ ضََ

ــن  ــدد م ــتقراء ع ــق اس ــن طري ــا ع ــل إليه ــي يتوص ــي الت ــتقرائية: فه ــات الاس ــا الكلي أم

النصــوص والأحــكام الجزئيــة، كحفــظ الضروريــات والحاجيــات والتحســينيات وســائر المقاصــد 

العامــة للشريعــة، والقواعــد الفقهيــة الجامعــة، مثــل: " الــرورات تبيــح المحظــورات "، و" المشــقة 

ــر". ــب التيس تجل

وأعنــي بالأدلــة الخاصــة - أو الأدلــة الجزئيــة -: الأدلــة الخاصــة بمســائل معينــة، كآيــة كــذا 

الدالــة عــى كــذا، أو الحديــث الفــاني الــدال عــى حكــم المســألة الفلانيــة، أو الأقيســة الجزئيــة.

فــا بــد للمجتهــد، وهــو ينظــر في هــذه الجزئيــات، مــن اســتحضار كليــات الشريعــة 

ومقاصدهــا العامــة وقواعدهــا الجامعــة. لا بــد مــن مراعــاة هــذه وتلــك في آن واحــد، ولا بــد أن 

ــا عــى هــذه وتلــك معًــا: أعنــي الأدلــة الكليــة، والأدلــة الجزئيــة. فهــذا ضرب  يكــون الحكــم مبنيًّ

ــالكه... ــن مس ــلك م ــدي ومس ــاد المقاص ــن ضروب الاجته م

ــات  ــن كلي ــق ب ــادي المنس ــلك الاجته ــذا المس ــى ه ــرة - ع ــر م ــاطبي - غ ــه الش ــد نب وق

ــم،  ــع والأه ــع الجام ــن الموض ــذا. ولك ــارات إلى ه ــدة إش ــت ع ــد تقدم ــا. وق ــة وجزئياته الشريع

الإمام الشاطبي، )ص344(.
ــوع، النهــي  ــاب البي ــة، القضــاء في المرفــق( )4/ 1078(؛ والحاكــم في »مســتدركه« )كت ــاب الأقضي ))1) رواه مالــك في »الموطــأ« )كت

ــذة( )2/ 57( برقــم: )2358(. ــة والمخــاضرة والمناب عــن المحاقل
))2) رواه البخاري في »صحيحه« )كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله( )1/ 6( برقم: )1(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــي  ــألة الت ــي المس ــة(، وه ــاب )الأدل ــن كت ــألة الأولى م ــو المس ــوع، ه ــذا الموض ــه ه ــج في ــذي عال ال

ــن  ــاث، م ــب الث ــى المرات ــة ع ــد المحافظ ــى قص ــة " ع ــا مبني ــة كله ــأن الشريع ــر ب ــا بالتذك افتتحه

الضروريــات، والحاجيــات، والتحســينيات "، وأن هــذه الكليــات: " تقــي عــى كل جزئــي تحتهــا، 

ــة ". ــول الشريع ــي أص ــل ه ــه، ب ــي إلي ــات كلي تنته ــذه الكلي ــوق ه ــس ف إذن لي

ثــم قــال: " وإذا كان كذلــك، وكانــت الجزئيــات -وهــي أصــول الشريعــة فــا تحتها- مســتمدة 

ــواع الموجــودات -  ــة - شــأن الجزئيــات مــع كلياتهــا في كل نــوع مــن أن مــن تلــك الأصــول الكلي

فمــن الواجــب اعتبــار تلــك الجزئيــات بهــذه الكليــات، عنــد إجــراء الأدلــة الخاصــة مــن الكتــاب 

ــذ  ــن أخ ــا. فم ــن كلياته ــتغنية ع ــات مس ــون الجزئي ــال أن تك ــاس؛ إذ مح ــاع والقي ــنة والإجم والس

بنــص- مثــاً - في جزئــي، معرضًــا عــن كليــه، فقــد أخطــأ ".

ثــم قــال: " وكــا أن مــن أخــذ بالجزئــي معرضًــا عــن كليــه فقــد أخطــأ، فكذلــك مــن أخــذ 

ــا في كل مســألة ". ــد مــن اعتبارهمــا معً ــه "؛ " فــا ب ــكلي معرضًــا عــن جزئي بال

ــب  ــرض، يج ــألة تع ــكل مس ــل، ف ــاد الأكم ــو الاجته ــذا ه ــق، وه ــاد الح ــو الاجته ــذا ه فه

ــة والمقاصــد العامــة للشريعــة. والــذي يقتــر  ــة الكلي ــة، وعــى الأدل ــة الجزئي عرضهــا عــى الأدل

في اجتهــاده وفتــواه عــى مــا فهمــه مــن دليــل جزئــي؛ لا يقــل اجتهــاده قصــورًا واختــالاً عمــن ألم 

بــيء مــن مقاصــد الشريعــة ثــم أخــذ يفتــي ويحكــم دون مراجعــة ونظــر في الأدلــة الخاصــة لــكل 

مســألة؛ فكلاهمــا قــاصر مقــر عــن درجــة الاجتهــاد الأمثــل)1(.

مــن خــال مــا ســبق تتضــح لنــا قضيــة مهمــة " مــن منهــاج فهــم نصــوص الشريعــة، وهــي 

أهميــة الاعتــاد عــى الكليــات التشريعيــة وتحكيمهــا في فهــم النصــوص الجزئيــة وتوجيههــا. وهــو 

نــوع مــن رد المتشــابهات إلى المحكــات، والجزئيــات إلى الكليــات ")2(. 

))1) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص342-344( باختصار.
))2) المصدر السابق، )ص4(.
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ــه  ــزءًا ويفهم ــرُ ج ــعَ المف ــاً، دون أن يَقْتَطِ ــص كام ــوء الن ــكلام في ض ــم ال ــد أن يُفه ــا ب ف

ــه. ــرآن كل ــو الق ــم ه ــرآن الكري ــة الق ــص في حال ــرده، والن بمف

الفرع الثاني: نظرة الشنقيطي الشمولية عند تفسيره للقرآن الكريم:
بعــد هــذه المقدمــة نــأتي إلى شــيخنا الشــنقيطي الــذي يريــح الباحــث مــن عنــاء تلمــس مذهبــه 
ــو في  ــرآن، وه ــرآن بالق ــر الق ــو تفس ــره ه ــف تفس ــن تألي ــده م ــث إن مقص ــألة؛ حي ــذه المس في ه

ــات القــرآن الكريــم. ــه نــوع مــن النظــر الشــمولي لآي حقيقت

ــي كان  ــر الموضوع ــرى أن التفس ــا ن ــر عندم ــنقيطي أكث ــد الش ــمولية عن ــرة الش ــح النظ وتتض
لــه محــلٌّ في "تفســره«؛ فعــى الرغــم مــن أن الشــنقيطي لم يقصــد هــذا النــوع مــن التفســر، إلا أن 

بــذوره كانــت حــاضرة عنــده عــى شــكل شــذرات هنــا وهنــاك.

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ــه تع ــر قول ــه - في تفس ــواء« قول ــك في » الأض ــة ذل ــن أمثل وم
پ پ پ( ]البقــرة:257[-: " صرح في هــذه الآيــة الكريمــة بــأن الله ولي المؤمنــن، وصرح في آيــة أخــرى 
بأنــه وليهــم، وأن رســول الله  وليهــم، وأن بعضهــم أوليــاء بعــض، وذلــك في قولــه تعــالى: 
)ې ې ې ى ى ئا( ]المائــدة:55[ الآيــة. وقــال: )ک گ گ گ گ( ]التوبــة:71[. 

وصرح في موضــع آخــر بخصــوص هــذه الولايــة للمســلمين دون الكافريــن، وهــو قولــه تعــالى: )ئى ئي 
ــه  أولى  ــأن نبي ــر ب ــع آخ ــد:11[. وصرح في موض بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ( ]محم

ــة  ــن في آي ــزاب:6[، وب ــالى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ( ]الأح ــه تع ــو قول ــهم، وه ــن أنفس ــن م بالمؤمن
)البقــرة( هــذه، ثمــرة ولايتــه تعــالى للمؤمنــن، وهــي إخراجــه لهــم مــن الظلــات إلى النــور بقولــه تعــالى: 
ــاب  ــه إذه ــرة ولايت ــن ثم ــر أن م ــع آخ ــن في موض )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(، وب

ــه تعــالى:  ــه تعــالى بإيمانهــن وتقواهــم، وذلــك في قول ــه، وبــن أن ولايتهــم ل الخــوف والحــزن عــن أوليائ
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]يونــس:62[. وصرح في موضــع آخــر أنــه تعــالى ولي 

نبيــه  ، وأنــه أيضــا يتــولى الصالحــن، وهــو قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ(  ]الأعــراف:196[" )1(. 

))1) أضواء البيان، )1/ 158(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــح  ــم وض ــة، ث ــوع الولاي ــن موض ــت ع ــي تحدث ــات الت ــع الآي ــنقيطي جم ــإن الش ــذا ف وهك
ــد. ــوع واح ــك موض ــي دارت في فل ــات الت ــذه الآي ــن ه ــود م المقص

ــن  ــكل م ــي ش ــم« وه ــرآن الكري ــوء الق ــات الله  في ض ــوان: »صف ــالة بعن ــه رس ــا أن ل ك
ــي. ــر الموضوع ــكال التفس أش

ومــن النظــر الشــمولي للقــرآن الكريــم عنــد الشــنقيطي مــا امتــاز بــه -  - من اســتخدامه 
للقواعــد الكليــة في الاســتدلال عــى الأحــكام. ومــن الأمثلــة عــى ذلك: 

قــال تعــالى: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ(  ]المائــدة:2[. قــال -  -: " يعنــي إن شــئتم، فــا يــدل هــذا 
ــإن كل شيء كان  ــرآن، ف ــتقراء في الق ــه الاس ــدل ل ــال، وي ــد الإح ــاد عن ــاب الاصطي ــى إيج ــر ع الأم
جائــزًا، ثــم حــرم لموجــب، ثــم أمــر بــه بعــد زوال ذلــك الموجــب، فــإن ذلــك الأمــر كلــه في القــرآن 
للجــواز... وبهــذا تعلــم أن التحقيــق الــذي دل عليــه الاســتقراء التــام في القــرآن أن )الأمــر بالــيء 
بعــد تحريمــه يــدل عــى رجوعــه إلى مــا كان عليــه قبــل التحريــم مــن إباحــة أو وجــوب(، فالصيــد 
قبــل الإحــرام كان جائــزًا، فمنــع للإحــرام، ثــم أمــر بــه بعــد الإحــال بقولــه: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ(، 

فيرجــع لمــا كان عليــه قبــل التحريــم، وهــو الجــواز ")1(.

ــالى: )ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(  ــه تع ــد قول ــه -  - عن ــا: كلام ــة أيضً ــن الأمثل وم
ــر( )2(. ــب التيس ــقة تجل ــدة )المش ــن قاع ــج:78[ ع ]الح

وهكذا نرى عناية الشنقيطي بالقواعد العامة في أصول التشريع في استنباط الأحكام.

ــة للخطــاب  ــه )النظــرة الكلي ــا يمكــن أن نطلــق علي ــاء الشــنقيطي ب ــا اعتن ــن لن ممــا ســبق يتب

القــرآني(، وأن نظرتــه أثنــاء تفســره لآيــات القــرآن الكريــم لم تكــن نظــرة تجزيئيــة، بل كان مســتحضًرا 
لمقاصــد القــرآن، أثنــاء تناولــه للآيــة بالبيــان.

))1) أضواء البيان، )1/ 326(.

))2) أضواء البيان، )5/ 300(.
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  المطلب الثاني: مصطلحات الشنقيطي للتعبير عن المقاصد:
هنــاك مجموعــة مــن المصطلحــات التــي اســتخدمها الشــنقيطي وعــرَّ بهــا عــن المقاصــد. مــن 

هــذه المصطلحــات: 

أولاً: الحكمة:

قــال -  - عنــد تفســره لقولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]النســاء:34[-: " وأشــار بقولــه: )ڀ ڀ ڀ ٺ( إلى أن الكامــل 

ــاً عــى الضعيــف الناقــص خلقــة. ولهــذه  ــه يناســب حالــه، أن يكــون قائ في وصفــه وقوتــه وخلقت

ــب  ــره مترق ــى غ ــوم ع ــن يق ــا؛ لأن م ــى ميراثه ــا ع ــه مضاعفً ــل ميراث ــا جع ــار إليه ــة المش الحكم

للنقــص، ومــن يقــوم عليــه غــره مترقــب للزيــادة، وإيثــار مترقــب النقــص عــى مترقــب الزيــادة 

ظاهــر الحكمــة ")1(.

ثانيًا: العِلَّة:

قــال -  -: " والتحقيــق أن علــة الربــا في النقديــن كونهــا جوهريــن نفيســن. همــا ثمــن 

ــا في جميــع أقطــار الدنيــا، وهــو قــول مالــك والشــافعي، والعلــة فيهــا قــاصرة عليهــا  الأشــياء غالبً

عندهمــا، وأشــهر الروايــات عــن أحمــد أن العلــة فيهــا كــون كل منهــا مــوزون جنــس، وهــو مذهــب 

أبي حنيفــة. وأمــا الــر والشــعير والتمــر والملــح فعلــة الربــا فيهــا عنــد مالــك الاقتيــات والادخــار، 

وقيــل وغلبــة العيــش فــا يمنــع ربــا الفضــل عنــد مالــك وعامــة أصحابــه إلا في الذهــب بالذهــب 

والفضــة بالفضــة، والطعــام المقتــات المدخــر بالطعــام المقتــات المدخــر... وإنــا جعــل مالــك العلــة مــا 

ذكــر؛ لأنــه أخــص أوصــاف الأربعــة المذكــورة ")2(.

))1) أضواء البيان، )1/ 104(.

))2) أضواء البيان، )1/ 174(.
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الغرض:  ثالثًا: 

ــن  ــل زم ــورة في تطوي ــت محص ــروء ليس ــة ق ــدة ثلاث ــل الع ــة جع ــال -  -: " حكم ق

ــرر  ــن بتك ــى الظ ــب ع ــى يغل ــق حت ــاء المطلِّ ــاط لم ــا: الاحتي ــم منه ــرض الأعظ ــل الغ ــة، ب الرجع

ــك  ــى ذل ــض ع ــاث حي ــة ث ــه. ودلال ــل من ــى حم ــتمل ع ــم لم يش ــرات أن الرح ــاث م ــض ث الحي

أبلــغ مــن دلالــة حيضــة واحــدة، ويوضــح ذلــك أن الطلقــة الثالثــة لا رجعــة بعدهــا إجماعًــا ")1(.

  المطلب الثالث: اعتباره للمقاصد العامة للإسلام:

قــال -  - في تفســر قولــه تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ــع  ــا جمي ــا فيه ــل وع ــل الله ج ــة أجم ــة الكريم ــذه الآي : " وه
 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(   ]الإسراء: 9[)2(

ــه  ــى وج ــا ع ــا تفصيله ــو تتبعن ــا، فل ــا وأصوبه ــرق وأعدله ــر الط ــدى إلى خ ــن اله ــرآن م ــا في الق م

ــا  ــه مــن الهــدى إلى خــري الدني ــع مــا في ــع القــرآن العظيــم لشــمولها لجمي ــا عــى جمي الكــال لأتين

ــدى  ــن ه ــرة م ــة كث ــات مختلف ــرة في جه ــا واف ــنذكر جم ــالى س ــاء الله تع ــا إن ش ــرة. ولكنن والآخ

القــرآن للطريــق التــي هــي أقــوم بيانــا لبعــض مــا أشــارت إليــه الآيــة الكريمــة، تنبيهــا ببعضــه عــى 

كلــه مــن المســائل العظــام، والمســائل التــي أنكرهــا الملحــدون مــن الكفــار، وطعنــوا بســببها في ديــن 

الإســام، لقصــور إدراكهــم عــن معرفــة حكمهــا البالغــة ".

ــاً: "  ــامية قائ ــة الإس ــة للشريع ــد العام ــنقيطي -  - المقاص ــة الش ــن العلام ــم ب ث

ــد أهــل الأصــول  ــة: الأولى: درء المفاســد المعــروف عن ــع ثلاث ــي عليهــا مــدار الشرائ ــح الت فالمصال

ــة:  ــات. والثالث ــول بالحاجي ــل الأص ــد أه ــروف عن ــح المع ــب المصال ــة: جل ــات. والثاني بالضروري

ــينات  ــول بالتحس ــل الأص ــد أه ــروف عن ــادات المع ــن الع ــاق ومحاس ــكارم الأخ ــى م ــري ع الج

ــات. والتتمي

))1) أضواء البيان، )1/ 147(.
))2) توسع الشيخ الشنقيطي في تفسير هذه الآية؛ حيث تناولها في نحو أربعين صفحة. ينظر: أضواء البيان، )3/ 54-17(.
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ــوم الطــرق  ــي هــي أق ــق الت ــم للطري ــح الثــاث هــدى فيهــا القــرآن العظي وكل هــذه المصال

ــا هــي درؤهــا عــن ســتة أشــياء: ــات التــي هــي درء المفاســد إن وأعدلهــا: فالضروري

يِــن، وقــد جــاء القــرآن بالمحافظــة عليــه باقــوم الطــرق وأعدلهــا. كــا قــال تعــالى:  ل: الدِّ الأوَّ

ــال: )ۆ ۈ  ــة الأنف ــرة:179[، وفي آي )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(  ]البق

ۈ ۇٴ( ]الأنفــال: 39[، وقــال رســول الله : » أُمِــرْتُ أَنْ أُقَاتـِـلَ النَّــاسَ حَتَّــى يَشْــهَدُوا 

ــدًا رَسُــولُ اللهِ...« الحديــث)1( ، إلى غــر ذلــك مــن الأدلــة عــى المحافظــة  ــهَ إلَِّ اللهُ وَأَنَّ مَُمَّ أَنْ لَ إلَِ

عــى الديــن.

ــك  ــا. ولذل ــرق وأعدله ــوم الط ــا باق ــة عليه ــرآن بالمحافظ ــاء الق ــد ج ــس، وق ــاني: النَّف والث

أوجــب القصــاص درءًا للمفســدة عــن الأنفــس، كــا قــال تعــالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

.]178 ]البقــرة:  ک(  ک  ک  ڑ  )ڑ  وقــال:   ،]179 ]البقــرة:  ۆ( 

ــالى:  ــال تع ــا. ق ــرق وأعدله ــوم الط ــه بأق ــة علي ــرآن بالمحافظ ــاء الق ــد ج ــل، وق ــث: العق الثال

ــه:  ــدة: 90[ إلى قول )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(  ]المائ

)ڄ ڄ ڄ(  ]المائــدة: 91[. وقــال : »  كُلُّ مُسْــكرٍِ حَــرَامٌ «)2(، وللمحافظــة عــى العقــل 

أوجــب  حــد الشــارب درءًا للمفســدة عــن العقــل.

الرابــع: النَّســب، وقــد جــاء القــرآن بالمحافظــة عليــه باقــوم الطــرق وأعدلهــا. ولذلــك حــرم 

ــه الحــد الــرادع، وأوجــب العــدة عــى النســاء عنــد المفارقــة بطــاق أو مــوت  الزنــى وأوجــب في

لئــا يختلــط مــاء الرجــل بــاء آخــر في رحــم امــرأة محافظــة عــى الأنســاب قــال تعــالى: )ژ ژ 

))1) رواه البخــاري في  »صحيحــه« )كتــاب الإيــان، بــاب فــإن تابــوا وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة فخلــوا ســبيلهم( )1/ 14( برقــم: 
ــول الله( )1/ 39(  ــد رس ــه إلا الله محم ــوا لا إل ــى يقول ــاس حت ــال الن ــر بقت ــاب الْم ــان، ب ــاب الإي ــه« )كت ــلم في »صحيح )25(؛ ومس

برقــم: )22(.
ــاب  ــاب في الإجــارة( )3/ 88( برقــم: )2261(؛ ومســلم في »صحيحــه« )كت ــاب الإجــارة، ب ))2) رواه البخــاري في »صحيحــه« )كت

الجهــاد والســر، بــاب فِ الْمــر بالتيســر وتــرك التنفــر(، )5 / 141( برقــم: )1732(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــالى: )ڀ ڀ  ــال تع ــات، وق ــن الآي ــك م ــو ذل ڑ ڑ ک ک ک ک گ( ]الإسراء: 32[، ونح

ــوخة  ــا منس ــى أنه ــة ع ــة الدال ــم والأدل ــة الرج ــا آي ــد قدمن ــور: 2[. وق ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(  ]الن

التــاوة باقيــة الحكــم. وقــال تعــالى في إيجــاب العــدة حفظًــا للأنســاب: )ڃ ڃ چ 

چ چ چ( ]البقــرة: 228[ ، وقــال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]البقــرة: 

234[، وإن كانــت عــدة الوفــاة فيهــا شــبه تعبــد لوجوبهــا مــع عــدم الخلــوة بــن الزوجــن. ولأجــل 

المحافظــة عــى النســب منــع ســقي زرع الرجــل بــاء غــره؛ فمنــع نــكاح الحامــل حتــى تضــع. قــال 

ــاق: 4[. ــالى: )ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ(  ]الط تع

ــى  ــا. فنه ــرق وأعدله ــوم الط ــه بأق ــة علي ــرآن بالمحافظ ــاء الق ــد ج ــرْض، وق ــس: العِ الخام

ــن  ــذف ثمان ــد الق ــة ح ــاه بفري ــه إن رم ــب علي ــه، أوج ــا يؤذي ــه ب ــم في أخي ــن أن يتكل ــلم ع المس

جلــدة. قــال تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ــه: )ی ئج ئح ئم  ــح. بقول ــة التقبي ــلم غاي ــة المس ــا غيب ــلًّ وع ــح ج ــرات: 12[. وقب ڄ(  ]الحج
ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج( ]الحجــرات: 11[، وقــال في إيجــاب حــد 

القــاذف: )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ(  ]النــور: 5-4[.

ــك  ــا. ولذل ــرق وأعجله ــوم الط ــه بأق ــة علي ــرآن بالمحافظ ــاء الق ــد ج ــال، وق ــادس: الم الس

منــع أخــذه بغــر حــق شرعــي، وأوجــب عــى الســارق حــد السرقــة وهــو قطــع اليــد كــا تقــدم. 

ــالى: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ(   ــال تع ق

وكل   .]38 ]المائــدة:  ٹ(   )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  وقــال:   ،]29 ]النســاء: 

ــه" )1(. ــدة عن ــال ودرءًا للمفس ــى الم ــة ع ــك محافظ ذل

))1) أضواء البيان، )3/ 50-47(.
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  المطلب الرابع: تنبيهه على مقصد التيسير ورفع الحرج:

ــه الشــنقيطي إلى مقصــد التيســر ورفــع الحــرج في مواضــع كثــرة مــن تفســره، ومــن  وقــد نبَّ

أمثلــة ذلــك:

ــدة: 6[-: " الحــرج:  ــه تعــالى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]المائ قــال -في تفســر قول

ــا  ــاء به ــي ج ــمحة الت ــة الس ــذه الحنيفي ــة: أن ه ــة الكريم ــذه الآي ــالى في ه ــن تع ــد ب ــق...  وق الضي

ســيدنا محمــد ، أنهــا مبنيــة عــى التخفيــف والتيســر، لا عــى الضيــق والحــرج، وقــد 

رفــع الله فيهــا الآصــار والأغــال التــي كانــت عــى مــن قبلنــا.

ــة الكريمــة ذكــره جــل وعــا في غــر هــذا الموضــع  ــه هــذه الآي ــى الــذي تضمنت وهــذا المعن

ــه: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ــرة:185[، وقول ــالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(  ]البق ــه تع كقول

ٿ ٹ ٹ(  ]النســاء:28[. 

ومــن رفــع الحــرج في هــذه الشريعــة الرخصــة في قــر الصــاة في الســفر والإفطــار في رمضان 

فيــه، وصــاة العاجــز عــن القيــام قاعــدًا وإباحــة المحظــور للــرورة؛ كــا قــال تعــالى: )ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الأنعــام:119[، إلى غــر ذلــك مــن أنــواع التخفيــف والتيســر، ومــا 

تضمنتــه هــذه الآيــة الكريمــة والآيــات التــي ذكرنــا معهــا مــن رفــع الحــرج، والتخفيــف في شريعــة 

نبينــا ، هــو إحــدى القواعــد الخمــس، التــي بُنــي عليهــا الفقــه الإســامي" )1(.

  المطلب الخامس: اعتباره للمصلحة:
موضــوع المصالــح مــن أكثــر الموضوعــات التــي لقيــت اهتمامًــا واســعًا في عصرنــا، ولا عجــب 
في ذلــك فقــد اختــر علماؤنــا الشريعــة وغاياتهــا الأساســية في قاعــدة جلــب المصلحــة، وكان لهــذه 

.-  - المســألة موقــع مــن فكــر الشــنقيطي

))1) أضواء البيان، )5/ 300(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ومــن كلامــه في تأصيــل هــذه القاعــدة: " وقــد جــاء القــرآن بجلــب المصالــح بأقــوم الطــرق 

وأعدلهــا، ففتــح الأبــواب لجلــب المصالــح في جميــع المياديــن، قــال تعــالى: )ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(   ]الجمعــة:10[، وقــال: )ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ( ]البقــرة:198[، وقــال: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]النســاء: 29[. ولأجــل هــذا جــاء الــرع الكريــم بإباحــة المصالــح 
المتبادلــة بــن أفــراد المجتمــع عــى الوجــه المــروع، ليســتجلب كل مصلحتــه مــن الآخــر، كالبيــوع 

والإجــارات والأكريــة والمســاقاة والمضاربــة، ومــا جــرى مجــرى ذلــك "  )1(.

وقــال -  -: " ومــا زعمــه المشركــون واليهــود مــن أن النســخ مســتحيل عــى الله؛ لأنــه 
يلزمــه البــداء، وهــو الــرأي المتجــدد ظاهــر الســقوط، واضــح البطــان لــكل عاقــل؛ لأن النســخ لا 
يلزمــه البــداء البتــة، بــل الله جــل وعــا يــرع الحكــم وهــو عــالم بــأن مصلحتــه ســتنقضي في الوقــت 
المعــن، وأنــه عنــد ذلــك الوقــت ينســخ ذلــك الحكــم ويبدلــه بالحكــم الجديــد الــذي فيــه المصلحــة؛ 
فــإذا جــاء ذلــك الوقــت المعــن أنجــز جــل وعــا مــا كان في علمــه الســابق مــن نســخ ذلــك الحكــم، 

الــذي زالــت مصلحتــه بذلــك الحكــم الجديــد الــذي فيــه المصلحــة " )2(.

ــى  ــتملة ع ــل المش ــل العل ــكام لأج ــرع الأح ــا ي ــل وع ــالله ج ــر:" ف ــع آخ ــال في موض وق

ــا )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــل وع ــه لا إلى الله ج ــراء إلي ــه الفق ــا إلى خلق ــود نفعه ــي يع ــح الت المصال
]إبراهيــم:8[.  ڎ(  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ــم  ــل الحك ــن أج ــكام م ــرع الأح ــه ي ــوله  بأن ــالى وصرح رس ــد صرح تع وق

المنوطــة بذلــك التشريــع. وأصرح لفــظ في ذلــك لفظــة )مــن أجــل( وقــد قــال تعــالى: )ٱ ٻ ٻ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ــة «)3(. ــدة:32[ الآي ٹ ٹ ڤ ڤ(  ]المائ

))1) أضواء البيان، )3/ 49(.
))2) أضواء البيان، )2/ 446(.
))3) أضواء البيان، )4/ 211(.
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الوقــوف عنــد ظواهــر  النظــر للمعــاني وعــدم  الســادس: تنبيهــه إلى  المطلــب    
الألفــاظ:

ــود  ــر مقص ــى غ ــب معن ــل إلى المخاطَ ــإذا وص ــه؛ ف ــن خطاب ــم م ــود المتكل ــو مقص ــى ه المعن
للمتكلــم فذلــك ناتــج عــن عــدم دقــة في التفســر؛ إمــا لأنــه اقتــر عــى معطيــات اللغــة، أو لأنــه 
تدخــل بشــكل كبــر في التأويــل. ولا ينفــي هــذا احتــال أن يتوصــل المخاطــب إلى دلالات تحتملهــا 
اللغــة، دون أن تكــون مقصــودة للمتكلــم؛ إذ "ليــس كل محتمــل للفــظ مــرادًا بــه فيــه، وهــذا مــن 

نفيــس علــم الأصــول " كــا يقــول ابــن العــربي المالكــي)1(. 

ــد  ــف عن ــر واق ــص، غ ــن الن ــرادة م ــاني الم ــرًا إلى المع ــده ناظ ــنقيطي يج ــر الش ــع لتفس والمتتب
ــن  ــر، وم ــد الظاه ــوف عن ــن الوق ــر م ــن التحذي ــي ع ــا كان لا ين ــا، ك ــدًا عليه ــاظ، ولا جام الألف
أقوالــه في ذلــك: "وضابــط القيــاس الصحيــح هــو أن تكــون العلــة التــي علــق الشــارع بهــا الحكــم 
وشرعــه مــن أجلهــا موجــودة بتمامهــا في الفــرع مــن غــر معــارض في الفــرع يمنــع حكمهــا فيــه. 
وكذلــك القيــاس المعــروف بـ)القيــاس في معنــى الأصــل( الــذي هــو الإلحــاق بنفــي الفــارق المؤثــر 
في الحكــم. فمثــل ذلــك لا تــأتي الشريعــة بخلافــه، ولا يعــارض نصــا، ولا يتعــارض هــو في نفســه، 
ــم  ــح، وقوله ــادح الفاض ــة الق ــل الظاهري ــى جه ــا ع ــتدل به ــك تس ــن ذل ــة م ــك أمثل ــنضرب ل وس
عــى الله وعــى رســوله وعــى دينــه أبطــل الباطــل الــذي لا يشــك عاقــل في بطلانــه وعظــم ضرره 
عــى الديــن بدعــوى أنهــم واقفــون مــع النصــوص، وأن كل مــا لم يــرح بلفظــه في كتــاب أو ســنة 
فهــو معفــو عنــه، ولــو صرح بعلــة الحكــم المشــتملة عــى مقصــود الشــارع مــن حكمــة التشريــع، 

فأهــدروا المصالــح المقصــودة مــن التشريــع.

ــت في  ــا ثب ــك م ــن ذل ــه. فم ــرة لخلق ــار الظاه ــرع المض ــه ي ــي أن ــا يقت ــى الله م ــوا ع وقال

الصحيحــن مــن حديــث أبي بكــرة  مــن أن النبــي  قــال: »لَ يَقْضِــنََّ حَكَــمٌ 
ــم  ــن الحك ــى ع ــح نه ــث الصحي ــذا الحدي ــي  في ه ــانُ«)2( فالنب ــوَ غَضْبَ ــنِْ وَهُ ــنَْ اثْنَ بَ

))1) أحــكام القرآن، )191/1(. وينظر: بحث »نظريــة المعنى عند شراح الحديث النبوي«.
))2) رواه البخــاري في »صحيحــه« )كتــاب الأحــكام، بــاب هــل يقــي القــاضي أو يفتــي وهــو غضبــان( )9/ 65( برقــم: )7158(؛ 
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــه خــص وقــت الغضــب بالنهــي دون وقــت الرضــا؛ لأن  في وقــت الغضــب، ولا يشــك عاقــل أن
الغضــب يشــوش الفكــر فيمنــع مــن اســتيفاء النظــر في الحكــم؛ فيكــون ذلــك ســببًا لضيــاع حقــوق 
ــب،  ــة الغض ــص بحال ــي يخت ــه أن النه ــا إيضاح ــا قدمن ــة ك ــول الظاهري ــى ق ــزم ع ــلمين، فيل المس
ولا يتعداهــا إلى غيرهــا مــن حــالات تشــويش الفكــر المانعــة مــن اســتيفاء النظــر في الحكــم. فلــو 
ــاف، أو كان في  ــب بأضع ــر الغض ــن تأث ــد م ــرا أش ــه تأث ــر علي ــرط يؤث ــزن مف ــاضي في ح كان الق
جــوع أو عطــش مفــرط يؤثــر عليــه أعظــم مــن تأثــر الغضــب، فعــى قــول الظاهريــة فحكمــه بــن 
ــه  ــز؛ لأن الله ســكت عن النــاس في تلــك الحــالات المانعــة مــن اســتيفاء النظــر في الحكــم عفــو جائ
في زعمهــم، فيكــون الله قــد عفــا للقــاضي عــن التســبب في إضاعــة حقــوق المســلمين التــي نصبــه 

ــاع...  الإمــام مــن أجــل صيانتهــا وحفظهــا مــن الضي

ا وقصدنــا التنبيــه عــى بطــان أســاس دعواهــم، وهــو الوقوف  وأمثــال هــذا منهــم كثــرة جــدًّ
ــكام،  ــاط الأح ــي من ــي ه ــح الت ــم والمصال ــع والحك ــاني التشري ــر إلى مع ــر نظ ــن غ ــظ م ــع اللف م
ــر في الحكــم. واعلــم أن التحقيــق الــذي لا  ــه يؤث ــه وبين وإلحــاق النظــر بنظــره الــذي لا فــرق بين
شــك فيــه أن الله تعــالى يــرع الأحــكام لمصالــح الخلــق،" فأفعالــه وتشريعاتــه كلهــا مشــتملة عــى 

الحكــم والمصالــح مــن جلــب المنافــع ودفــع المضــار" )1(.

  المطلب السابع: مراعاته مقاصد المكلفين:

ــاء  ــه أثن ــا قال ــك م ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــره، وم ــل في تفس ــذا الأص ــى ه ــنقيطي ع ــد الش يؤك
ــيَ عليهــا الفقــه الإســامي، ومنهــا قاعــدة: "الأمــور تبــع  كلامــه عــن القواعــد الخمــس، التــي بُنِ

.-  - ــاتِ«" )2( كــا يقــول ــاَلُ باِلنِّيَّ ــاَ الْعَْ ــل هــذه حديــث: »إِنَّ المقاصــد، ودلي

ومسلم في »صحيحه« )كتاب الْقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان(، )5/ 132( برقم: )1717(.
))1) أضــواء البيان، )4/ 211( باختصار.

))2) أضواء البيان، )5/ 301(. والحديث ســبق تخريجه.
153



الثالث المبحث 
التفســر المقاصــدي عند العلامة الشــنقيطي - الجانــب التطبيقي

  المطلب الأول: تقصيد أحكام القرآن:
مصطلــح )التقصيــد( مســتعار مــن الإمــام الشــاطبي؛ حيــث ذكــره في »الموافقــات« - عندمــا 

ــال مــن الناظــر  عــدَّ الأمــور التــي تلــزم مفــر القــرآن - حيــث قــال: " ومنهــا: أن يكــون عــى ب

والمفــر والمتكلــم عليــه أن مــا يقولــه تقصيــد منــه للمتكلــم، والقــرآن كلام الله؛ فهــو يقــول بلســان 

بيانــه: هــذا مــراد الله..." )1(.

ــل -:  ــى التعلي ــن معن ــه ع ــاء كلام ــال - أثن ــل. ق ــي التعلي ــد يعن ــوني أن التقصي ــرى الريس وي

"والحقيقــة أننــا لــو أردنــا أن نضــع لمصطلــح )التعليــل( مرادفًــا واضحًــا، يناســب موضــوع المقاصد، 

ــو:  ــرادف ه ــذا الم ــكان ه ــل، ل ــألة التعلي ــول مس ــوم ح ــذي دار ذات ي ــدل ال ــن الج ــا ع ــد بن ويبع

مصطلــح )التقصيــد(؛ لأن تعليــل الأحــكام - في حقيقتــه - هــو تقصيــد لهــا؛ أي تعيــن لمقاصدهــا. 

فالتعليــل يســاوي التقصيــد " )2(. وهــذا المعنــى هــو المــراد في هــذا المطلــب. 

  وممــا قالــه الشــنقيطي في موضــوع التعليــل: "وقــد صرح تعــالى وصرح رســوله

ــة  ــك لفظ ــظ في ذل ــع. وأصرح لف ــك التشري ــة بذل ــم المنوط ــل الحك ــن أج ــكام م ــرع الأح ــه ي بأن

)مــن أجــل( وقــد قــال تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

.)3( " ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(  ]المائــدة:32[ 

ومــن الأمثلــة الواضحــة عــى ذلــك: تعليلــه لبعــض الأحــكام الشرعيــة أثنــاء تفســره قولــه 

 ،]9 ]الإسراء:  ڦ(  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعــالى: 

))1) ينظر: الموافقات، )284/4(.
))2) ينظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص13(.

))3) أضواء البيان، )4/ 211(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ومــن جوانــب هــدي القــرآن للتــي هــي أقــوم التــي ذكرهــا: جعلــه الطــاق بيــد الرجــل، وإباحتــه 

ــن  ــه م ــر ل ــا ظه ــن -  - مم ــد ب ــارق. وق ــد الس ــع ي ــاص، وقط ــات، والقص ــدّد الزوج تع

الحكمــة في كل هــذه الأحــكام ذلــك)1(.

   المطلب الثاني: الاستدلال بالمقاصد على الأحكام:
ــة  ــراءات نظري ــى ق ــس ع ــم المؤس ــه التنظي ــر، ففي ــة للفك ــة المنهجي ــتدلال الغاي ــس الاس يعك

ــة أو  ــي: مقدم ــاصر ه ــة عن ــب ثلاث ــتدلال يتطل ــب لأن كل اس ــه التركي ــة، وفي ــائل منهجي ووس

ــات  ــن المقدم ــة ب ــة منطقي ــات، وعلاق ــك المقدم ــن تل ــة ع ــة لازم ــا، ونتيج ــتدَل به ــات يُس مقدم

ــة)2(. والنتيج

وفي هــذا المطلــب فــإن المقدمــات التــي يُســتدَل بهــا إنــا هــي )مقاصــد الشريعــة(، وأروم مــن 

جمــع النــاذج العمليــة لاســتدلال الشــنقيطي بالمقاصــد عــى آرائــه التــي خــرج بهــا إلى إثبــات أنــه 

كان ذا فهــم مقاصــدي في المســائل التــي بحثهــا في تفســره. 

وفيــا يــي بعــض الأمثلــة الدالــة عــى توظيــف الشــنقيطي المقاصــد في الاســتدلال للأحــكام 

الشرعيــة، وقــد جعلتهــا في فــروع كــا يــي: 

الفرع الأول: اســتدلاله بمقصد التيسير ورفع الحرج:

)چ چ چ چ  ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: قولــه -في تفســر قولــه تعــالى: 

ــة:  ــة محتمل ــة الكريم ــذه الآي ــن( في ه ــة )م ــم أن لفظ ــدة:6[-: "اعل ڇ ڇ ڇ( ]المائ

لأن تكــون للتبعيــض، فيتعــن في التيمــم الــراب الــذي لــه غبــار يعلــق باليــد. ويحتمــل أن تكــون 

ــار. ــه غب ــا ل ــن م ــا يتع ــب، ف ــد الطي ــن الصعي ــن م ــح كائ ــك المس ــدأ ذل ــة، أي مب ــداء الغاي لابت

))1) ينظر: أضواء البيان، )3/ 40-21(. 
))2) ينظر: نظرية المقاصد عند الطاهر بن عاشور، )ص189(.
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فــإذا علمــت ذلــك، فاعلــم أن في هــذه الآيــة الكريمــة إشــارة إلى هــذا القــول الأخــر، وذلــك 
في قولــه تعــالى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]المائــدة:6[، فقولــه: )ڎ ڈ( نكــرة في 
ســياق النفــي زيــدت قبلهــا )مــن(، والنكــرة إذا كانــت كذلــك، فهــي نــص في العمــوم... فالآيــة 
ــة، لأن  ــداء الغاي ــن لابت ــون م ــك ك ــب لذل ــرج، والمناس ــواع الح ــي في كل أن ــوم النف ــى عم ــدل ع ت
ــق  ــار يعل ــه غب ــا في ــوص م ــف بخص ــال، فالتكلي ــال أو الجب ــه إلا الرم ــس في ــاد لي ــن الب ــرا م كث

ــة "  )1(. ــو مــن حــرج في الجمل ــد، لا يخل بالي

الفرع الثاني: استدلاله بالمصلحة:

قــال أثنــاء كلامــه عــن مســألة تعــدد الزوجــات: "ومــا يزعمــه بعــض الملاحــدة مــن أعــداء 
ديــن الإســام، مــن أن تعــدد الزوجــات يلزمــه الخصــام والشــغب الدائــم المفــي إلى نكــد الحيــاة، 
ــذا  ــاً، وأن ه ــخطتين دائ ــن س ــو ب ــرى، فه ــخطت الأخ ــن س ــدى الضرت ــا أرضى إح ــه كل لأن
ــا في تعــدد  ليــس مــن الحكمــة، فهــو كلام ســاقط... وهــو في جنــب المصالــح العظيمــة التــي ذكرن
ــة النســاء، وتيســر التزويــج لجميعهــن، وكثــرة عــدد الأمــة لتقــوم بعددهــا  الزوجــات؛ مــن صيان
الكثــر في وجــه أعــداء الإســام كلا شيء؛ لأن المصلحــة العظمــى يقــدم جلبهــا عــى دفــع المفســدة 

ــرى. الصغ

ــا أن المشــاغبة المزعومــة في تعــدد الزوجــات مفســدة، أو أن إيــام قلــب الزوجــة  فلــو فرضن
ــا، كــا هــو معــروف  الأولى بالــرة مفســدة، لقدمــت عليهــا تلــك المصالــح الراجحــة التــي ذكرن

في الأصــول...

ففــداء الأســارى مصلحــة راجحــة، ودفــع فدائهــم النافــع للعــدو مفســدة مرجوحــة، فتقــدم 
ــح -  ــدة أرج ــت المفس ــدة، أو كان ــة والمفس ــاوت المصلح ــا إذا تس ــة، أم ــة الراجح ــا المصلح عليه
ــر مــن المســلمين  كفــداء الأســارى بســاح يتمكــن بســببه العــدو مــن قتــل قــدر الأســارى أو أكث

))1) أضواء البيان، )1/ 353(.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــة" )1(. ــر راجح ــا غ ــى لكونه ــة تلغ ــإن المصلح -، ف

ــه في تفســر  ــاء عــى المصلحــة مــا قال ومــن الأمثلــة عــى ترجيحــه بــن الأقــوال المختلفــة بن

ــة  ــاء الأصــول مــن هــذه الآي ــه تعــالى: )ڱ ڱ ڱ( ]الرحمــن:10[: " أخــذ بعــض عل قول

الكريمــة وأمثالهــا مــن الآيــات - كقولــه تعــالى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]البقــرة:29[ - 

أن الأصــل فيــا عــى الأرض الإباحــة، حتــى يــرد دليــل خــاص بالمنــع، لأن الله امتــن عــى الأنــام 

بأنــه وضــع لهــم الأرض، وجعــل لهــم فيهــا أرزاقهــم مــن القــوت والتفكــه في آيــة الرحمــن هــذه، 

وامتــن عليهــم بأنــه خلــق لهــم مــا في الأرض جميعًــا في قولــه: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(.

ــة في شيء محــرم، واســتدلوا لذلــك أيضــا  ــن بحــرام إذ لا من ــه جــل وعــا لا يمت ــوم أن ومعل

ــاب الله... وفي هــذه المســألة قــولان آخــران: ــات مــن كت ــة في آي بحــر المحرمــات في أشــياء معين

أحدهمــا: أن الأصــل فيــا عــى الأرض التحريــم حتــى يــدل دليــل عــى الإباحــة، واحتجــوا 

ــه إلا  ــع التــرف في ــع الأشــياء مملوكــة لله جــل وعــا، والأصــل في ملــك الغــر من ــأن جمي لهــذا ب

بإذنــه، وفي هــذا مناقشــات معروفــة في الأصــول، ليــس هــذا محــل بســطها.

ــل،  ــوم الدلي ــى يق ــة حت ــع ولا إباح ــا بمن ــم فيه ــدم الحك ــف وع ــو الوق ــاني: ه ــول الث الق

فتحصــل أن في المســألة ثلاثــة مذاهــب: المنــع، والإباحــة، والوقــف.

ــا الله في  ــي خلقه ــان الت ــل، لأن الأعي ــو التفصي ــألة ه ــذه المس ــه في ه ــر لي صواب ــذي يظه وال

ــالات: ــاث ح ــا ث ــاس به الأرض للن

الأولى: أن يكــون فيهــا نفــع لا يشــوبه ضرر كأنــواع الفواكــه وغيرهــا. الثانيــة: أن يكــون فيهــا 

ضرر لا يشــوبه نفــع كأكل الأعشــاب الســامة القاتلــة. الثالثــة: أن يكــون فيهــا نفــع مــن جهــة وضرر 

مــن جهــة أخــرى، فــإن كان فيهــا نفــع لا يشــوبه ضرر، فالتحقيــق حملهــا عــى الإباحــة حتــى يقــوم 

))1) أضواء البيان، )3/ 23(.
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ــه: )ڱ  ــه: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(، وقول ــوم قول ــك لعم ــاف ذل ــى خ ــل ع دلي

ــه : »لا  ــم لقول ــى التحري ــي ع ــع فه ــوبه نف ــا ضرر لا يش ڱ ڱ(. وإن كان فيه

ار«)1(. وإن كان فيهــا نفــع مــن جهــة وضرر مــن جهــة أخــرى فلهــا ثــاث حــالات:  رَ ولا ضَِ ضََ

الأولى: أن يكــون النفــع أرجــح مــن الــرر. والثانيــة: عكــس هــذا. والثالثــة: أن يتســاوى الأمــران.

ار«، ولأن  رَ ولا ضَِ فــإن كان الــرر أرجــح مــن النفــع أو مســاويًا لــه فالمنــع لحديــث: »لا ضََ

درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح، وإن كان النفــع أرجــح، فالأظهــر الجــواز، لأن المقــرر في 

الأصــول أن المصلحــة الراجحــة تقــدم عــى المفســدة المرجوحــة ")2(.

الفرع الثالث: اســتدلاله بالغايات التي نزل القرآن من أجلها:

مــن الأمــور التــي كان الشــنقيطي يســتدل بهــا: الغايــات التــي نــزل القــرآن مــن أجلهــا؛ فلــم 

عَ مــن أجلهــا الحكــم-  يكــن يقــف عنــد ظواهــر الألفــاظ، بــل كانــت الحكمــة أو الغايــة التــي شُِ

مثــاً - دليــاً يمكــن مــن خلالــه ترجيــح أحــد الأقــوال.

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قولــه في تفســر قولــه تعــالى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ی ی ی ئج ئح( ]البقــرة:196[: الــذي يظهــر لنــا رجحانــه بالدليــل مــن الأقــوال المذكــورة 

هــو مــا ذهــب إليــه مالــك والشــافعي وأحمــد في أشــهر الروايتــن عنــه أن المــراد بالإحصــار في الآيــة 

إحصــار العــدو، وأن مــن أصابــه مــرض أو نحــوه لا يحــل إلا بعمــرة؛ لأن هــذا هــو الــذي نزلــت 

فيــه الآيــة ودل عليــه قولــه تعــالى: )ئې ئې( )3(.

))1) سبق تخريجه.
))2) أضواء البيان، )7/ 495(.

))3) أضواء البيان، )1/ 80(.
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الفرع الرابع: استدلاله بسد الذرائع:

ــح  ــي أن يصاف ــل الأجنب ــوز للرج ــة: لا يج ــرأة الاجنبي ــة الم ــألة مصافح ــه لمس ــاء بحث ــال أثن ق

امــرأة أجنبيــة منــه. ولا يجــوز لــه أن يمــس شيء مــن بدنــه شــيئا مــن بدنهــا. والدليــل عــى ذلــك 

أمــور:

ــحُ النِّسَــاءَ...«)1( الحديــث.  الأول: أن النبــي  ثبــت عنــه أنــه قــال: »إنِِّ لَ أُصَافِ

ــداء  ــاء اقت ــح النس ــا ألا نصاف ــزاب:21[، فيلزمن ــول: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]الأح والله يق

بــه  ، والحديــث المذكــور موضــح في ســورة الحــج، في الــكلام عــى النهــي عــن لبــس 

المعصفــر مطلقــا في الإحــرام وغــره للرجــال. وفي ســورة الأحــزاب، في آيــة الحجــاب هــذه.

ــل لا  ــى أن الرج ــح ع ــل واض ــة دلي ــت البيع ــاء وق ــح النس ــه  لا يصاف وكون

يصافــح المــرأة، ولا يمــس شيء مــن بدنــه شــيئا مــن بدنهــا؛ لأن أخــف أنــواع اللمــس المصافحــة، 

فــإذا امتنــع منهــا  في الوقــت الــذي يقتضيهــا وهــو وقــت المبايعــة، دل ذلــك عــى أنهــا 

لا تجــوز، وليــس لأحــد مخالفتــه ، لأنــه هــو المــرع لأمتــه بأقوالــه وأفعالــه وتقريــره.

الأمــر الثــاني: هــو مــا قدمنــا مــن أن المــرأة كلهــا عــورة يجــب عليهــا أن تحتجــب، وإنــا أمــر 

بغــض البــر خــوف الوقــوع في الفتنــة، ولا شــك أن مــس البــدن للبــدن، أقــوى في إثــارة الغريــزة، 

وأقــوى داعيًــا إلى الفتنــة مــن النظــر بالعــن، وكل منصــف يعلــم صحــة ذلــك.

الأمــر الثالــث: أن ذلــك ذريعــة إلى التلــذذ بالأجنبيــة، لقلــة تقــوى الله في هــذا الزمــان وضيــاع 

ــل  ــوام، يقب ــن الع ــض الأزواج م ــرارا أن بع ــا م ــد أخبرن ــة، وق ــن الريب ــورع ع ــدم الت ــة، وع الأمان

أخــت امرأتــه بوضــع الفــم عــى الفــم ويســمون ذلــك التقبيــل الحــرام بالإجمــاع ســاما، فيقولــون: 

ــب  ــن والري ــع الفت ــن جمي ــد ع ــه التباع ــك في ــذي لا ش ــق ال ــا، فالح ــون: قبله ــا، يعن ــلم عليه س

))1) رواه مالــك في »الموطــأ« )كتــاب البيعــة، بــاب مــا جــاء في البيعــة( )5/ 1430(؛ وابــن حبــان في »صحيحــه« )كتــاب الســر، بــاب 
ذكــر مــا يســتحب للإمــام أخــذ البيعــة مــن نســاء رعيتــه عــى نفســه إذا أحــب ذلــك( )10/ 417( برقــم: )4553(. 
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وأســبابها، ومــن أكبرهــا لمــس الرجــل شــيئا مــن بــدن الأجنبيــة، والذريعــة إلى الحــرام يجــب ســدها؛ 

ــع)1(. ــذا الموض ــر ه ــاه في غ ــا أوضحن ك

ــن  ــة لا مطع ــرة صحيح ــاب كث ــذا الب ــث في ه ــرة: "الأحادي ــاة في المق ــألة الص ــال في مس وق

فيهــا، وهــي تــدل دلالــة واضحــة عــى تحريــم الصــاة في المقــرة؛ لأن كل موضــع صــي فيــه يطلــق 

  ــه ــك قول ــدل لذل ــجود، وي ــكان الس ــة م ــجد في اللغ ــجد؛ لأن المس ــم المس ــه اس علي

ــوز  ــا تج ــكان منه ــث)2(. أي: كل م ــجِدًا...« الحدي ــتْ لَِ الْرَْضُ مَسْ ــح: »وَجُعِلَ ــث الصحي في الحدي

الصــاة فيــه. وظاهــر النصــوص المذكــورة العمــوم، ســواء نبشــت المقــرة واختلــط ترابهــا بصديــد 

الأمــوات أو لم تنبــش؛ لأن علــة النهــي ليســت بنجاســة المقابــر كــا يقولــه الشــافعية؛ بدليــل اللعــن 

الــوارد مــن النبــي  عــى مــن اتخــذ قبــور الأنبيــاء مســاجد. ومعلــوم أن قبــور الأنبيــاء 

ــدوا الله  ــة للنهــي ســد الذريعــة؛ لأنهــم إذا عب صلــوات الله وســامه عليهــم ليســت نجســة، فالعل

عنــد القبــور آل بهــم الأمــر إلى عبــادة القبــور" )3(.

الفرع الخامس: اســتدلاله بمقاصد المكلفين:

قــال في مســألة طــاق الثــاث: " وهــذا الوجــه لا إشــكال فيــه؛ لجــواز تغــر الحــال عنــد تغــر 

القصــد؛ لأن الأعــال بالنيــات، ولــكل امــرئ مــا نــوى ")4(.

وفي موضــع آخــر مــن نفــس المســألة يقــول: " تغيــر عُمَــرَ للحكــم مبنــي عــى تغيــر قصدهــم، 

ــوَى « )5(. فمــن قــال:  ــا نَ ــرِئٍ مَ ــكُلِّ امْ ــاَ لِ ــاتِ، وَإنَِّ ــاَلُ باِلنِّيَّ ــاَ الْعَْ ــي  قــال: »إنَِّ والنب

ــكل  ــتئناف ب ــوى الاس ــدة، وإن ن ــد فواح ــوى التأكي ــق(. ون ــت طال ــق، أن ــت طال ــق، أن ــت طال )أن

))1) أضواء البيان، )6/ 256(.
))2) رواه البخــاري في »صحيحــه« )كتــاب التيمــم، بــاب التيمــم وقــول الله تعــالى فلــم تجــدوا مــاء فتيممــوا صعيــدا طيبــا( )1/ 74( 

برقــم: )335(.
))3) أضواء البيان، )2/ 296(.
))4) أضواء البيان، )1/ 122(.

))5) سبق تخريجه.
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــه؛  واحــدة فثــاث. واختــاف محامــل اللفــظ الواحــد لاختــاف نيــات اللافظــن بــه لا إشــكال في

ــوَى«" )1(. ــا نَ ــرِئٍ مَ ــكُلِّ امْ ــاَ لِ ــه : »وَإنَِّ لقول

وأكتفــي بهــذه النــاذج التطبيقيــة التــي ســقتها عــى ســبيل التمثيــل لا الحــر. ولعــل فيهــا كفاية 

في بيــان أن الشــنقيطي كان مقاصديًــا في تفســره بالضوابــط المعتــرة، وأنــه لم يهمــل هــذا الجانــب بــل 

عمــل عــى توظيفــه في الكشــف عــن المقصــود مــن الخطــاب القــرآني.

))1) أضواء البيان، )1/ 132(.
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الرابع المبحث 
التفســر المقاصدي عند العلامة الشــنقيطي - العوامل والســات )1( 

  المطلب الأول: عوامل )2( بروز التفسير المقاصدي عند الشنقيطي:

ــد  ــدي عن ــر المقاص ــروز التفس ــر في ب ــا أث ــي كان له ــباب الت ــب الأس ــذا المطل ــاول في ه أتن

الشــنقيطي وذلــك مــن خــال ترجمتــه؛ أي بيــان أثــر الســرة الذاتيــة لعَلَمِنــا، والبيئــة التــي عــاش 

ــن  ــوع م ــذا الن ــح ه ــث أصب ــا؛ بحي ــره مقاصديً ــه فك ــا... في توجي ــي تقلده ــف الت ــا، والوظائ فيه

الفهــم مَعْلَــاً يلحظــه المطلــع عــى تفســره، بــل إن المهتــم بدراســة ترجمتــه يستشــعر الواقــع العمــي 

لهــذا الفهــم.

ــا  ــه -  -، وم ــر في ترجمت ــن النظ ــدأ م ــره يب ــنقيطي في تفس ــة الش ــن مقاصدي ــكلام ع فال

كان عليــه مــن ســعة العلــم نقــاً وعقــاً، فهــو عــالم في الحديــث والأثــر، ويظهــر هــذا في اســتنباطاته 

مــن الأحاديــث والآثــار التــي استشــهد بهــا في تفســره. وهــو إمــام في النظــر وإعــال العقــل في فهــم 

الشريعــة والتفســر بالــرأي، وهــذا مــا يلمســه الناظــر في تفســره، وفي غــره مــن كتبــه. وأردف ذلــك 

بعقلــه الواســع وفهمــه الدقيــق، كــا وصفــه مترجمــوه.

وســأتناول هــذا الموضــوع في عــدة نقــاط، كل نقطــة تحمــل جانبًــا يوضــح إحــدى العوامــل التــي 

وجهتــه هــذا الوجهــة المقاصديــة، ويمكــن إجمــال هــذه العوامــل بــا يلي: 

)1(  لا بــد مــن الإشــارة إلى أن كثــرًا مــن هــذه العوامــل والســات مســتنبطة مــن ترجمــة الشــنقيطي والتعريــف بتفســره، ومــن المبحثــن 
المخصصــن للــكلام عــن التفســر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة، ومــن الصعوبــة بمــكان العــزو في 
كل مســألة إلى موضعهــا مــن الدراســة؛ فاكتفيــت بهــذه الإحالــة العامــة، ومــا رأيــتُ ضرورةَ تحديــدِ موضعــه بَيَّنْتُــه بالعــزو إلى محلــه 

والصفحــة التــي ورد فيهــا.
ء. يُقــال: "كَثْــرة الإنتــاج مــن عوامــل الرخــاء". ينظــر: المعجــم الوســيط، مــادة )عمــل(،  )2(  العامــل: هــو الباعــث أو المؤثــر في الــيَّ

.)628/2(
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــر،  ــه المبك ــظ نبوغ ــه يلح ــل في ترجمت ــخصيته: فالمتأم ــات ش ــري ومكون ــتعداد الفط أولاً: الاس

وعقليتــه المتميــزة، ونهمــه الشــديد للمعرفــة، والجــد في طلبهــا. وقــد ســاعده عــى ذلــك توفــر المنــاخ 

ــه نشــأ في بيئــة علميــة خالصــة منــذ نشــأته في شــنقيط، حتــى انتقالــه إلى الحجــاز. العلمــي، لكون

لــه للنبــوغ العلمــي، والإفــادة مــن علــوم المعاصريــن لــه، واكتشــاف الجوانــب  كل ذلــك أهَّ

ــه، دون أن  ــق ب ــه اللائ ــاد مكان ــذ الاجته ــدى إلى ضرورة أن يأخ ــر؛ فاهت ــا التقص ــع فيه ــي وق الت

يترتــب عــى ذلــك الخــروج عــن أصــول الإســام، ووجــد أن خــر مــا يكفــل ذلــك هــو الفهــم 

ــالي  ــن، وبالت ــذا الدي ــم ه ــد فه ــن يري ــن لم ــم مصدري ــا أه ــنة، وهم ــا وس ــن قرآنً ــدي للوحي المقاص

ــال  ــاح ح ــا في إص ــوم بدوره ــع؛ لتق ــى الواق ــا ع ــه وتنزيله ــاء علوم ــهم في إحي ــه أن يس يمكن

ــاد. ــاش والمع ــان في المع الإنس

ثانيًــا: العامــل الوظيفــي: فيبــدو مــن دراســة المهــام التــي تولاهــا، والوظائــف التــي تقلدهــا 

ــم  ــالات في فه ــع اخت ــاشرة م ــة مب ــه في مواجه ــد نفس ــه وج ــس- أن ــاء وتدري ــاء وإفت ــن قض -م

الإســام ووظيفتــه، وانحرافــات فكريــة وســلوكية، ومشــكلات حياتيــة... جعلتــه يستشــعر 

الحاجــة الماســة إلى التغيــر، خاصــة أن معظــم الأســباب التــي أدت إلى ذلــك ترجــع إلى ســوء فهــم 

ــدي. ــر المقاص ــام بالفك ــاة للاهت ــك مدع ــكان ذل ــده؛ ف ــام ومقاص للإس

ــنى  ــى يتس ــاد؛ حت ــر الاجته ــع إلى تحري ــة المجتم ــن حاج ــه ع ــف ل ــاء كش ــتغاله بالقض فاش

ــن  ــي ع ــك التخ ــى ذل ــب ع ــة، دون أن يترت ــة وفاعلي ــة بسرع ــا العاجل ــل في القضاي ــاضي الفص للق

ــة. ــط الشرعي الضواب

أمــا الإفتــاء فقــد أظهــر لــه تأثــر الــرع في حيــاة الإنســان المســلم؛ فتولــدت لديــه الحاجــة 

إلى تطويــر الإفتــاء وجعلــه قــادرًا عــى مواكبــة التطــورات الطارئــة والأحــداث المســتجدة، والتــي 

لا تفــي بهــا النصــوص المحــدودة، كــا لا يعقــل أن تعالــج القضايــا والمشــكلات المعــاصرة بفتــاوى 

وضعــت منــذ مــاض ســحيق، اختلفــت ظروفــه وأحوالــه، عــن ظــروف وأحــوال الزمــن المعــاصر.
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ــش في  ــب في الآراء، والعي ــع التصل ــد م ــة أن لا تجدي ــر حقيق ــس أثم ــه بالتدري ــا أن عمل ك

بوتقــة القديــم، ومــن ثــم العجــز عــن التكيــف مــع تطــورات الحيــاة. ومــن هنــا تجلــت لــه حاجــة 

الشريعــة لاكتســاب قــدر مــن المرونــة تجعلهــا قــادرة عــى التكيــف مــع المطالــب المتجــددة للإنســان؛ 

فاهتــدى إلى موضــوع المقاصــد وتجلــت لــه أهميتــه؛ لأنــه عــن طريقــه يتعمــق فهــم المســلم لمفهــوم 

جلــب المصالــح ودرء المفاســد، التــي مــا جــاءت الشرائــع إلا لخدمتهــا ورعايتهــا.

وهكــذا فــإن الوظائــف التــي عمــل بهــا الشــنقيطي كان لهــا أثــر واضــح في توجيهــه إلى الفكــر 

المقاصــدي وعنايتــه بــه عنايــة بالغــة.

ثالثًــا: التوجــه الإصلاحــي: فالــدارس لحيــاة الشــنقيطي يلاحــظ توجهــه الإصلاحــي وخاصــة 

في المجــال العلمــي، وهــذا التوجــه الإصلاحــي عنــد الشــنقيطي يظهــر في النواحــي التاليــة:

	1 ــا . ــرًا م ــة، وكث ــه الإصلاحي ــعر نزعت ــنقيطي يستش ــه الش ــا صنف ــر في م ــه: فالناظ مؤلفات

تحمــل حنايــا هــذه المؤلفــات كلامًــا عــن الواقــع الــذي كان يعيــش فيــه الشــنقيطي وأثــره في 

إصلاحــه، كــا أن هــذه المؤلفــات تتميــز بالتجديــد العلمــي ممــا لا يتســع المقــام لذكــر أمثلــة 

ــه)1(. علي

	2 وظائفــه التــي تولاهــا: ولعــل الــكلام الــذي ذكرتــه في النقطــة الســابقة )العامــل .

الوظيفــي( يفــي بالغــرض في بيــان هــذه النقطــة.

ــه كان مــن الطبيعــي أن  ــة مــن كلامــي عــن توجهــه الإصلاحــي بأن ــان الغاي وأخلــص إلى بي

ــول إلى  ــيلة للوص ــر وس ــه خ ــار أن ــى اعتب ــدف؛ ع ــذا اله ــق ه ــدي لتحقي ــر المقاص ــه إلى الفك يتوج

ــة. ــده الإصلاحي مقاص

))1) مــن مؤلفــات الشــنقيطي التــي تــدل عــى اهتماماتــه الإصلاحيــة والمقاصديــة -بالإضافــة إلى تفســره-: حكمــة التشريــع، والمثــل 
العليــا في الإســام، وكــال الشريعــة وشــمولها، والمصالــح المرســلة، ومحاســن الإســام. ينظــر: المطلــب المتعلــق بحياتــه وآثــاره في 

هــذا البحــث. 
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ــه  ــي وجهت ــل الت ــن العوام ــكلام ع ــاء ال ــل -أثن ــي أن نغف ــي: لا ينبغ ــب المالك ــا: المذه رابعً

.-  - ــنقيطي ــة الش ــى العلام ــي ع ــب المالك ــر المذه ــن أث ــة- ع ــة المقاصدي الوجه

وليــس غريبًــا أن يكــون للمذهــب المالكــي أثــر في توجــه الشــنقيطي المقاصــدي؛ ذلــك أنــه في 

بدايــة تكوينــه العلمــي وحتــى اســتقراره في الحجــاز كان مالكــي المذهــب. ومعلــوم مــا للمدرســة 

المالكيــة مــن تميــز في مجــال )المقاصــد(؛ فـ"المذهــب المالكــي هــو مذهــب المصلحــة والاســتصلاح، 

والاستحســان المصلحــي، والتفســر المصلحــي للنصــوص. وهــو المذهــب الحــازم في درء المفاســد 

ــة فائقــة بمقاصــد المكلفــن  وســد ذرائعهــا واســتئصال أســبابها. وهــو المذهــب الــذي يعتنــي عناي

ــا -  ــن أكثره ــب - إن لم يك ــر المذه ــن أكث ــو م ــم. وه ــم وألفاظه ــد مظاهره ــف عن ــم ولا يق ونياته

ــادات والمعامــات " )1(.  ــة المتعلقــة بمجــال العب ــاً للأحــكام الشرعي تعلي

فهــذه الأصــول - التــي تصــب في نظريــة المقاصــد - هيــأت للفكــر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي 

أن يترعــرع عــى هــذا النحو.

  المطلب الثاني: سمات التفسير المقاصدي عند الشنقيطي:

ــاول ســات  ــة؛ أتن ــه هــذه الوجهــة المقاصدي بعــد هــذا العــرض الموجــز للعوامــل التــي وجهت

ــد الشــنقيطي، وســأجعلها عــى شــكل نقــاط موجــزة أيضًــا: التفســر المقاصــدي عن

ــن  ــتخلص م ــد اس ــنقيطي -  - ق ــدرك أن الش ــان« ي ــواء البي ــدارس لـــ »أض أولًا: إن ال

ــة  ــم عل ــكل حك ــة؛ فل ــا معلل ــة(؛ أي إنه ــدأ )المقاصدي ــى مب ــة ع ــه قائم ــاب الله أن أحكام ــره لكت تدب

ــض  ــى بع ــذر ع ــد، وإن تع ــح ودرء المفاس ــق المصال ــي إلى تحقي ــكام ترم ــذه الأح ــا، وه ــع إليه يرج

ــا. ــة حِكَمِه ــا ومعرف ــاس إدراكُ علله الن

))1)  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )ص299(.
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وهكذا فإن التفسير المقاصدي عند الشنقيطي يقوم على أساسين:

	1 النظــر إلى معــاني النصــوص؛ وذلــك بتعليلهــا، ومعرفــة أسرارهــا وحكمهــا، دون الوقــوف .

عنــد ظواهرهــا.

	2 النظر إلى الأحكام؛ من حيث مقصودها في جلب المصالح ودرء المفاسد..

ثانيًــا: إن الأســاس الــذي تقــوم عليــه نظريــة التفســر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي هــو نظرتــه 

الشــمولية عنــد تفســره لآيــات القــرآن؛ بمعنــى أنــه كان مســتحضًرا لمقاصــد القــرآن الكليــة أثنــاء 

ــه  ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــنقيطي ب ــاء الش ــى اعتن ــب ع ــة؛ فترت ــارة القرآني ــردة أو العب ــه للمف تناول

)النظــرة الكليــة للخطــاب القــرآني( أن نظرتــه أثنــاء تفســره لآيــات القــرآن الكريــم لم تكــن نظــرة 

تجزيئيــة، بــل كان مســتحضًرا لمقاصــد القــرآن، أثنــاء تناولــه للآيــة بالبيــان.

ثالثًا: تنوع التفســر المقاصدي عنده وشــموله لنظرية المقاصد كلها:

ــح  ــى مصطل ــنقيطي ع ــر الش ــم يقت ــتخدمها؛ فل ــي اس ــات الت ــوص المصطلح ــا بخص أم

ــى.  ــذا المعن ــن ه ــا ع ا به ً ــرِّ ــات مُعَ ــن المصطلح ــة م ــتخدم مجموع ــه اس ــتقاته، ولكن ــد( ومش )مقاص

ــرض. ــة، الغ ــة، العل ــات: الحكم ــذه المصطلح ــن ه وم

وأمــا عنــاصر نظريــة التفســر المقاصــدي عنــده فقــد شــملت: التيســر ورفــع الحــرج، النظــر 

للمعــاني المــرادة وعــدم الوقــوف عنــد ظواهــر الألفــاظ، ســد الذرائــع اعتبــار المصلحــة، مقاصــد 

المكلفــن، تعليــل العبــادات.

ــات  ــد الآي ــكلين: تقصي ــى ش ــاءت ع ــد ج ــا فق ــد عمليًّ ــف المقاص ــه في توظي ــا طريقت وأم

القرآنيــة، والاســتدلال بالمقاصــد عــى الأحــكام.

166



نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

ــرآن: إن  ــد الق ــن مقاص ــف ع ــرض الكش ــواء« بغ ــر في »الأض ــات التفس ــوع اتجاه ــا: تن رابعً

ــه  ــر في مواعظ ــن، والناظ ــام اللغوي ــن أع ــه م ــب أن ــة يحس ــنقيطي اللغوي ــات الش ــر في اهتمام الناظ

ومحاولتــه تنزيــل الآيــات الكريمــة عــى الواقــع لإصلاحــه يظنــه مــن رؤوس الهدائيــن، بينــا يرجــح 

آخــر أنــه مــن الفقهــاء المجدديــن؛ ممــا يــراه مــن تحقيقــات فقهيــة وأصوليــة واجتهــادات حاذقــة.

والشــنقيطي - في الحقيقــة - بــن هــؤلاء وأولئــك جامــع موفــق، وترجيــح انتســابه إلى إحــدى 

المــدارس التفســرية تلــك ليــس بــأولى مــن ترجيــح انتســابه إلى أخــرى؛ فجــاء تفســره عــى وفــق 

ــق  ــا وف ــر، وإن ــي متناث ــو تجميع ــى نح ــات، لا ع ــف الاهتمام ــب مختل ــدد الجوان ــد متع ــذه المقاص ه

نظريــة ونســق محــدد اختــاره الشــنقيطي ناظــاً لتفســره.

مــن هنــا يمكــن أن نفهــم مثــاً أن انشــغال الشــنقيطي بعلــوم اللغــة إنــا كان بالمقــدار الــذي 

يتوافــق مــع نظريتــه المقاصديــة ويخدمهــا، وليســت غايــة بحــد ذاتهــا ومقصــدًا مســتقلًا أراد تحقيقــه 

كــا هــو الحــال عنــد بعــض المفسريــن... والــكلام ذاتــه ينطبــق عــى مختلــف اهتمامــات الشــنقيطي 

في تفســره.

ــامل في  ــث الش ــه إلى البح ــر في توجيه ــاملة أث ــنقيطي الش ــة الش ــه كان لثقاف ــرى أن ــذا ن وهك

الحكــم الشرعــي بجانبيــه الاســتنباطي والتطبيقــي، حيــث كانــت هــذه الثقافــة جامعــة بــن المنقــول 

ــرآن  ــة الق ــى دراس ــوم ع ــة يق ــب متنوع ــاد وجوان ــا ذا أبع ــنقيطي منهجً ــار الش ــول؛ فاخت والمعق

ــده. ــع مقاص ــن جمي ــى تتب ــائل حت ــف الوس ــم بمختل الكري

لقــد تميــز الشــنقيطي باتجــاه في التفســر يمكــن أن نطلــق عليــه: )الاتجــاه المقاصــدي في 

ــة  ــع العلــوم والوســائل والأدوات المعرفي ــدأ توظيــف جمي التفســر(. وينطلــق هــذا الاتجــاه مــن مب

ــه. ــن وج ــى أحس ــا ع ــة وإظهاره ــد القرآني ــن المقاص ــف ع في الكش
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خامسًــا: التزام الشنقيطي بقواعد التفســر أثناء تفسيره المقاصدي للقرآن الكريم:

ــان  ــم لض ــط مه ــا أشرت إلى ضاب ــدي اصطلاحً ــر المقاص ــف التفس ــن تعري ــي ع ــاء كلام أثن

تطبيــق التفســر المقاصــدي بالشــكل الصحيــح؛ وهــو مراعــاة المفــر أثنــاء تفســره لآيــات القــرآن 

الكريــم قواعــد التفســر الأخــرى وهــي: المأثــور واللغــة والســياق. 

والمطلع على تفســر الشــنقيطي يلحظ أن لم يلغ هذه القواعد بحجة الفهم المقاصدي. 

سادسًا: وفرة التطبيقات المقاصدية:

يلاحــظ مــن خــال قــراءة »أضــواء البيــان« أن الشــنقيطي نــزع في تنظــره للمقاصــد إلى وســمها 

ــا في فهــم روح الشريعــة الإســامية،  بالطابــع العمــي والبعــد التطبيقــي؛ فأضحــى كتابــه دليــاً عمليًّ

ــرآن  ــن الق ــتنباط م ــن الاس ــى حس ــاعد ع ــائل تس ــتخدامها كوس ــد، وفي اس ــن المقاص ــف ع والكش

الكريــم.

سابعًا: مراعاة مقاصد المكلفين:

وقــد تقــدم في المبحثــن اللذيــن أفردتهــا للــكلام عــن التفســر المقاصــدي عنــد الشــنقيطي مــن 

ــن  ــا. ويمك ــي له ــه العم ــألة وتطبيق ــذه المس ــول ه ــنقيطي ح ــة كلام الش ــة والتطبيقي ــن النظري الناحيت

إبــراز اهتمامــه بمقاصــد المكلفــن ورعايتــه لهــا في الجوانــب التاليــة:

	1 تركيزه على ذلك واعتباره لها في مواضع كثيرة من تفسيره..

	2 تأصيله لموضوعي سد الذرائع والإشارة إليه في الأمثلة التطبيقية..
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نقِيطِيِّ في تَفْسِيرهِ )أضْوَاءُ البَيَان( د الأمَِيِن الشَّ التَّفسِيُر المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ محمَّ

A

"التفســر المقاصــدي عنــد العلامــة محمــد الأمــن الشــنقيطي في تفســره أضــواء البيــان« دراســة 

لفكــر علــم مــن أعــام التفســر. ومــن خــال دراســتي للشــنقيطي واتجاهــه المقاصــدي في التفســر 

توصلــت إلى مجموعــة مــن النتائــج أُجملهــا فيــا يــي:

أولًا: ثقافــة الشــنقيطي الشــاملة كان لهــا أثــر في توجيهــه إلى البحــث الشــامل في الحكــم الشرعــي 

بجانبيــه الاســتنباطي والتطبيقــي؛ حيــث كانــت هــذه الثقافــة جامعــة بــن المنقــول والمعقــول؛ فاختــار 

منهجًــا ذا أبعــاد وجوانــب متنوعــة يقــوم عــى دراســة القــرآن الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبين 

جميــع مقاصده. 

ثانيًــا: تكامــل منهــج الشــنقيطي في التفســر؛ فهــو يســتند أساسًــا عــى المأثــور، ولكــن هــذا لا 

ــرق  ــت ط ع ــول، وتنوَّ ــر بالمعق ــع التفس ــور م ــر بالمأث ــل التفس ــتنباط، فتكام ــر والاس ــن النظ ــع م يمن

ــق  ــل تحقي ــن أج ــك م ــا... كل ذل ــا وأصوليًّ ــا وفقيهً ــا وهدائيّ ــراه لغويًّ ــا؛ ف ــائل وتحقيقه ــث المس بح

الهــدف المقاصــدي؛ ممــا جعلــه يخــرج باتجــاه في التفســر يمكــن أن نطلــق عليــه: )الاتجــاه المقاصــدي 

في التفســر(. وينطلــق هــذا الاتجــاه مــن مبــدأ توظيــف جميــع العلــوم والوســائل والأدوات المعرفيــة في 

الكشــف عــن المقاصــد القرآنيــة وإظهارهــا.

ثالثًا: كان للتفسير المقاصدي عند الشنقيطي مجموعة من السمات منها:

-	 قيامــه عــى أساســن: النظــر إلى معــاني النصــوص؛ وذلــك بتعليلهــا ومعرفــة حِكمهــا دون 
الوقــوف عنــد ظواهرهــا، والنظــر إلى الأحــكام؛ مــن حيــث مقصودهــا في جلــب المصالــح ودرء 

. سد لمفا ا

-	 ــنقيطي كان  ــى أن الش ــرآن؛ بمعن ــات الق ــره لآي ــد تفس ــمولية عن ــه الش ــو نظرت ــه ه أساس
ــان. ــة بالبي ــه للآي ــاء تناول ــرآن أثن ــد الق ــتحضًرا لمقاص مس
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-	 تنوع التفسير المقاصدي عنده.

-	 طابعه العملي وبُعده التطبيقي.

-	 مراعاته مقاصد المكلفين.

ــن  ــه م ــد في ــه يج ــارئ ل ــرة، والق ــة كب ــنقيطي ذو قيم ــر الش ــول: إن تفس ــك أق ــى ذل ــاءً ع وبن

الفنــون التــي جمعــت بــن الكتــاب والســنة والنحــو والبلاغــة وأسرار اللغــة وأصــول الفقــه وقواعــده 

ومقاصــده، كــا جمعــت بــن المــاضي والحــاضر، بقلــم أصيــل ورؤيــة معــاصرة موشــحة بقيــم الشريعــة 

الغــراء ومقاصدهــا العليــا.

ــه  ــا يقتضي ــكل م ــام ب ــة، ولا الإلم ــث الدراس ــع مباح ــة بجمي ــي الإحاط ــم لنف ــا لا أزع وختامً

ــن  ــت في شيء م ــإن وفق ــك. ف ــرًا بذل ــده جدي ــا أعتق ــة م ــث ودراس ــرِّ في بح ــي لم أُقَ ــث، لكنن البح

ذلــك؛ فللــه الفضــل ولــه الحمــد، وإن قــرّت؛ فحســبي أننــي حاولــت وبذلــت وســعي في تقديــم 

ــن. ــد لله رب العالم ــن. والحم ــن والدارس ــنقيطي للباحث ــام الش الإم
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الشــنقيطي ومنهجــه في التفســر، لســميرة بنــت صقــر بــن حســن آل محمــد، رســالة ماجســتير، 17	.

كليــة التربيــة للبنــات بجــدة، 1410هـــ.

ــداد، 18	. ــة بغ ــم، جامع ــاعيل إبراهي ــان إس ــان، لفرم ــواء البي ــره في أض ــنقيطي وتفس ــيخ الش الش

1997م.

طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع، نعــان جغيــم، دار النفائــس، الأردن، ط1، 1422هـــ- 19	.

2002م.
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علاقــة مقاصــد الشريعــة بأصــول الفقــه، لعبــد الله بــن بيــه، مركــز الفرقــان للــراث الإســامي، 20	.

المملكــة المتحــدة، 2006م.

العلامة الشنقيطي مفسًرا، لعدنان شلش، دار النفائس، الأردن، 1425هـ-2005م.21	.

ــر 22	. ــي للفك ــد العالم ــودة، المعه ــاسر ع ــا، لج ــة بمقاصده ــكام الشرعي ــة الأح ــد: إناط ــه المقاص فق

ــة، ط3، 1429هـــ-2008م.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا، الولاي ــامي، فرجيني الإس

ــاب 	.23 ــن، كت ــدة الزم ــورات جري ــوني، منش ــد الريس ــده، لأحم ــده وفوائ ــدي قواع ــر المقاص الفك

ــاء. ــدار البيض ــدة، ال ــاح الجدي ــة النج ــمبر 1999م، مطبع ــاب 9، ديس ــب، الكت الجي

قواعــد المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، لعبد الرحمــن الكيــاني، المعهــد العالمــي للفكــر 24	.

الفكــر، دمشــق، ط1، 2000م. الإســامي، عــان، دار 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط1.	.25

محمــد الأمــن الشــنقيطي ومنهجــه في أضــواء البيــان، لمحمــد حســن جــودة، جامعة الإســكندرية، 26	.

1995م.

ــوم 27	. ــل دبل ــة لني ــة مقدم ــي، أطروح ــد قوج ــر، محم ــه في التفس ــنقيطي ومنهج ــن الش ــد الأم محم

ــاس، 1991م. ــة الآداب بف ــا بكلي ــات العلي الدراس

مدخل إلى مقاصد الشريعة، لأحمد الريسوني، المكتبة السلفية، ط1، 1996م-1417هـ.	.28

ــت في 29	. ــاني، نوقش ــي السرح ــنقيطي، ع ــان للش ــواء البي ــاب أض ــرف في كت ــو وال ــائل النح مس

جامعــة أم القــرى، عــام 1418هـــ.

المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى، وآخرون، دار الدعوة، القاهرة، ط1، 1400هـ.30	.
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ــوبي، دار 31	. ــعد بن أحمد الي ــد س ــة، لمحم ــة الشرعي ــا بالأدل ــامية وعلاقته ــة الإس ــد الشريع مقاص

الهجــرة، الســعودية، ط1، 1418هـــ.

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، ط5، 1993م.32	.

ــر 33	. ــد الطاه ــة: محم ــق ودراس ــور، تحقي ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــامية، لمحم ــة الإس ــد الشريع مقاص

الميســاوي، دار النفائــس، عــاّن، ط2، 1421- 2001م.

مقاصــد الشريعــة عنــد ابــن تيميــة، ليوســف أحمــد محمــد البــدوي، دار النفائــس، عــان، ط1، 34	.

2000م.

ــام محمــد هــارُون، مطبعــة 	.35 مقاييــس اللغــة، لأحمد بن فارِس بن زكريّــا، تحقيــق: عبد السَّ

مصطفــى البــابي الحلبــي، مــر، ط2، 1392هـــ.

منهــج الشــنقيطي في تفســر آيــات الأحــكام مــن أضــواء البيــان، لعبــد الرحمــن الســديس، رســالة 36	.

ماجســتير في جامعــة أم القــرى، 1410هـ.

ــن 37	. ــم بــن موســى الشــاطبي، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار اب الموافقــات، لإبراهي

عفــان، ط1، 1417هـــ-1997م.

ــاد 38	. ــة(، لجه ــة موضوعي ــق )دراس ــة والتطبي ــن النظري ــان ب ــا البي ــن قضاي ــنقيطي م ــف الش موق

ــدد 2، 2010م. ــد 7، الع ــارات، المجل ــارقة، الإم ــة الش ــرات، مجل نص

نحــو منهــج أمثــل لتفســر القــرآن، لأحمد محمــد الشرقــاوي، المؤتمــر الإســامي العالمــي لمناهــج 39	.

اح الحديــث، الجامعــة الإســامية العالميــة، ماليزيا، 1427هـــ-2006م. المفسريــن وشُّ

النــص والمصلحــة بــن التطابــق والتعــارض، لأحمــد الريســوني، مجلــة إســامية المعرفــة، العــدد 	.40

1998م.  ،)13(
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ــة 41	. ــدوة الدوليّ ــدم للنَّ ــث مق ــم، بح ــام قاس ــوي، لحس ــث النب ــد شراح الحدي ــى عن ــة المعن نظري

ــديد ومتطلَّبــات  ــنةّ النَّبويّــة بــن ضوابــط الفهــم السَّ يــف بعنــوان: السُّ الرّابعــة للحديــث الشَّ

ــة، دبي، 20-2009/4/22م. ــاميّة والعربيّ ــات الإس راس ــة الدِّ ــد، كليّ التَّجدي

نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، لأحمــد الريســوني، الــدار العالميــة للكتــاب الإســامي، 42	.

1412هـ-1992م. ط2، 

ــد 43	. ــب، لعب ــض المذاه ــل بع ــه وتفضي ــه وأصول ــث والفق ــم الحدي ــن عل ــائل م ــال في مس ــد مق نق

ــرب، ط1، 1988م. ــق، المغ ــن الصدي ــي ب الح
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

  موضوع البحث:

 أدب الأنبياء مع الله عز وجل في القرآن الكريم.

  الهدف الرئيس للبحث: 

إظهــار أدب الأنبيــاء عليهــم الســام مــع الله عــز وجــل في القــرآن الكريــم ومــن ثــم الاقتــداء 

بهــم والســر عــى نهجهــم، في أخلاقهــم وتعاملهــم.

  مشكلة البحث:

	1 ما الفرق بين أدب الأنبياء مع الله تعالى وفضلهم وثناء الله عليهم في القرآن الكريم؟.

	2 ما أدب الأنبياء عليهم السلام مع ربهم من خلال قصصهم في القرآن الكريم؟ .

  أهم نتائج البحث:

	1 أن الأدب مع الله تعالى علم ينبغي فهمه وتعلمه كغيره من العلوم..

	2 أنبيــاء الله تعــالى بعــد نبينــا صلى الله عليه وسلم لهــم الســبق في هــذا الخلــق، وقــد حكــى القــرآن شــيئاً مــن .

أدبهــم مــع الله تعــالى فعلينــا الأخــذ بــه والاقتــداء بهــم.

الة )المفتاحية(:    الكلمات الدَّ

الأدب مع الله، الأنبياء، القرآن الكريم، القصص.
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F

الحمــد لله رب العالمــن، إلــه الأولــن والآخريــن، أحمــده حمــداً يليــق بجلالــه وعظيــم ســلطانه، 

أنعــم علينــا بنعــم لا تعــد ولا تحــى، هدانــا لدينــه، وأرســل إلينــا أفضــل رســله، وأنــزل علينــا أعظــم 

ــت،  ــد إذا رضي ــك الحم ــرضى، ول ــى ت ــد حت ــك الحم ــاكرين، ل ــد الش ــد حم ــك الحم ــم ل ــه، فالله كتب

ولــك الحمــد بعــد الــرضى.

اللهم صلِّ وسلم على أفضل رسلك نبينا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين.

فــا شــك أن الأدب مــع الله تعــالى بــاب مــن أبــواب الفقــه العظيمــة التــي يحتاجهــا المســلم في 

ــن،  ــاوات والأرض ــار الس ــوك وجب ــك المل ــع مل ــل م ــف يتعام ــرف كي ــى يع ــن حت ــه في كل ح حيات

الــذي وســع كل شيء علــاً، وأحــاط بــكل شيء قــدرة وملــكاً، فليــس لأحــد مفــر مــن قبضتــه، ولا 

مهــرب مــن قدرتــه، ولا لأحــد خــروج عــن ملكــه وقهــره، ولقــد حــرص الســلف رحمهــم الله عــى 

إتقــان هــذا العلــم وتفهمــه، والعنايــة بــه وتعليمــه للنــاس خاصــة طلبــة العلــم منهــم.

قال أبو علي الدقاق: "العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، ويصل بأدبه في طاعته إلى الله")1(.

ــال: أن  ــاه؟ فق ــا معن ــه: وم ــل ل ــنات، فقي ــع المستحس ــوف م ــاء: "الأدب الوق ــن عط ــال اب وق

ــد: ــم أنش ــاً "، ث ــالأدب سراً وعلن ــبحانه ب ــه س تعامل

إذا نطقت جاءت بكل ملاحة ... وإن سكتت جاءت بكل مليح

وقال أبو علي: " من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل ".

))1) مدارج السالكين،  )356/2(.
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وقــال يحيــى بــن معــاذ: " إذا تــرك العــارف أدبــه مــع معروفــه، فقــد هلــك مــع الهالكــن ".وقال 

يحيــى بــن معــاذ: " مــن تــأدب بــأدب الله صار مــن أهــل محبــة الله ")1(.

وأختم بكلام جميل لابن القيم -  - قال فيه: الأدب مع الله ثلاثة أنواع:

أحدها: صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة.

الثاني: صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره.

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه)2(.

وهــذا يســوقنا إلى الرغبــة في معرفــة ضابــط الأدب مــع الله تعــالى، فليــس كل مــن ادعــى المحبــة 

كان صادقــاً، وليــس كل مــن تكلــم عــن الأدب مــع الله كان عــى الهــدي الســوي والطريــق المســتقيم، 

فهنــاك مــن أتــى بأمــور ليســت مــن هــدي الأنبيــاء والمرســلين ولا عبــاد الله الصالحــن)3(.

ولــذا كان هــذا البحــث الــذي إنــا أردتــه لنفــي أولاً ثــم لمــن أراد أن يشــاركني في مخرجاتــه مــن 

ــوتي الكرام. إخ

وهــو يتكلــم عــن أدب الأنبيــاء والمرســلين مــع ربهــم ســبحانه وتعــالى عــى مــا جــاء في كتــاب 

الله تعــالى، بعيــداً عــن الزيــغ والكــذب والأباطيــل.

.)359  - 358/2( ،-  - 1) كل ما تقدم من كلام السلف ينظر فيه إلى مدارج السالكين، لابن القيم((
))2) المصدر السابق، )356/2(.

ــام وغــر ذلــك ممــا لم يألفــه الســلف رحمهــم الله ولم  ))3) مثالــه: مــا يــرد عــن بعــض المتصوفــة مــن النياحــة والعويــل والصعــق والهي
. ــول الله ــاب رس ــن أصح ــوه ع ينقل
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  أهمية البحث:

	1 تعلق البحث بالقرآن الكريم ويكفي بذلك أهمية وفضلًا..

2  فقــه الأدب مــع الله علــم يحتاجــه كل مســلم كــا مــر معنــا مــن كلام الســلف رحمهــم الله 	.

تعــالى.

	3 الأدب مــع الله كغــره مــن علــوم الشريعــة التــي يحتــاج فيهــا المســلم للاتبــاع ويحــذر فيهــا .

مــن الابتــداع، ولاشــك أن قدوتنــا في ذلــك هــم أنبيــاء الله تعــالى في هــذا البــاب.

  أسباب اختيار الموضوع:

	1 لأهميته كما ذكر تفصيله سابقاً..

	2 المشاركة بجهد لخدمة كتاب الله تعالى..

	3 ــبحانه: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  . ــال س ــا ق ــالى ك ــا لله تع ــلم كله ــاة المس حي

ۈ  ژ ]الأنعــام:162[، فنحــن بحاجــة لمعرفــة هــذا النــوع مــن الفقــه لنحســن التعامــل مــع ربنــا 

جــل في عــاه.

  الدراسات السابقة.

لم أجــد دراســات ســابقة تبحــث في هــذا الموضــوع عــى وجــه الخصــوص إلا مــا كان مــن بعــض 

الدراســات التــي ألمحــت دون تفصيــل مثل:

	1 بحــث في مجلــة رســالة العلــم بعنــوان أدب الأنبيــاء مــن القــرآن الكريــم للشــيخ مجيــد عبــد .

الرســول وقــد اطلعــت عليــه وهــو يذكــر أدب الأنبيــاء بشــكل عــام وإنــا كان بحثــي مخصصــاً 

بأدبهــم مــع ربهــم ســبحانه وتعــالى.

	2 ــد . ــاء عليهــم الســام - موســى أنموذجــاً - للباحــث عــوده عب ــد الأنبي أدب الخطــاب عن
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.S ــة( والبحــث كــا هــو واضــح يتحــدث عــن موســى ــد الله )رســالة علمي عــوده عب

  طريقتي في كتابة البحث:

	1 ــرت . ــاً أني اخ ــام عل ــم الس ــاء عليه ــن أدب الأنبي ــه م ــه في كتاب ــار الله إلي ــا أش ــأذكر م س

ــا. ــتفادة منه ــدروس المس ــع ال ــف م ــك المواق ــن تل ــاذج م ن

	2 أذكر الآية التي أستنتج منها أدباً لذلك النبي، ثم أُبيِّ الأدب الرباني فيها..

	3 ترتيب الأنبياء حسب الأقدمية إلا ما كان من نبينا  فإني جعلته أولاً..

	4 أنقــل تفســر الآيــات مــن التفاســر المعتمــدة، ولا يشــرط أن أذكــر بقيــة التفاســر إلا مــا .

كان ضروريــاً للتنبيــه وذلــك زيــادة في الاختصــار.

  منهجي في كتابة البحث:

	1 ألتزم كتابة الآيات في البحث بالرسم العثماني..

	2 أعــزو مــا يــرد مــن الأحاديــث النبويــة إلى كتــب الحديــث، وأبــن درجــة صحتــه، فــإن كان .

في الصحيحــن أو أحدهمــا فــإني أكتفــي بعــزوه إليهــا، وإن كان في غيرهمــا أعــزوه وأبــن درجتــه 

صحــة وضعفاً.

	3 لا أتطــرق لمــا يــرد في الآيــة مــن اختــاف بــن العلــاء أو مــا يــرد مــن الأوجــه البلاغيــة أو .

الإعرابية.

	4 اخــرت أن أشــر إلى المراجــع في الحاشــية مبينــاً رقــم الصفحــة والجــزء وهــو مــن أكثــر مــا .

يعمــل بــه عنــد الباحثــن، ومــا تبقــى مــن معلومــات عــن المرجــع فــإني ســأذكره في الفهــرس 

المخصــص لذلــك في آخــر البحــث زيــادة في الاختصــار ومنعــاً للتكــرار.
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  خطة البحث:

ــباب  ــث - أس ــة البح ــا )أهمي ــة وفيه ــارس، المقدم ــا وفه ــر مبحثً ــة ع ــة وثلاث ــا مقدم  وفيه
ــث(. ــة البح ــج في كتاب ــة والمنه ــم الطريق ــابقة - ث ــات الس ــوع -  الدراس ــاري للموض اختي

المبحث الأول: تعريف الأدب باعتبار لفظه، وباعتباره مركباً إضافياً.
المبحث الثاني: أدب النبي  مع الله، وثناء الله عليه في القرآن.

المبحث الثالث: أدب النبي  مع ربه في آيات من القرآن، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أدبه مع ربه عند قوله تعالى: 

  ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ ژ        ]البقــرة:284[.

المطلب الثاني: أدب النبي مع ربه عند قوله تعالى: 

  ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ    ژ    ]البقرة:144[.

المبحث الرابع: أدب آدمS مع ربه عند قوله تعالى: 
ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀژ    ]الأعراف:144[ 

المبحث الخامس: أدب نوحS مع ربه عند قوله تعالى: 

                       ژ ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ژ ]هود:47[.

المبحث السادس: أدب الخليل إبراهيمS مع ربه وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أدب إبراهيم S عند قوله تعالى: 

 ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  ]البقرة:127[.

المطلب الثاني: أدب إبراهيم S عند قوله تعالى: 
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ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     

ئې  ژ      ]الشــعراء:78 - 81[.

المطلب الثالث: في أدب إبراهيم S مع ربه عند قوله تعالى: ٱ

ژ ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴژ  ]الأنبياء:69[.

المبحث السابع: أدب كليم الله موسىS مع ربه وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أدب موسىS مع ربه عند قوله تعالى: 

ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ ]القصص:24[.

المطلب الثاني: أدب موسىS مع ربه عند قوله تعالى: 

   ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    

ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  

ئې      ئى  ئى  ئى  ژ    ]الأعــراف:14[.

المبحث الثامن: أدب عيسىS مع ربه وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ  ژ  ]المائــدة:114[.  

المطلب الثاني: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ھ   ہ   ہ     ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ       ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ        ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک  

ــدة:116[.    ھژ  ]المائ

185



المطلب الثالث: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

 ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى ژ  ]المائدة:118[.  

المبحث التاسع: أدب أيوبS مع ربه عند قوله تعالى:    
ژ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹژ  ]الأنبياء:83[.

المبحث العاشر: أدب يونسS مع ربه عند قوله تعالى:
   ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے  ژ  ]الأنبياء:87 - 88[.  

المبحث الحادي عشر: أدب زكرياS عند قوله تعالى:
  ژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈژ  ]الأنبياء:89[.

المبحث الثاني عشر: أدب داودS عند قوله تعالى: 
ژ  ې  ې       ې   ى    ى   ئا  ژ ]ص:24[.

المبحث الثالث عشر: أدب سليمان عند قوله تعالى: 
ڳ    ڳ  ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ژ   

.]33  - ]ص:31  ژ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ  

ثم الخاتمة وتشتمل على أهم الفوائد ثم فهرس المصادر والمراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المبحث الأول
تعريــف الأدب مــع الله باعتبــار لفظه وباعتبــاره مركباً إضافياً

ــأدب النــاس إلى المحامــد،  ــه ي ــا لأن ــه الأديــب مــن النــاس؛ ســمي أدب ــأدب ب الأدب: الــذي يت
وينهاهــم عــن المقابــح)1(.

ــو  ــم فه ــلُ بالض ــه: أَدُبَ الرجُ ــول من رْسِ، تق ــدَّ ــس وال ــاح: "الأدََبُ: أدَب النَّفْ ــال في الصح وق
بَ، وابــن فــان قــد اســتأدَبَ، في معنــى تــأدب" )2(. ــأَدَّ ــهُ فَت بْتُ ــبٌ، وأَدَّ أَدي

وأمــا الله فهــو ســبحانه الغنــي عــن التعريــف ســبحانه، وأنــى لمخلــوق أن يعــرف بخالقــه فهــو 
ــه وترجــوه، ولا غنــى لهــم  ــه وتتعلــق ب المألــوه ســبحانه وتعــالى الــذي تألهــه المخلوقــات جميعــاً وتحب

عنــه طرفــة عــن.

ــن أي  ــة ع ــال، والمنزه ــات الك ــع صف ــة لجمي ــة الجامع ــذات الإلهي ــر إلى ال ــة تش ــذه اللفظ وه
صفــة مــن صفــات النقصــان التــي لا تليــق بكــال الألوهيــة والربوبيــة وهــو أعظــم أســاء الله الحســنى 

ف بــه قولــه تعــالى: ژٱ ٻ  ٻ   وأجمعهــا وأشــهرها وأبرهــا حتــى إن الأســاء كلهــا تضــاف إليــه وتعــرَّ
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ ]الإخــاص:31 - 33[.

وأما تعريف الأدب مع الله فقد تفاوت العلماء في ضابطه فمنهم من عرفه بأنه:

القيام بدينه، والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً)3(.

وقــال بعضهــم)4(:"الأدب مــع الله حســن الصحبــة معــه، وبإيقــاع الحــركات الظاهــرة والباطنــة 
عــى مقتــى التعظيــم والإجــال والحيــاء، كحــال مجالــس الملــوك ومصاحبهــم".

قلــت: والأدب مــع الله هــو لــزوم الطريــق الأمثــل مــع الله تعــالى بــا حــث عليــه ســبحانه وتعالى 

. وأمــر بــه عــى مــا جــاء في كتابه وســنة رســوله

))1) لسان العرب، )206/1(.
))2) الصحاح تاج اللغة، )86/1(.
))3) مدارج السالكين ، )365/2(.

))4) من كلام الجنيد ـ  ـ مدارج السالكين، )357/2(.
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المبحث الثاني
أدب النبــي  مــع الله وثنــاء الله عليه في القرآن

عندمــا يتكلــم الإنســان عــن الأدب وحســن الخلــق ســواء كان ذلــك مــع الله تعــالى أم مــع خلقــه 

فــا شــك أن ســيد المضــار وأســبقهم فيــه هــو رســول الله  ســيد الأولــن والآخريــن، 

وإمــام المتقــن الــذي قــال الله فيــه: ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ  ]القلــم:4[.

ــد  ــا محم ــك ي ــد : وإن ــه محم ــره لنبي ــالى ذك ــول تع ــري -  -: "يق ــال الط ق

ــه" )1(. ــام وشرائع ــو الإس ــه، وه ــه الله ب ــذي أدب ــرآن ال ــك أدب الق ــم، وذل ــى أدب عظي لع

وقــال الحســن: "هــو آداب القــرآن)2(، وعندمــا ســألت عائشــة  عــن خُلُــقِ رَسُــوِل الله 

ــرْآن«" )3(. ــهُ القُ ــت:» كَانَ خُلُقُ  قال

ولســنا في صــدد الحديــث عــن أدبــه  مــع الخلــق، وإلا لتاهــت العقــول في ذلــك 

ولهامــت النفــوس ممــا تســمع وتقــرأ وحــق لهــا أليــس خلقــه القــرآن؟ أليــس هــو صاحــب البســمة 

ــة، والعاطفــة المرهفــة؟ الجميلــة، واللمســة الحاني

ــا  ــار والصغــار، والرجــال والنســاء، ويكفــي في ذلــك قــول أنــس  » لم ــه الكب ــذا أحب ل

ــةِ كُل شَءٍ، فلــا كان  ــنَ الَمدِيْنَ ــة أَضَــاءَ مِ ــه رَسُــولُ الله  المدين كان اليــوم الــذي دخــل في

اليــوم الــذي مــات فيــه رســول الله  أظلــم مــن المدينــة كل شيء، ومــا فرغنــا مــن دفنــه 

حتــى أنكرنــا قلوبنــا«)4(.

))1) تفسير الطبري، )528/23(.
))2) انظر: تفسير البغوي، )130/5(. 

))3) رواه أحمــد، )149/41(؛ والبيهقــي في الشــعب، )23/3(؛ والبغــوي في شرح الســنة، )76/13(؛ وصححــه الألبــاني في صحيــح 
الجامــع، )872/2(.

))4) رواه أحمد )21/35(،  برقم )3312(؛ وصححه الألباني في المشكاة )1681 /3(.
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ولكــن الحديــث عــن أدبــه مــع ربــه ســبحانه وتعــالى ممــا ورد في القـــــــرآن الكريـــــــــم ففــي 

ــولُ اللهِ ، إذَِا  ــن شــعبة: »كَانَ رَسُ الصحيحــن مــن حديــث عائشــة  والمغــرة ب

مَ  صَــىَّ قَــامَ حَتَّــى تَفَطَّــرَ رِجْــاَهُ، قَالَــتْ عَائشَِــةُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ أَتَصْنَــعُ هَــذَا، وَقَــدْ غُفِــرَ لَــكَ مَــا تَقَــدَّ

ــرَ، فَقَــالَ: يَــا عَائشَِــةُ أَفَــاَ أَكُــونُ عَبْــدًا شَــكُورًا«)1(. مِــنْ ذَنْبِــكَ وَمَــا تَأَخَّ

ــه  ــة جميلــة وهــي أن النبــي  فــر الشــكر بالعمــل ونجــد ذلــك في قول ــا نكت وهن

تعــالى أيضاً: ژئە  ئو  ئو ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ  ]ســبأ: 13[، ولا شـــك أن الشــــكر يكون بالعمل 

واللســان والقلــب ، اعترافــاً وقــولاً وعمــاً.

والعمــل إنــا هــو نتيجــة وخلاصــة الإقــرار بالقلــب، فــا يمكــن أن يتبلــور الشــكر في العمــل 

إلا بعــد أن يعــرف القلــب ويشــهد لخالقــه بالحمــد.

ــن  ــم م ــأن النع ــة ب ــب المعرف ــكر القل ــاء: ش ــض العل ــال بع ــد ق ــي:" وق ــب المك ــو طال ــال أب ق

المنعــم لا غــر وشــكر العمــل كلــا وهــب الله عــزّ وجــلّ لــك عمــاً أحدثــت لــه عمــاً ثانيــاً شــكراً 

منــك للعمــل الأوّل، وعــى هــذا يتصــل الشــكر بــدوام المعاملــة، وأوّل الشــكر عنــد العارفــن أن لا 

تعصيــه بنعمــة مــن نعمــه فتجعلهــا في طاعــة الهــوى")2(.

))1) صحيح البخاري )2/50(؛  و مسلم )2172 /4 (.
))2) قوت القلوب )1/345(.
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الثالث المبحث 
أدب النبــي  مــع ربــه في آيات من القرآن

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أدبه  مع ربه عند قوله تعالى:

ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ژ ]البقــرة:284[.

  مــع ربــه عندمــا نزلــت هــذه الآيــة وأتــاه الصحابــة  مــن أدبــه

خائفــن وجلــن قــد جثــوا عــى الركــب، قالــوا: أينــا يطيــق ذلــك يــا رســول الله؟ فقــال رســول الله 

:» أتريــدون أن تقولــوا كــا قــال أهــل الكتابــن مــن قبلكــم ســمعنا وعصينا؟ بــل قولوا: 

ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك المصــر، قالــوا: ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك المصــر، 

فلــا اقترأهــا القــوم، ذلــت بهــا ألســنتهم، فأنــزل الله في إثرهــا: 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ژڳ  

]البقــرة:285[. ژ   ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ  

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: 

ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  

ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  

ــرة:286[.  بى  بي  تج  تح  تخ ژ  ]البق

قال الله بعدها قد فعلت«)1(

))1) رواه مسلم، )115/1(؛ وانظر:  تفسير الطبري، )106/4(؛ وزاد المسير، )205/1(؛ وابن كثير، )729/1(.
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ولــك أن تتخيــل كــال الأدب مــع الله في سرعــة الامتثــال والتنفيــذ، فــا تــردد ولا تأخــر، ولــذا 

كان النجــاح والفــرج مــن الله عــز وجــل فهــو الرحيــم الكريــم.

فــا أحوجنــا لأن نفعــل كــا فعــل رســول الله،  وأن نقتــدي بــه في أدبــه مــع ربــه وسرعــة امتثالــه 

دون أي تأفــف أو تضجــر، ولاشــك أن ذلــك لا يكــون إلا وقــد تغلــب حســن الظــن بــالله تعــالى عــى 

قلــب المؤمــن فــا يظــن بربــه إلا خــراً.

ويعلم أن الامتثال هو أصل عقيدة المؤمن قال سبحانه وعز شأنه:

ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ژٱ  

ٹ     ٹ ژ  ]الأحــزاب:36[.

وهــذه الآيــة وإن كانــت قــد نزلــت في زينــب بنــت جحــش  )1 (إلا أنهــا عامــة في كل مــا 

يختــاره الله لعبــده المؤمــن.

ــر وإلى  ــرده إلى خ ــك أن م ــا ش ــره، ف ــه ومدب ــره لخالق ــلم أم ــك وس ــن ذل ــعر المؤم وإذا استش

ــه. ــن خلق ــداً م ــم أح ــل أن الله لا يظل ــه الكام ــع يقين ــاح، م ــد وإلى ف رش

ژ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  ]فصلــت:46[،  خحژ    خج   حم   حج   ژ 

ــس :44[ .   ]يون

ثم هو يعلم خطورة مراجعة الله في حكمه أو التضجر من ذلك قال الله:

ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ    ۇٴ   ۈ   ژ   

ئە  ئو ژ  ]النســاء  :65[ .  

))1) تفسير ابن كثير، )421/6(؛ والبغوي )640/3(؛  والبيضاوي، )232/4(.
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المطلب الثاني: أدبه  مع ربه عند قوله تعالى:

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے      ژ 

ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉژ ]البقــرة :144[ .  

ممــا يــدل في هــذه الآيــة عــى أدب النبــي  مــع ربــه »أنــه لمــا هاجــر إلى المدينــة وكان 

أكثــر أهلهــا اليهــود، أمــره الله عــز وجــل أن يســتقبل بيت المقــدس، ففرحــت اليهــود بذلك، فاســتقبلها 

  ــه كان ــم أن ــر الله تعــالى، رغ ــالاً لأم ــهراً امتث ــول الله  بضعــة عــر ش رس

 : فــكان يدعــو وينظــر إلى الســاء، فأنــزل الله ،Sيحــب قِبْلَــةَ إبراهيــم

ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ژ  إلى قوله: ژ  ۓ  ۓ  ڭڭ  ژ    ]البقرة  :144[ . 

فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ژ ٱ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ    ژ  ]البقرة  :142[ . 

فأنزل الله عز وجل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ    ژ  ]البقرة  :142[ .

وقال: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ  ]البقرة  :115[ «)1(.

 ويُلحــظ أدب النبــي  مــع ربــه في كتمانــه رغبتــه ومــا في نفســه، مــع علمــه أن الله 

مطلــع عــى مــا في صــدره.

ــه كان قبــل  ــا- لأن ــا بلغن ــه ذلــك  ـ في ــا قيــل ل قــال الطــري -  -: "وإن

تحويــل قبلتــه مــن بيــت المقــدس إلى الكعبــة يرفــع بــره إلى الســاء ينتظــر مــن الله جــل ثنــاؤه أمــره 

بالتحويــل نحــو الكعبــة" )2(.

))1) أخرجه البخاري، )88/1 (؛ ومسلم، )375/1(.
))2) تفسير الطبري، )172/3(.
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فــكان  يقلــب ناظريــه ناحيــة البيــت العتيــق ويرجــو مــن الله تعــالى أن يوجهــه إليــه 

فأنــزل الله:  ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ژ  ]البقــرة  :144[ .

وإنــا كان هــذا الفعــل منــه  لأنــه يعلــم علــم اليقــن أنــا يختــاره الله لــه ولأمتــه 

هــو الأفضــل وهــو الأكمــل.
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الرابع المبحث 
أدب آدمS مع ربه ســبحانه

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ    ]الأعراف :23[ .

 أراد الله تعــالى أن يخلــق خلقــاً يعمــرون الأرض بعبــادة الله تعــالى ويخلــف بعضـــــــــهم بعضاً، 

وقــال للملائكــة: ژ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ژ  ]البقــرة  :30[ .

ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ژ  ]البقــرة  :30[ .   

 ليس اعتراضاً على أمر الله، ولكن إعظاماً أن يصدر هذا عن أحد من خلـــــــــق الله.

فأجاب سبحانه، وقوله الباقي وحكمه النافذ  ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ژ     ]البقرة  :30[ .

ــاضراً  ــن كان ح ــة ولم ــبحانه للملائك ــره س ــه، وكان أم ــجد ل ــةَ أن تس ــر الملائك ــقَ آدمَ، وأم فَخلَ

معهــم وهــو إبليــس: ژ ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ژ  ]الحجــر:30 

. ]31  -

فسأله الله عن سبب امتناعه والله يعلم ما في قلبه من الكبر:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ژ  ]الحجر:32[، ژ ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ    ژ ]الحجــر:33[ ٱ.            

وهل أحدٌ يستطيع أو يجرؤ أن يعارض الله في حكمه أو يرد أمره؟

ولكنها الحكمة الإلهية، والقضاء الكوني الرباني:

     ژ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ژ]الحجر:34 - 35[. ٱ 
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فطلــب إبليــس مــن الله أن يمهلــه إلى يــوم القيامــة حتــى ينتقــم مــن آدم وذريتــه، الــذي بســببه 

ــر:33[   .           ــالى:ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ژ ]الحج ــة الله تع ــن رحم ــرج م أخ

وأقسم أن يفعل كل ما يستطيع لإغواء آدم وذريته:  

ژ جم  حج   حم  خجژ  ]ص:82[.    

وأن يسلك جميع الطرق في إهلاكهم والنيل منهم:

ژ ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  ژ  ]الأعراف:82[.    

ثــم إن الله أكــرم آدم وأدخلــه الجنــة، وجعــل لــه أن يفعــل كل شيء، ويــأكل مــا يريــد، ويتمتــع 

بــا يشــاء في الجنــة، وخلــق لــه مــن ضلعــه حــواء ليســكن إليهــا:

  ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ     ژ  ]البقرة:35[.     

إلا أن الله حرم عليه شيئاً واحداً فقط لحكمة أرادها سبحانه: 

  ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ  ]البقرة:35[.      

وحذر الله آدم وزوجه من طاعة إبليس اللعين، فإنه سبب كل شقاء وبلاء:

ژ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎژ  ]طه:117[.  

ووســوس إبليــس إلى آدم بــأن الأكل مــن هــذه الشــجرة ســبب في نيــل الخلــود في الجنــة: ژ ۅ   

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوژ ]الأعــراف:20[.  

بل وأقسم لهما اللعين على ذلك:

ژ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈژ ]الأعراف:21[.

وأبى حرص آدم إلا أن يأكل من هذه الشجرة: 

ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ ]طه:121[.   
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وهنــا غضــب الله تعــالى، لأن آدم خالــف أمــره وعصــاه، والجنــة ليــس فيهــا معصيــة ولا مخالفــة 

لأمــر الله تعــالى:

   ژ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى  ژ  ]الأعراف:22[.    

ثم يدرك آدمS كبير جرمه، وعظيم ما اقترف.

ــات  ــو الإخبــ ــن، وه ــاء والصالح ــاح الأنبي ــأ إلى س ــد، ولج ــأدب العبي ــك ب ــد ذل ــأدب عن فت

والتذلــل والخضــوع: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ]الأعــراف:22[، اعــراف بالذنــب والخطــأ.    

ثم طلبٌ للعفو من الله :   ژ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀژ ]الأعراف:23[.  

يالــه مــن أدب عظيــم اســتعمله آدمS مــع الله الكريــم، ولا يكــون ذلــــك إلا بتوفيــق مــن 

الله التــواب الرحيــم، ولــذا قــال ســبحانه: 

ژ ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  ژ  ]البقرة:37[.

وهذه الكلمات هي: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ ]الأعراف:23[.  

قــال الطــري -  -:" والــذي يــدل عليــه كتــاب الله، أن الكلــات التــي تلقاهــن آدم مــن 

ربــه، هــن الكلــات التــي أخــر الله عنــه أنــه قالهــا متنصــاً بقيلهــا إلى ربــه، معترفــاً بذنبــه، وهــو قولــه: 

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ژ ")1(.

وقــال ابــن كثــر -  -:" هــذه الكلــات مفــرة بقولــه تعــالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  پ   

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ژ  روي هــذا عــن مجاهــد، وســعيد بــن جبــر، وأبي العاليــة، والربيــع 

بــن أنــس، والحســن، وقتــادة، ومحمــد بــن كعــب القرظــي، وخالــد بــن معــدان، وعطــاء الخراســاني، 

وعبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم رحمهــم الله جميعــاً ")2(.

))1) تفسير الطبري، )546/1(؛ والبيضاوي، )73/1(.
))2) تفسير ابن كثير، )238/1(.
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المبحث الخامس
أدب نوحS مع ربه ســبحانه

ــالى: ژ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ     ے  ے   ــال الله تع ق

ۓ  ۓ  ڭژ ]هــود:25 - 26[.

أخــذ يدعــوا قومــه إلى عبــادة الله وعــدم الإشراك بــه ألــف ســنة إلا خمســن عامــاً، فــا آمــن معــه 

مــن قومــه إلا قليــل.

ثــم إن الله تعــالى أمــره أن يصنــع ســفينة عــى الأرض التــي هــو عليهــا، ولم يكــن ثمــة بحــر أو 

ــود:37[. ــه: ٱژ بح  بخ  بم       بى  بي   تج  تح  تخ  تمتى  تي     ثجژ  ]ه ــب من ــرٍ قري نه

فكانت هذه فرصة سانحة لقومه بأن يتهموه بالجنون ويسخروا منه:

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ  ]هــود:38 - 39[.   

ولمــا بــدأ موعــود الله تعــالى بالاقــراب، أمــر الله الســاء أن تمطــر وأمــر الأرض أن تتفجــر ميــاه 

ــه،  ــاً إلا ابن ــوا جميع ــفينة، فركب ــوا في الس ــه أن يركب ــن قوم ــن م ــن آم ــوحS م ــر ن ــة، فأم جاري

ــاداه رجــاء أن يشــمله الله: ژ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ   ــوة فن ــي الله عاطفــة البن فأدركــت نب

]هــود:42[.

ولكــن كان رد الابــن الــذي لم يؤمــن بــالله تعــالى:   ژ ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ    ژ  

]هــود:42[.   
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فدعــا نــوح ربــه وأتــى بمقدمــة لعــل الله أن يعــذره في رجــاءه، ولكــن الأمــر الملفــت للانتبــاه 

هــو أدب هــذا النبــي الكريــم عندمــا دعــا ربــه في ابنــه فلــم يقــل يــا رب نجــه، أو يــــــا رب أنــا نبــي 

مــن أنبيائــك، دعــوت قومــي ألـــــف ســنة إلا خمسيــــــن عامــا، وإنــا أتــى بمقدمــة   حــوت أدبــاً 

ــود:45[.       ــاً:ٱ   ژ ئح  ئم        ئى  ئي  بج     ژ  ]ه ــاراً بالغ ــالى، وذلاً وانكس ــع الله تع ــاً م عظي

ــت  ــه وكل شيء تح ــرف ل ــة وأن الت ــة البالغ ــه الحكم ــالى وأن الله ل ــر الله تع ــلم لأم ــم استس ث

حكمــه وقهــره: ٱژ بى  بي  تجژ      ]هــود:45[.   

فأتى الرد من الله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  ژ  ]هود:46[. 

لأنــه كافــر وأنــت مؤمــن، لأنــه جاحــد وأنــت معــرف، فعندهــا رجــع نــوحS مبــاشرة 

وضرب بمحبــة ابنــه عــرض الحائــط خشــية أن تزاحــم محبــة الله تعــالى في قلبــه واســتعاذ بــالله تعــالى: 

ــود:47[. ژ ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ    ژ  ]ه

 ثم أتبع ذلك بالاستغفار والتذلل لله: ژ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ   ]هود:47[.  

 قــال أبــو جعفــر الطــري-  -:"  أي: أســتجير بــك أن أتكلــف مســألتك مــا ليــس لي بــه 

علــم، ممــا قــد اســتأثرت بعلمــه، وطويــت علمــه عــن خلقــك، فاغفــر لي زلتــي في مســألتي إيــاك مــا 

سـألتـك في ابنـي، وإن أنـت لم تغفـرها لي وترحمنــي فتنقـذني مـن غضبـك ژچ ڇ  ڇژ " )1(.

))1) تفسير الطبري، )352/15(.
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المبحث السادس
أدب الخليــل إبراهيمS مع ربه ســبحانه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أدبه عند قوله تعالى:

ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ]البقرة:127[.  

إبراهيــم هــو خليــل الله وصفيــه وأحــد أولي العــزم مــن الرســل، عليــه وعــى نبينــا محمــد أفضــل 

ــولاه،  ــه وم ــع رب ــد م ــا أدب العب ــى فيه ــه يتج ــع رب ــرة م ــف كث ــه مواق ــليم، ول ــم التس ــاة وأت الص

ــة  ــاء البيــت العتيــق والكعب ــه حينــا أمــره الله تعــالى ببن ومــن تلــك المواقــف التــي ذكرهــا الله في كتاب

ــان  ــذا يَنضُْ ــاعيلS، فأخ ــده إس ــذة كب ــه وفل ــتعان بابن ــالى واس ــر الله تع ــل أم ــة، فامتث المشرف

قواعــده، ويرصــان أساســه، ويدعــوان ربهــا في إنابــة وتــرع وخشــوع ليــس لــه مثيــل، ويطلبــان من 

الله أن يتقبــل هــذا العمــل منهــا مــع أنهــا يمتثــان أمــر الله تعــالى في بنــاءه ولكنــه الأدب والخضــوع 

ــام. والاستس

ژ پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ژ  ]البقرة:127[.

ــا أو  ــل أخــذ يتوســل بهــذا العمــل الصالــح بدعــوات ليســت لأمــور دني ــم لم يكتــف بهــذا ب ث

حطــام زائــل، بــل منهــا مــا يقربــه إلى الله تعــالى، ومنهــا مــا خــص بــه ذريتــه مــن بعــده، ومنهــا مــا 

ــاركات. ــوات المب ــك الدع ــال تل ــيء ظ ــا نتف ــة ولا زلن ــة المحمدي ــذه الأم ــه ه ــت بركت نال

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ژ 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ژ      ]البقــرة: 128 -  129[.  

199



ــه  ــن، إن ــاد الله الصالح ــاح عب ــلين، وس ــاء والمرس ــاح الأنبي ــمS س ــتعمل إبراهي اس

الخضــوع والخشــوع والاستســام، والتذلــل والإخبــات، هــذا الســاح الــذي مــا اســتعمله عبــد مــع 

ــا. ــح ونج الله إلا أفل

 ژ ې  ې   ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇژ   ]الأنبياء:90[.   

ولــذا اســتحب للمؤمــن أن يتوســل بصالــح عملــه كــا في الصحيحــن مــن حديــث ابــن عمــر 

 في حديــث الثلاثــة نفــر الذيــن انطبقــت عليهــم الصخــرة وفيهــا أنهــم توســلوا إلى الله بصالح 

أعمالهــم فاســتجاب الله لهم)1(.

قــال ابــن كثــر) - )2 - وهــو يبــن حــال ذلــك النبــي الكريــم عندمــا تــرك هاجــر وابنهــا 

في تلــك القفــار الخاليــة " ثــم جــاء بهــا إبراهيــم وبابنهــا إســاعيل، عليهــا الســام، وهــي ترضعــه، 

حتــى وضعهــا عنــد البيــت عنــد دوحــة فــوق زمــزم في أعــى المســجد، وليــس بمكــة يومئــذ أحــد، 

ــى  ــم قف ــاء، ث ــه م ــقاء في ــر، وس ــه تم ــاً في ــا جراب ــع عندهم ــك، ووض ــا هنال ــاء فوضعه ــا م ــس به ولي

ــذا  ــا به ــب وتتركن ــن تذه ــم، أي ــا إبراهي ــت: ي ــاعيل فقال ــه أم إس ــاً، فتبعت ــمS، منطلق إبراهي

الــوادي الــذي ليــس فيــه إنــس ولا شيء؟ فقالــت لــه ذلــك مــراراً، وجعــل لا يلتفــت إليهــا، فقالــت: 

آلله أمــرك بهــذا؟ قــال: نعــم، قالــت: إذا لا يضيعنــا، ثــم رجعــت فانطلــق إبراهيــمS، حتــى إذا 

كان عنــد الثنيــة حيــث لا يرونــه، اســتقبل بوجهــه البيــت، ثــم دعــا بهــؤلاء الدعــوات، ورفــع يديــه،            

قــال:ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ     ]إبراهيــم:37[ ".    

          

))1) أخرجه البخاري )3 / 8 ( ؛ ومسلم )2099 / 4(.
))2) تفسير ابن كثير )427 / 1 (.
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المطلب الثاني: أدبهS عند قوله تعالى: 

ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     

ئې  ژ  ]الشعراء:78 - 81[.  

كان ذلــك عندمــا أخــذ يحــاج قومــه ويثبــت لهــم توحيــد الألوهيــة مــن خــال توحيــد الربوبيــة 

 :Sوأن توحيــد الربوبيــة مســتلزم لتوحيــد الأولوهيــة قــال الله حكايــة عــن خليلــه

ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ژ  ]الشــعراء:72- 81[.

وفي كل ذلــك نجــد أن إبراهيــمS يضيــف النعــم إلى مســديها وهــو الله تعــالى، فلــا وصــل 

ــال: ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ  ــالى فقــ ــبحانه وتع ــه س ــع خالق ــاً م ــه أدب ــنده إلى نفس ــرض أس إلى الم

]الشــعراء:80[، ثــم أرجــع الفعــل إلى الله تعــالى بعـــده فقــــال: ژ ئۈ  ئې  ئې     ئېژ ]الشــعراء:81[ . 

ولاشــك أن هــذا مــن كــال الأدب مــع الله تعــالى مــع أن المــرض والصحــة والعافيــة همــا مــن 

الله  وحــده.

قال القشيري -  -:" لم يقل: وإذا أمرضنى لأنه حفظ أدب الخطاب" )1(.

وقــال البغــوي -  -:" ژئۇئۇژ ، أضــاف المــرض إلى نفســه، وإن كان المــرض 

ــن الأدب " )2(. ــتعمالاً لحس ــن الله، اس ــه م ــفاء كل والش

ولكــن قــد يــرد ســؤال وهــو أن إبراهيــمS أضــاف المــوت لله في قولــه: ژئۈ  ئې  ئې     

ــعراء:81[ . ئې  ژ     ]الش

))1) لطائف الإشارات، )13/3(.
))2) تفسير البغوي، )470/3(.
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وقــد أجــاب عــن ذلــك أئمــة التفســر مــن حيــث أن المــوت لا يُــس بــه ولا ضرر فيــه، وإنــا 
ــتحقر  ــي تس ــاب الت ــل المح ــةٌ إلى ني ــال وصل ــل الك ــه لأه ــم إن ــرض، ث ــي الم ــه وه ــرر في مقدمات ال

ــواع المحــن والبليــات" )1(. ــة وخــاصٌ مــن أن ــاة الدنيوي دونهــا الحي

ــالى،  ــبحانه وتع ــم س ــع خالقه ــم م ــال أدبه ــم وك ــن ربه ــم م ــب في حيائه ــب كل العج والعج
فإنهــم يختــارون أدق الألفــاظ وأطيبهــا، وأجملهــا وأحســنها، فكيــف بالأفعــال إذاً هــذا وهــم صفــوة 

خلقــه وأكــرم رســله.

قــال ابــن كثــر -  -: " وقولــه: ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ  ]الشــعراء:80[، أســند المــرض إلى 
نفســه، وإن كان عــن قــدر الله وقضائــه وخلقــه، ولكــن أضافــه إلى نفســه أدبــاًً، كــا قـــال تعــالى آمــراً 
ــة  ــول: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ژ ]الفاتح ــي أن يق للمص

.]7 -6:

فأســند الإنعــام إلى الله، ســبحانه وتعــالى، والغضــب حــذف فاعلــه أدبــاً، وأســند الضـــال إلى 
ــن : 10[ .    ــن: ژ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ]الج ــت الج ــا قال ــد، ك العبي

ولهــذا قــال إبراهيــمS: ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ  ]الشــعراء:80[ أي: إذا وقعــت في مــرض 
ر مـــن الأســــباب الموصـــلة إليه" )2(. فإنه لا يقدر على شــفائي أحد غيره، بــــا يُقَـــــدِّ

المطلب الثالث: في أدب إبراهيمS مع ربه عند قوله تعالى:

ژ ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ ژ  ]الأنبياء:69[ .

 إبراهيــمS يجــادل قومــه فيــا يعبــدون مــن دون الله تعــالى، ولمــا كانــت الحجــة والغلبــة 

لــه عليهــم أمــر النمــرود بــأن يلقــى إبراهيــم في النــار انتقامــاً ونــكالاً، فأمــر جنــوده أن يجمعــوا حطبــاً 
كثــراً ويوقــدوا نــاراً عظيمــة ففعلــوا، ثــم قذفــوا إبراهيــمS فيهــا وفي أثنــاء قذفــه عــرض لــه 

))1) انظر: تفسير البيضاوي، )141/4(؛ والرازي، )512/24(.
))2) تفسير ابن كثير، )146/6(.

202



لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

جبريــل فقــال: يــا إبراهيــم هــل لــك مــن حاجــة؟ قــال: أمــا إليــك فــا، وأمــا إلى الله فنعــم، فقــال الله:  
ژ ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴژ  ]الأنبيــاء:69[ .

قــال ابــن عبــاس، وأبــو العاليــة: "لــولا أن الله عــز وجــل قــال: ژۈژ  ]الأنبيــاء:69[ . لآذى 

إبراهيــم بردهــا " )1(.

ــة  ــاعة العصيب ــذه الس ــو في ه ــى وه ــل، حت ــز وج ــه ع ــع رب ــهS م ــا أدب ــظ هن والملاح

ــولاه. ــر م ــر إلى غ ــه أو أن ينظ ــر خالق ــق بغ ــى أن يتعل ــمة يأب ــة الحاس واللحظ

قــال بــر بــن الحــارث: "لمــا رفــع إبراهيــم ، ليلقــى في النــار عــرض لــه جبريــل

S فقــال: يــا إبراهيــم، هــل لــك مــن حاجــة؟ قــال: أمــا إليــك فــا " )2(.

والقصــة مشــهورة ومعروفــة، قــال ابــن تيميــة تعليقــاً " فهــذا ومــا يشــبهه ممــا يبــن أن العبـــد في 

طلــب مــا ينفعــه ودفــع مــا يــره لا يوجــه قلبــه إلا إلى الله؛ فلهــذا قــال المكــروب:    ژ ڱ  ڱ  ں     ں  ژ  

]الأنبيــاء:87[ .

ــدَ  ومثــل هــذا مــا في الصحيحــن عــن ابــن عبــاس أن النبــي  كان يقــول)3(: »عِنْ

ــم«)4(. ــرْشِ العَظيِ ــهَ إلَِّ اللهُ رَبُّ العَ ــم لا إلَِ ليِ ــمُ الَْ ــهَ إلِّ اللهُ العَظيِ ــرْبِ لا إلَِ الْكَ

وهــذا يذكرنــا بحديــث أبي ذر  قــال: »أمَــرَنِ خَليِــي  بسَــبْع: وَذَكَــرَ مِنْهَــا: 

وأَمَــرَنِ أَنْ لا أَسْــألَ أحَدَا شَــيئاً«)5(.

))1) تفسير ابن كثير، )352/5 (.
ــه موقــوف ولم  ــه انقطــاع مــن غــر أن ــوادر الأصــول، )64/1(؛ وفي ــاء، )20/1(؛ ون ــة الأولي ))2) شــعب الإيــان، )352/2(، وحلي

 . ــي ــع إلى النب يرف
))3) صحيح البخاري، )126/9(؛  ومسلم، )2092/4(.

))4) مجموع الفتاوى، )259/10(.
))5) أخرجــه الإمــام أحمــد، )5/ 159(؛ والســياق لــه وابــن حبــان في  صحيحــه ،)2041(؛ وقــال الألبــاني: إســناد صحيــح، ورجالــه 

كلهــم ثقــات، انظــر: سلســلة ألأحاديــث الصحيحــة، )200/5(.
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وهــذا والله رأس التــوكل عــى الله، قــال أبــو يعقــوب النهرجــوري)1( "  التوكـــل عــــى الله تعــالى 

بكــال الحقيقــة مــا وقــع لإبراهيــمS في الوقــت الــذي قــال لجبريــلS: أمــا إليــك فــا، 

لأنــه غابــت نفســه بــالله تعــالى فلــم يــر مــع الله غــر الله عــز وجــل" )2(.

وهنا مسألة: هل العمل بالأسباب يُنافي التوكل؟

ــافي التــوكل بــل هــو  فنقــول: العمــل بالأســباب أمــرٌ مــروع بــل هــو مطلــوب، وهــذا لا ين

ــه وأراد أن يبــاشر حقيقــة ألأمــر دون  ــة نفســه وزاد يقين مــن التــوكل، وأمــا حقيقــة التــوكل لمــن قوي

الاعتــاد عــى أحــد مــن الخلــق فــإن هــذا ســائغ.

 ،M وقــد أخــذ بــه الإمــام أحمــد، وروي نحــو ذلــك عــن عمــر وابنــه عبــد الله وســلمان

ــد  مــن أكل الســم.  ــن الولي ــد ب ونظــر ذلــك مــا روي عــن خال

ومثلــه  مشــى ســعد بــن أبي وقــاص وأبي مســلم الخــولاني بالجيــوش عــى متــن البحــر، ومثلــه 

أمــر عمــر  لتميــم حيــث خرجــت النــار مــن الحــرة أن يردهــا فدخــل إليهــا في الغــار التــي 

ــدره  ــه وق ــالله وقضائ ــم ب ــوي إيمانه ــاس ق ــن الن ــواص م ــح إلا لخ ــه لا يصل ــذا كل ــه فه ــت من خرج

ــه. ــه وثقتهــم ب وتوكلهــم علي

ونظير ذلك دخول المغاور بغير زاد لمن قوي يقينه وتوكله.

ــب  ــب والتطب ــرك التكس ــك ت ــة، وكذل ــن الأئم ــا م ــحاق وغيرهم ــد وإس ــه أحم ــص علي ــد ن وق

ــا  ــتجلب به ــي تس ــباب الت ــم الأس ــوكل أعظ ــإن الت ــه، ف ــوي توكل ــن ق ــد لم ــد أحم ــوز عن ــك يج كل ذل

المنافــع وتدفــع بهــا المضــار كــا قــال الفضيــل: " لــو علــم الله إخــراج المخلوقــن مــن قلبــك وتســتدفع 

))1) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد  أقام بالحرم سنين كثيرة مجاوراً وبه مات سنة 330هـ، سير أعلام النبلاء،)465/11(.
))2) الرسالة القشيرية، )301/1(.
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لأعطــاك كل مــا تريــد" وبذلــك فــرَّ الإمــام أحمــد التــوكل فقــال: "هــو قطــع الاســتشراف باليــأس 

مــن المخلوقــن قيــل لــه: فــا الحجــة فيــه؟ قــال: قــول إبراهيــم عليــه الصــاة والســام لمــا ألقــي في 

النــار فعــرض لــه جبريــلS فقــال: ألــك حاجــة؟ قــال: أمــا إليــك فــا " )1(.

ــق  ــو تحقي ــن وه ــبب الباط ــا بالس ــوض عنه ــن تع ــرة إلا لم ــباب الظاه ــرك الأس ــرع ت ــا ي ف

ــا. ــع منه ــه وأنف ــرة لأهل ــباب الظاه ــن الأس ــوى م ــه أق ــه فإن ــوكل علي الت

))1)  لطائف المعارف، لابن رجب، )70/1(.
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السابع المبحث 
أدب كليم الله موســىS مع ربه ســبحانه

وفيه مطلبان:            

المطلب الأول: أدبهS عند قوله تعالى:                 

ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ   ]القصص:24[ .  

ــر  ــاه الله قــوة ليســت في كث ــم الله وأحــد أولي العــزم مــن الرســل وقــد آت موســىS كلي

مــن البــر قــال الله: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ  

ــراف:144[ .    ]الأع

ولاشــك أن أعظــم صفــة يتصــف بهــا أحبــاب الله وعبــاده المقربــون هــي التواضــع والانكســار 

ــاد الله  ــة عب ــة في خدم ــوة وعافي ــن ق ــم الله م ــا آتاه رون م ــخِّ ــم يُس ــم أنه ــم صفاته ــن عظي ــم، وم لربه

تعــالى.

يــأتيS إلى مــاء مديــن بعــد أن فــرَّ هاربــاً مــن فرعــون وملئــه، وكلــه ثقــة بربــه وحســن 

ظــن بــالله تعــالى أن يهديــه ســواء الســبيل.

فيجــد النــاس يتزاحمــون عــى حيــاض المــاء، فالقــوي هــو الــذي ينــزح الدلــــو مــن البـــــئر، 

فيســقي ويغــرف الباقــون مــن فضــل مــاءه، وهــذا مــا لا يســتطيعه إلا جماعــة مــن الرجــال الأقويــاء، 

ووجــد مــن دون هــؤلاء النــاس امرأتــن تــذودان غنمهــا حيــاء مــن أن يختلطــا بالرجــال، فلــا رآهمــا 

موســى رقَّ لهما ورحمهــا فقــالS:  ژ ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چژ    

]القصــص:23[ . 
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فســقى لهــا، فجعــل يغترف في الدلــو ماء كثــراً، حتى كــــان أول الرعـــــاء، فانصرفتــــا بغنمهما 

إلى أبيهــا، وانــرف موســىS، فاســتظل بشــجرة، وقــال: ژ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ 

]القصــص:24[ .

والمعنى إني لأي شيء أنزلت إلي من خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير، يعني لمحتاج.

وهــذا فيــه كــال أدب مــع الله تعــالى حيــث أنــه لم يســأل وإنــا عــرض تعريضــاً وقــد بلــغ بــه 

ــاً. الجهــد والتعــب والجــوع مبلغــاً عظي

قــال ابــن عبــاس L: "وكان قــد بلــغ بــه الجــوع واخــر لونــه مــن أكل البقــل وضعــف 

حتــى لصــق بطنــه بظهــره، ورئيــت خــرة البقــل في بطنــه وإنــه لأكــرم الخلــق يومئــذ عــى الله" )1(.

وقال الضحاك -  -:" مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً إلا بقل الأرض " )2(.

ــى: ژ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  ــال موس ــد ق ــر-  -: " لق ــن جب ــعيد ب ــال س وق

ــه " )3(. ]القصــص:24[ ، وهــو أكــرم خلقــه علي

الســعدي -  - في تفســره " أي: إني مفتقــر للخــر الــذي تســوقه إليَّ وتيــره لي، وهــذا 

ســؤال منــه بحالــه، والســؤال بالحــال أبلــغ مــن الســؤال بلســان المقــال، فلــم يـــزل في هـــــذه الحالــة 

داعيــاً ربــه متملقــا " )4(.

وقال -  - من فوائد قول موسى:  ژ ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ ژ ]القصص:24[. 

" اســتحباب الدعــاء بتبيــن الحــال وشرحهــا، ولــو كان الله عالمــاً لهــا، لأنــه تعــالى، يحــب تــرع 

عبــده وإظهــار ذلــه ومســكنته" )5(.

))1) تفسير البغوي، )284/4(.
))2) تفسير الرازي، )589/24(.

))3)تفسير البغوي، )201/6(.
))4) تفسير السعدي، )614/1(.
))5) تفسير السعدي، )618/1(.
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وربــا يتســاءل البعــض كيــف أنَّ موســى بلــغ بــه هــذا الحــال وقــد اســتطاع أن يرفــع الصخــرة 

مــن عــى البئــر ولا يطيــق ذلــك إلا الجماعــة مــن النــاس؟.

فيجاب عن ذلك بعدة أجوبة:

أولهــا: أن موســى قــال ذلــك في نفســه مــن بــاب التواضــع واســتصغار النفــس أمــام ربــه عــز 

وجــل.

ثانيــاً: أنــه عنــى بذلــك الديــن أي: إني بســبب مــا أنزلــت إلي مــن خــر الديــن صرت فقــراً في 

الدنيــا لأنــه كان عنــد فرعــون في ملــك وثــروة، فقــال ذلــك رضى بهــذا البــدل وفرحــاً بــه وشــكرًا لــه)1(.

المطلب الثاني أدب موسىS عند قوله تعالى:

ې     ۉ   ۉ   ۅ     ۅ     ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ژ 

ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  

ــراف:143[. ئىژ   ]الأع

   لاشــك ولا ريــب أن موســىS كغــره مــن أنبيــاء الله تعــالى الذيــن أحســنوا الأدب مــع 

خالقهــم وتخــروا مــن الألفــاظ أنقاهــا وأطيبهــا، ومــن العبــارات أعذبهــا وأزكاهــا، ويلاحــظ ذلــك 

مــن خــال طلبــه مــن ربــه أن يتــرف بالنظــر إليــه عندمــا خــا بربــه فاشــتاق أن يجمــع مــع الــكلام 

ــة  ــن رؤي ــر ع ــب أن يص ــف للحبي ــا، فكي ــن كلاهم ــعد الجارحت ــى يُس ــب حت ــة الحبي ــافهة رؤي والمش

حبيبــه وقــد ســمع لذيــذ مناجاتــه.

ــىS: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ــن موس ــة ع ــبحانه حكاي ــال س ق

ــراف:143[. ۆژ        ]الأع

))1) تفسير الرازي، )589/24(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

 قال الحسن -  -: " هاج به الشوق فسأل الرؤية " )1(.

ولأنــه لا يمكــن لأحــد أن يــرى الله في الدنيــا ولا طاقــة لأحــد بذلــك، لم يــرد ســبحانه أن يــرد 

ســؤاله رداً شــديداً وإنــا علقــه بثبــوت الجبــل ومــدى تحملــه أن يــرى الله، فــإذا رأى موســى أن الجبــل 

لم يتحمــل ذلــك وهــو مــن الصخــر والحجــارة فــا شــك أن قلــوب البــر ليســت مهيــأة لهــذا الأمــر، 

ولــن تتحمــل، ولا طاقــة لهــا بــه، قــال ســبحانه: ژ ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى     ژ   

]الأعــراف:143[.    

فكانــت المعجــزة الهائلــة والصاعقــة الكــرى أن تحطــم الجبــل وتكــر وانهــار أمــام عظمـــة الله 

تعــالى وخــــر موســى مغشــــياً عليــه مــن هــول مــا رأى مــن الجبــــل العظيــم وكيف أنــه تحطــــم أمام 

ربه فرقـــاً وخوفـاً.

ومصــر الجبــل معلــق ومفــر بالقراءتــن الواردتــن في الآيــة وكلاهمــا ســبعي متواتــر فمــن قــرأ 

)دكاء( بالمــد وليــس مقصــوراً بالتنويــن وهــم حمــزه والكســائي)2( فمعنــاه جعلــه مســتويا أرضــاً دكاء، 

ويقــال للناقــة التــي لا ســنام لهــا ناقــة دكاء، فيكــون الجبــل قــد انســاخ في الأرض وذهــب ولم يبقــى 

منــه شيء، وهــذا مــا رجحــه الطــري فقــال:" وأولى القراءتــن في ذلــك بالصــواب عنــدي، قــراءة مــن 

  ــاه عــن رســول الله ــة الخــر الــذي روين قــرأ: )جعلــه دكاء(، بالمــد وتــرك الجــر، لدلال

عــى صحتــه، وذلــك أنــه روي عنــه  أنــه قــال: »فســاخ الجبــل« ولم يقــل: »فتفتــت« ولا 

ــه إذا ســاخ فذهــب ظهــر وجــه الأرض فصــار بمنزلــة الناقــة التــي قــد  ــا«، ولا شــك أن »تحــول تراب

ذهــب ســنامها، وصــارت دكاء بــا ســنام، وأمــا إذا دك بعضــه، فإنــا يكــر بعضــه بعضــاً ويتفتــت 

ولا يســوخ، وأمــا »الــدكاء« فإنهــا خلــف مــن »الأرض« فلذلــك أنثــت، عــى مــا قــد بينــت " )3(.

))1) تفسير البغوي، )228/2(.
))2) التيسير في القراءات السبع، )146/1(.

))3) تفسير الطبري، )102/13(.
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ــذي  ــو ال ــره وه ــراً متناث ــاً وك ــاه أي قطع ــور دكاً فمعن ــو الجمه ــا ه ــن ك ــراءة التنوي ــى ق وع

ــري)1(. ــول الط ــر إلى ق ــن كث ــال اب ــاوي، وم ــه البيض رجح

ــه  ــب إلي ــا ذه ــاً، والأول م ــل ميت ــه، وقي ــياً علي ــل مغش ــراف:143[، قي   ژ ئو   ئۇ  ئۇئۆ  ژ   ]الأع

ــر3. ــن كث ــري2 واب الط

    ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې ژ  ]الأعــراف:143[،  وهنــا يتجــى كــال الأدب مــع الله حيــــث ســارع 

ــي  ــن طلب ــي م ــراف:143[، يعن ــه ژ ئې  ژ  ]الأع ــدأ بالتنزي ــوع، مبت ــة والرج ــة والإناب بالتـوبـــ

النظــر إليــك.

وهكــذا ينبغــي عــى كل عاقــل أحــس أنــه أســاء أو قــر أو غفــل عــن مــولاه أن ينــزه ويتــوب، 

ژ ئې  ئې ژ  ]الأعــراف:143[، يعنــي رجعــت إلى الحــق وأنبــت.

ــة  ــه مائ ــوم إلي ــوب في الي ــإني أت ــوا إلى الله ف ــاس توب ــا الن ــا أيه ــول الله  »ي ــال رس ق

ــره«)4(. م

وعــن أبي هريــرة  قــال ســمعت رســول الله  يقــول:» والله إني لأســتغفر الله 

وأتــوب إليــه في اليــوم أكثــر مــن ســبعين مــره«)5(.

ــه  ــس أن ــا إن أح ــىS ف ــي الله موس ــد نب ــتدراك عن ــة الاس ــن سرع ــة م ــه العجيب واللفت

أغضــب ربــه بســؤاله الرؤيــا حتــى نــزه الله وتــاب إليــه: ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې ژ  ]الأعــراف:143[.

وهكذا كان رسولنا  في كل حينه مع ربه سبحانه وتعالى.

))1) انظر: تفسير البيضاوي، )33/3(؛  والبغوي، )230/2(؛  وابن كثير، )469/3(؛ والبدور الزاهرة، )123/1(.
))2) تفسير الطبري، )97/13(. 
))3) تفسير ابن كثير، )471/3(.

))4) صحيح مسلم، )2075/4(.
))5) صحيح البخاري، )67/8(.
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

الثامن المبحث 
أدب عيســىS مع ربه ســبحانه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أدبهS عند قوله تعالى:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ     ژ 

ــدة:114[.   ٹ  ٹ  ژ  ]المائ

ــة  ــذه الآي ــالى في ه ــبحانه وتع ــه س ــع رب ــىS م ــي الله عيس ــرف أدب نب ــا أن نع وإذا أردن

فلنرجــع قليــاً إلى الآيــة قبلهــا ولننظــر إلى أســلوب قومــه معــه ومــع ربهم في الطلـــب قـــــال ســبحانه 

حكايــة عنهــم:   ٱ

ئا    ئا   ى   ى   ېې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ژ 

]المائــدة:112[.   ژ   ئە   ئە    

ــا  ــوا م ــث ربط ــم، حي ــم الله عليه ــا أحل ــول !! وم ــك العق ــا أضعــف تل ــم م ســبحان الله العظي

ــك. ــى ذل ــتطاعة الله ع ــدى اس ــدون بم ــا يري ــون وم يطلب

ــوا  ــالى)1( وأت ــدرة الله تع ــكون في ق ــوا يش ــن لم يكون ــن أن الحواري ــض المفسري ــر بع ــد ذك وق

بتعليــات لا يبررهــا العقــل الســوي، ويــرد هــذا القــول اســتعظام عيســىS قولهــم وإنــكاره 

عليهــم مــا يقولــون  ژ ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ژ   ]المائــدة:112[.

وأيضاً في قولهم: ژ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ژ  ]المائدة:113[. 

 ما يدل على وقوع الشك في قلوب بعض منهم والله أعلم)2(.

))1) تفسير ابن عطية، )260/2 (؛ والبيضاوي، )150/2(.
))2) تفسير الطبري، )220/11(.
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وأمــا طلــب عيســى مــن الله عندمــا ألــحَّ عليــه قومــه فقــد كان في غايــة الأدب والحيــاء مــن الله 

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ    تع

ــدة:114[.   ٹ  ٹ  ژ  ]المائ

ــة وأدب  ــة عجيب ــن تربي ــا م ــالى، فياله ــدرة الله تع ــكاً في ق ــس ش ــك لي ــر، وأن ذل ــم تبري ــاءٌ ث دع

ــم. ــم مــن نبــي كري كري

وقد اختلف أهل التأويل في قوله: ژ      ڀ  ڀ  ٺ    ژ ]المائدة:114[.

فقيــل أي: نتخــذ اليــوم الــذي نزلــت فيــه عيــداً نعظمــه ونعبــد الله فيــه نحــن ومــن بعدنــا، وبــه 

قــال ســفيان وقتــادة والســدي، وقيــل: نــأكل منهــا جميعــاً، وقيــل: عائــدة مــن الله تعــالى ذكــره علينــا، 

وحجــة وبرهانــاً ورجــح ابــن جريــر الطــري الأول)1(.

وقــد ســاق ابــن كثــر روايــة عــن كيفيــة تذلــل عيســى لله ســبحانه في دعائــه لــه عــن وهــب بــن 

منبــه، عــن أبي عثــان النهــدي، عــن ســلمان الخــر؛ أنــه قــال: " لمــا ســأل الحواريــون عيســى ابـــن مريم 

المائــدة، كــره ذلــك جــداً وقــال: اقنعــوا بــا رزقكــم الله في الأرض، ولا تســألوا المائــدة مــن الســـاء، 

فإنهــا إن نزلــت عليكــم كانــت آيــة مــن ربكــم، وإنــا هلكــت ثمــود حين ســألوا نبيهـــم آيـــة، فابتـــلوا 

بهــا حتــى كان بوارهــم فيهــا، فأبــوا إلا أن يأتيهــم بهــا، فلذلــك قالــوا: ٱ

ژ  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ژ  ]المائدة:113[.  

فلــا رأى عيســى أن قــد أبــوا إلا أن يدعــو لهــم بهــا، قــام فألقــى عنــه الصــوف، ولبــس الشــعر 

الأســود، وجبــة مــن شــعر، وعبــاءة مــن شــعر، ثــم توضــأ واغتســل، ودخــل مصــاه فصــى مــا شــاء 

ــب  ــق الكع ــتويا، فألص ــى اس ــه حت ــف قدمي ــة وص ــتقبل القبل ــاً مس ــام قائ ــه ق ــى صلات ــا ق الله، فل

ــره،  ــض ب ــدره، وغ ــوق ص ــرى ف ــى الي ــى ع ــده اليمن ــع ي ــع، ووض ــاذى الأصاب ــب وح بالكع

))1) تفسير الطبري، )226/11(.
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وطأطــأ رأســه خشــوعاً، ثــم أرســل عينيــه بالبــكاء، فــا زالــت دموعــه تســيل عــى خديــه وتقطــر مــن 

أطــراف لحيتــه حتــى ابتلــت الأرض حيــال وجهــه مــن خشــوعه، فلــا رأى ذلــك دعــا الله فقــال:                        

ژ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ژ ]المائدة:114[.  

فأنــزل الله عليهــم ســفرة حمــراء بــن غمامتــن: غمامــة فوقهــا وغمامــة تحتهــا، وهــم ينظــرون إليهــا 

في الهــواء منقضــة مــن فلــك الســاء تهــوي إليهــم، وعيســى يبكــي خوفــاً للــروط التــي اتخذهــا الله 

عليهــم فيهــا: أنــه يعــذب مــن يكفــر بهــا منهــم بعــد نزولهــا عذابــاً لم يعذبــه أحــداً مــن العالمــن، وهــو 

يدعــو الله مــن مكانــه ويقــول: اللهــم اجعلهــا رحمــة، إلهــي لا تجعلهــا عذابــاً، إلهــي كــم مــن عجيبــة 

ســألتك فأعطيتنــي، إلهــي اجعلنــا لــك شــكارين، إلهــي أعــوذ بــك أن تكــون أنزلتهــا غضبــاً وجــزاء، 

إلهــي اجعلهــا ســامة وعافيــة، ولا تجعلهــا فتنــة ومثلــة.

ــه،  ــه حول ــن وأصحاب ــى، والحواري ــدي عيس ــن ي ــفرة ب ــتقرت الس ــى اس ــو حت ــا زال يدع ف

ــا مــى رائحــة مثلهــا قــط، وخــر عيســى والحواريــون لله ســجداً  ــة لم يجــدوا في يجــدون رائحــة طيب

ــرة " )1(. ــب وع ــة ذات عج ــة عظيم ــه آي ــم في ــبوا وأراه ــث لم يحتس ــن حي ــم م ــا رزقه ــكراً ب ش

ما أعظم هؤلاء الأنبياء وما أعظم أدبهم مع الله، وصدق الله:       ژ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈژ 

]الأنعام:124[.    

المطلب الثاني: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ژ  ]المائــدة:116[. 

يجمع الله الأولين والآخرين ويقفون بين يديه سبحانه وتعالى:

  ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ژ   ]المائدة:109[.

))1) تفسير ابن كثير، )3/ 228 (؛ وقال غريب جداً؛ وقال القرطبي، )369/6(، ولا يصح من جهة الإسناد. 
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يجمعهــم الله ثــم يســأل الأمــم عــن أنبياءهــم )هــل بلغكــم أنبيائــي ورســي ؟( ثــم يســأل الرســل 

)مــاذا أُجبتــم؟( وكل ذلــك في موقــف القيامة.

ثم ينادي سبحانه على رؤوس الأشهاد،)1( ينادي عيسى:

  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    ژ  ]المائدة:116[. 

فيسارع عيسى بالنفي مع التنزيه ژڑژ  ]المائدة:116[، أي: تنزيهاً لك عما لا يليق.

ثــم يــأتي بالمــرر ژک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ ژ  ]المائــدة:116[،  أي:  مــا ينبغــي لي أن أقــول قــولاً 

لا يحــق لي أن أقولــه، ژڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ  ]المائــدة:116[،  إن كان صــدر منــي هــذا فقــد علمتــه يــا 

رب، فإنــه لا يخفــى عليــك شيء ممــا قلتــه ولا أردتــه في نفــي ولا أضمرتــه)2(.

وهــذا هــو الأدب الــذي اتخــذه عيســى مــع ربــه ســبحانه وتعــالى أن بــدأ بالتنزيــه ثــــم أتــــى 

ــه بالنفــي: ٱ ــم أعقب بالمــرر ث

ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ژ ]المائدة:116[.

قــال ابــن كثــر -  -  عنــد قولــه تعــالى : " ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳژ 

]المائــدة:116[، هــذا توفيــق للتــأدب في الجــواب الكامــل، وعــن أبي هريــرة قــال: يلقــى عيســى حجتــه، 

ولقــاه الله في قولــه: ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژژ  ]المائدة:116[ 

؟ قــال أبــو هريــرة عــن النبــي  فلقــاه الله: ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳژ 

]المائــدة:116[، أي آخــر الآيــة.

وقد رواه الثوري، عن معمر، عن ابن طاوس، عن طاوس، بنحوه" )3(.

ــر ـ  ـ، )232/3(؛  ــن كث ــه اب ــذي رجح ــو ال ــا وه ــس في الدني ــة ولي ــوم القيام ــداء في ي ــح أن الن ــول الراج ــو الق ــذا ه ))1) وه
ــري، )236/11(. ــاً للط خلاف

))2) تفسير ابن كثير، )233/3(.

))3) تفسير ابن كثير، )233/3(.
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وإنــا ســأله الله عــى رؤوس الأشــهاد ليــرئ ســاحته مــن مــا فعلــه النصــارى ومــا ابتدعــوه مــن 

عقيــدة التثليــث:   ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ    ژ   ]المائــدة:73[.

 قــال القشيـــري في تفســره:" المــراد مــن هــذا الســؤال إظهــار بــراءة ســاحته عــا نســب إليــه من 

الدعــاء إلى القــول بالتثليــث، فهــذا ليــس خطــاب تعنيــف بــل هــو ســؤال تشريــف " )1(.

ومــن كــال الأدب مــع الله الــذي هــو يعلــم الــر وأخفــى أن عيســى لم ينفــي عــن نفســه فقــط 

ــه:  ژ ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ   ــه وهــو مــا يتجــى في قول ــادة علي بــل تعــدى إلى مــا هــو أبلــغ مــن النفــي وزي

ــدة:116[.  ڱڱ  ژ  ]المائ

قــال ابــن القيــم -  - في مــدارج الســالكين: " لم يقــل: لم أقلــه، وفــرق بــن الجوابــن في 

حقيقــة الأدب، ثــم أحــال الأمــر عــى علمــه ســبحانه بالحــال وسره فقــال: ژ ں ں ڻ  ڻژ ثــم بــرأ 

ــم أثنــى عــى  ــه ســبحانه، فقــال ژڻ ڻ ۀ ۀ ہژ ث ــه ومــا يختــص ب نفســه عــن علمــه بغيــب رب

ربــه، ووصفــه بتفــرده بعلــم الغيــوب كلهــا، فقــال ژہ    ہ  ھ  ھ  ژ " )2(.

يالــه مــن أدب عظيــم في الســؤال وفي الطلــب وفي النفــي وفي الإثبــات، ومــن تأمــل حال الرســل 

جميعــاً عليهــم الصــاة والســام وجدهــا محفوفــة بــالأدب والخلــق الرفيــع مــع الله رب العالمــن، اللهم 

ارزقنــا الاقتــداء بهــم يــا رب العالمين.

المطلب الثالث: أدب عيسىS عند قوله تعالى:

  ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ژ   ]المائدة:118[.  

حيــث ألقــى بالمشــيئة والأمــر إلى الله تعــالى فإنــه ســبحانه هــو المدبــر وهــو المالــك فليــس للملوك 

ــرف دون إذن مالكه. ت

))1) تفسير القشيري، )452/1(.
))2) مدارج السالكين، )352/2(.
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قــال ابــن القيــم -  - في مــدارج الســالكين عنــد هــذه الآيــة: " وهــذا مــن أبلــغ الأدب 
مــع الله في مثــل هــذا المقــام، أي: شــأن الســيد رحمــة عبيــده والإحســان إليهــم، وهــؤلاء عبيــدك ليســوا 
عبيــداً لغــرك، فــإذا عذبتهــم - مــع كونهــم عبيــدك - فلــولا أنهــم عبيــد ســوء مــن أبخــس العبيــد، 
ــيد  ــان الس ــتدعي إحس ــة تس ــة العبودي ــم، لأن قرب ــه لم تعذبه ــم ل ــيدهم، وأعصاه ــى س ــم ع وأعتاه
ــه، فلــاذا يعــذب أرحــم الراحمــن، وأجــود الأجوديــن، وأعظــم المحســنين إحســاناً  إلى عبــده ورحمت

عبيــده؟ لــولا فــرط عتوهــم، وإباؤهــم عــن طاعتــه، وكــال اســتحقاقهم للعــذاب.

ژ ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ژ ]المائدة:118[. 

وهــذا مــن أبلــغ الأدب مــع الله تعــالى فإنــه قالــه في وقــت غضــب الــرب عليهــم، والأمــر بهــم 
ــراءة منهــم، فلــو قــال: فإنــك أنــت  ــار فليــس هــو مقــام اســتعطاف ولا شــفاعة، بــل مقــام ب إلى الن
الغفــور الرحيــم لأشــعر باســتعطافه ربــه عــى أعدائــه الذيــن قــد اشــتد غضبــه عليهــم، فالمقــام مقــام 
موافقــة للــرب في غضبــه عــى مــن غضــب الــرب عليهــم، فعــدل عــن ذكــر الصفتــن اللتــن يســأل 

بهــا عطفــه ورحمتــه ومغفرتــه إلى ذكــر العــزة والحكمــة، المتضمنتــن لكــال القــدرة وكــال العلــم.

والمعنــى: إن غفــرت لهــم فمغفرتــك تكــون عــن كــال القــدرة والعلــم، ليســت عــن عجــز عــن 
الانتقــام منهــم، ولا عــن خفــاء عليــك بمقــدار جرائمهــم، وهــذا لأن العبــد قــد يغفــر لغــره لعجــزه 
عــن الانتقــام منــه، ولجهلــه بمقــدار إســاءته إليــه، والكــال: هــو مغفــرة القــادر العــالم، وهــو العزيــز  

الحكيــم، وكان ذكــر هاتــن الصفتــن في هــذا المقــام عــن الأدب في الخطــاب "  )1(.

عــن أبي ذر  قــال: »صَــىَّ رَسُــولُ الله  لَيْلَــةً فَقَــرَأَ بآِيَــةٍ حتَّــى أَصْبَــحَ، يَرْكَــعُ 
ــحَ  ــا أصب ــدة:118[، فل ــا: ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ژ  ]المائ ــجُدُ بَِ ــا ويَسْ بَِ
ــا وتَسْــجُد بهــا؟ قــال: إني  قُلْــتُ: يــا رســولَ الله، مــا زِلْــتَ تَقــرأُ هَــذِهِ الآيَــةِ حَتَّــى أَصْبَحــتَ تَرْكَــعُ بَِ
ــاللهِ  كُ ب ــرِْ ــنْ لا يُ ــاءَ الله لَِ ــةٌ إنْ شَ ــي نَائلَِ ــا، وه ــي، فأَعْطَانيِْهَ تِ ــفَاعَةَ لأمَّ ــل، الشَّ ــز وج ــألتُ ربي، ع سَ

شَــيْئا« )2(.

))1) مدارج السالكين، )359/2(.
))2) أخرجه أحمد، )309/35(؛ وصححه الألباني في المشكاة، )378/1(.
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وعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص:» أن النبــي  تَــا قــول الله تعــالى في إبراهيم:ٱ 

ــى: ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ   ــال عيس ــم:36[، وق ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  ژ ]إبراهي

ــال اللهُ  ــى فق ــي( وبَكَ تِ ــي أُمَّ تِ ــم أُمَّ ــال )اللهَّ ــهِ فَقَ ــعَ يَدَيْ ــدة:118[، فَرَفَ ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئىژ  ]المائ

هُ  ــرََ ــأَلَهُ فأخْ ــل فسَ ــاهُ جبري ــه؟ فأت ــا يُبْكيِ ــلْهُ م ــمُ فَسَ ــك أعْلَ ــد وَرَبُّ ــبْ إلى محمَّ ــل اذْهَ ي ــا جِبِْ ــالى: ي تع

تـِـك  رســولُ اللهِ  بــا قــال، فقــال الله لجبريــل اذْهَــبْ إلى محمــد فقــل: إنــا سَــنُرْضِيْكَ في أُمَّ

ولا نَسُــوُؤك « )1(.

  

))1) أخرجه مسلم، )191/1(.
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التاسع المبحث 
أدب أيوبS مع ربه ســبحانه

ذلــك النبــي الــذي ضُب بــه المثــل في الصــر والابتــاء حتــى قيــل وصــر كصــر أيــوب كان 

في سَــعَةٍ مــن العيــش ثــم ابتــاه الله بالمــرض، وفقــد الأبنــاء، ومــع ذلــك بقــي صابــراً محتســباً عــى مــا 

ألمَّ بــه مــن الــداء، ومــا اعــراه مــن الفقــد والحرمــان، ولم يتفــوه بكلمــة واحــدة، وهــو أفضــل الخلــق 

في زمانــه، حتــى أن النــاس رحمــوه وأخــذوا يتكلمــون فيــه وقالــوا: لــو كان أيــوب كريــاً عــى الله لمــا 

ابتــاه بــا ابتلاه بــه)1(.

فــكان هــذا الأمــر عــى أيــوب كالســيوف الجارحــة، فإنــه يتحمــل كل شيء إلا أن ينقــص عنــد 

الله، وتخيــل رغــم هــذا البــاء وشــدته وقــد قيــل إنــه مكــث في البــاء ثمانيــة عــر عامــاً ومــع ذلــك 

لم يتفــوه بكلمــةٍ واحــدة، ولم يقــل يــا رب أنــا نبــي مــن أنبيائــك فارفــع عنــي مــا أنــا فيــه بــل كان في 

غايــة الأدب مــع الله تعــالى حتــى في طلبــه للشــفاء وكشــف البــاء واســتمع لدعائــهS إذ ينــادي 

ربــه وكيــف اســتعمل أســلوب الأدب فيــه مــع الله:  ژ ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ]الأنبيــاء:83[.

مــا قــال أنــت ابتليتنــي يــا رب، أو أنــا نبــي مــن أنبيائــك بــل أظهــر الــذل والمســكنة والافتقــار 

إلى الله تعــالى، ولم ينســب الــر إلى الله ســبحانه مــع أن الــر والخــر كلــه مــن الله، ممــا يــدل عــى تأدبــه 

بــأدب الخطــاب مــع الله.

ــالى  ــر إلى الله تع ــوض الأم ــره ف ــرض وغ ــن الم ــة م ــال العصيب ــذه الح ــو في ه ــه وه ــد أن ــم نج ث

الحكيــم فيــا يقــي واللطيــف فيــا يدبــر ويقــي ژٹٹٹژ  ]الأنبيــاء:83[، وكأنــه يقــول: أنا 

أرجــو لطفــك وعونــك، وأنــت بصــر بخلقــك، حكيــم في فعلــك، أعلــم بــا يصلــح لي مــن نفــي.

قال الله بعدها مباشرة لورود حرف الفاء ژ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ژ  ]الأنبياء:84[.

))1) تفسير ابن كثير، )361/5(.
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وهنــا نكتــة جميلــة وهــي أنــه قــد يــرد إلى البعــض أن أيــوبS قــد اشــتكى والشــكوى 

ــاء:83[. ــه: ژ ٿ  ٹ ژ  ]الأنبي ــل قول ــر بدلي ــة للص منافي

ــا: ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ــول الله بعده ــل ق ــكوى بدلي ــس بش ــاء ولي ــذا دع ــال أن ه فيق

ڦڄ  ژ ]الأنبيــاء:84[.   

وقــد يُــاب بجــواب آخــر وهــو أن الجــزع إنــا هــو في الشــكوى إلى الخلــق فأمــا الشــكوى 

إلى الله عــز وجــل فــا يكــون جزعــاً ولا تــرك صــراً كــا قــال يعقــوب: ژ  ئى       ئى  ئى   ی  ی  
ی  ژ  ]يوســف:86[. )1(

قــال ســفيان بــن عيينــة: " وكذلــك كل مــن أظهــر الشــكوى إلى الخلــق وهــو راض بقضــاء الله 

لا يكــون ذلــك جزعــاً كــا روي أن جبريــل دَخَــلَ عَــى النبــي  في مَرَضِــهِ فقــال: كيــف 

ــدُك؟ قَــالَ: »أجِــدُنِ مَغْمُوَمــاً وأَجِــدُنِ مَكْرُوْبَــاً« "  )2(. تَِ

وقال لعائشة حين قالت وا رَأْسَاه: »قالَ بَلْ أَنا وا رَأْسَاه«)3( .

ــادة  ــواع العب ــم أن ــن أعظ ــل م ــار والتذل ــع الانكس ــالى م ــكوى إلى الله تع ــل إن الش ــول: ب أق

ــل والانطــراح والخشــوع لله  ــاء والصالحــن مــن كرباتهــم إلا بالتذل وأزكاهــا، وهــل أنجــى الله الأنبي

ــن؟ رب العالم

قــال الزمخــري: " ألطــف في الســؤال حيــث ذكــر نفســه بــا يوجــب الرحمــة، وذكــر ربــه بغايــة 

الرحمــة ولم يــرح بالمطلــوب" )4(.

))1) انظر: تفسير البغوي، )310/3(.
))2) الشريعة للآجري، )1624/4(.

))3) صحيح البخاري، )119/7(.
))4) الكشاف، )130/3(.
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ويقال والله أعلم أن امرأته قالت له يوماً:

لــو دعــوت الله، فقــال لهــا: كــم كانــت مــدة الرخــاء فقالــت ثمانــن ســنة، فقــال: أنــا أســتحى 

مــن الله أن أدعــوه ومــا بلغــت مــدة بلائــي مــدة رخائــي)1(.

ــاء ثــم الصالحــون ثــم الأمثــل فالأمثــل)2( وفي الحديــث  وهكــذا فــإن أشــد النــاس بــاء الأنبي

ــه« )3(. ــدَ فِ بَلَئِ ــةٌ زِيْ ــإنِ كَانَ في دِينِــهِ صَلَب ــدْرِ دِينِــه، فَ جُــلُ عَــى قَ ــى الرَّ »يُبْتَ

ــه: ژ تج  تحتخ  تم  تى  تي   ــه أيــوبS قــال ل ــا شــاء الله أن يكشــف البــاء عــن نبي ولم

ژ  ]ص:42[. ثج  ثم   

ــاردة  ــاً ب ــه عين ــه، فأنبــع الله ل قــال ابــن كثــر:" أي اضرب الأرض برجلــك، فامتثــل مــا أمــر ب

المــاء، وأمــر أن يغتســل فيهــا ويــرب منهــا، فأذهــب الله عنــه مــا كان يجــده مــن الألم والأذى، والســقم 

والمــرض، الــذي كان في جســده ظاهــراً وباطنــاً، وأبدلــه الله بعــد ذلــك كلــه صحــة ظاهــرة وباطنــة، 

وجمــالاً تامــاً ومــالاً كثــراً، حتــى صــب لــه مــن المــال صبــاً، مطــراً عظيــاً جــراداً مــن ذهــب.

وأخلف الله له أهله، كما قال تعالى: 

ژ ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ژ ]الأنبياء:42[.

فقيــل أحياهــم الله بأعيانهــم، وقيــل آجــره فيمــن ســلف، وعوضــه عنهــم في الدنيــا بدلهــم وجمــع 

لــه شــمله بكلهــم في الــدار الآخــرة " )4(.

))1) المصدر السابق؛  وابن كثير،  )360/5(.
ــال  ــم رج ــه كله ــد رجال ــند جي ــذا س ــاني: وه ــال الألب ــم، )40/1(؛ وق ــان، )699(؛ والحاك ــن حب ــذي، )64/2(؛ واب ))2) رواه الترم

ــة، )274/1(. ــث الصحيح ــلة الأحادي ــيخين ، سلس الش
ــح  ــاني في صحي ــه الألب ــث صحح ــتدرك، )99/1 (؛ والحدي ــم في المس ــد )128/3(؛  والحاك ــو داوود، )174/1(، وأحم ))3) رواه أب

ــر، )230/1(. ــع الصغ الجام
))4) قصص الأنبياء، )367/1(.
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المبحث العاشر
أدب يونسS مع ربه ســبحانه

قال الله تعالى: ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  

ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ےژ 

 ]الأنبياء:87 - 88[.

وذا النــون يعنــي صاحــب النــون، والنــون هــو الحــوت، والمقصــود يونــسS)1( بعثــه الله 

إلى أهــل قريــة "نينــوى"، وهــي قريــة مــن أرض الموصــل، فدعاهــم إلى الله، فأبــوا عليــه وتمــادوا عــى 

كفرهــم، فخــرج مــن بــن أظهرهــم مغاضبــاً لهــم، ووعدهــم بالعــذاب بعــد ثــاث، فلــا تحققــوا منــه 

ذلــك، وعلمــوا أن النبــي لا يكــذب، خرجــوا إلى الصحــراء بأطفالهــم وأنعامهــم ومواشــيهم، وفرقــوا 

بــن الأمهــات وأولادهــا، ثــم تضرعــوا إلى الله عــز وجــل، وجــأروا إليــه، ورغــت الإبــل وفصلانهــا، 

وخــارت البقــر وأولادهــا، وثغــت الغنــم وحملانهــا، فرفــع الله عنهــم العــذاب.

ــالى: ژ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ــال الله تع ق

ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ژ  ]يونــس:98[.                       

ــه ذهــب فركــب مــع قــوم في ســفينة فــارت بهــم، وخافــوا أن  وأمــا يونــسS، فإن

يغرقــوا، فاقترعــوا عــى رجــل يلقونــه مــن بينهــم يتخففــون منــه، فوقعــت القرعــة عــى يونــس، 

فأبــوا أن يلقــوه، ثــم أعــادوا القرعــة فوقعــت عليــه أيضــاً، فأبــوا، ثــم أعادوهــا فوقعــت عليــه 

ــات:141[. ــالى: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ژ ]الصاف ــال الله تع ــاً، ق أيض

أي: وقعــت عليــه القرعــة، فقــام يونــسS، وتجــرد مــن ثيابــه، ثــم ألقــى نفســه في 

البحــر، وقــد أرســل الله، ســبحانه وتعــالى، مــن البحــر الأخــر - فيــا قالــه ابــن مســعود- حوتــاً 

يشــق البحــار، حتــى جــاء فالتقــم يونــس حــن ألقــى نفســه مــن الســفينة، فأوحــى الله إلى ذلــك 

))1) انظر: تفسير الطبري، )511/18(؛ والثعلبي،)301/6(؛  والبغوي، )313/3(؛ وابن كثير، )366/5(.
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الحــوت ألا تــأكل لــه لحــاً، ولا تهشــم لــه عظــاً؛ فــإن يونــس ليــس لــك رزقــاً، وإنــا بطنــك لــه 

يكــون ســجناً.

قــال ابــن مســعود : "ظلمــة بطــن الحــوت، وظلمــة البحــر، وظلمــة الليــل، وكــذا 

روي عــن ابــن عبــاس، وعمــرو بــن ميمــون، وســعيد بــن جبــر، ومحمــد بــن كعــب، والضحــاك، 

والحســن، وقتــادة" )1(.

يونــسS أحــس بالذنــب الــذي ارتكبــه، وبالخطــأ الــذي جنــاه، وقــد قــال أهــل العلــم 

أن ذنــب يونــسS أنــه خــرج مــن قريــة نينــوى دون إذن مــن الله تعــالى لــه بالخــروج، فعاقبــه الله 

عــى ذلــك.

ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ژ ]الأنبياء:87[.

ــر  ــن أم ــه م ــا أصاب ــه م ــا أصاب ــه)2( ،فل ــذي أصاب ــاب ال ــذا العق ــه الله به ــن يعذب ــن أن ل  أي ظ

الله تعــالى، لجــأ يونــسS إلى ســاح الأنبيــاء والصالحــن، ذلــك الســاح الــذي لا يخيــب مــن 

ــالى. ــبحانه وتع ــه س ــن يدي ــار ب ــوع لله، والانكس ــوع والخض ــل والخش ــو التذل ــه وه ــلح ب تس

وعلــم أنــه لا منجــا ولا مهــرب مــن الله إلا إليــه، فنــادى في تلــك الظلــات الحالكــة وفي ذلــك 

المــكان المهــول، نــادى بالتوحيــد أعظــم شــئ يحبــه الله، ثــم أردفــه بالتنزيــه، ثــم كان الاعــراف بالذنب 

والخطيئــة وهــذا هــو الأدب مــع الله تعــالى.

ژ ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ژ ]الأنبياء:87[.

فياله من موقف عظيم، قال الله بعدها:

 ژ ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ژ ]الأنبياء:88[.

))1) تفسير ابن كثير، )367/5(.
))2) تفسير الطبري،  )514/18(.
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قــال  »دَعْــوَةُ ذِي النُّــونِ إذِْ دَعَــا وَهُــوَ فِ بَطْــنِ الُحــوتِ: لَ إلَِــهَ إلَِّ أَنْــتَ سُــبْحَانَكَ 

ءٍ قَــطُّ إلَِّ اسْــتَجَابَ اللَُّ لَــهُ«)1(. ــا رَجُــلٌ مُسْــلمٌِ فِ شَْ ــهُ لَْ يَــدْعُ بَِ إنِِّ كُنْــتُ مِــنَ الظَّالـِِـنَ، فَإنَِّ

ــن  ــام ف ــم الس ــاء عليه ــؤلاء الأنبي ــن ه ــم م ــة أن يتعل ــن ومؤمن ــى كل مؤم ــي ع ــذا ينبغ وهك

ــكنة لله رب  ــوع والمس ــوع والخش ــل والخض ــان التذل ــاب، وإتق ــن الخط ــالى، وحس ــع الله تع الأدب م

ــه. ــار إلي ــاده، والافتق ــن عب ــار م ــب الانكس ــإن الله يح ــن، ف العالم

اللهــم اجعلنــا أفقــر النــاس إليــك، وأغنــى النــاس بــك، وأذل النــاس إليــك وأعــز النــاس بــك، 

وأضعــف عبــادك إليــك وأقواهــم  بــك يــا رب العالمــن.

))1) أخرجــه أحمــد، )65/3(؛ والبــزار، )363/3(؛  والحاكــم في المســتدرك، )684/6(؛ والترمــذي، )409/5(؛ والحديــث صححــه 
الألبــاني في صحيــح الجامــع، )637/1(.
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ويظهــر ذلــك جليــاً في دعائــه لربــه واســتغاثته بــه حــن أدركــه حــب الولــد،  وتاقــت نفســه إليــه 
قــالS ژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ژ  ]الأنبياء:89[.

فيالــه مــن أدب، ويــا لــه مــن تحنــن وتــودد، حــن أتــى بالســبب قبــل الطلــب، ثــم ألقــى بالخيــار 
إلى الله تعــالى وكأنــه يقــول يــا رب أنــت أدرى بمصلحتــي مــن نفــي.

ژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ژ  ]الأنبياء:89[.

أي بدون ذرية تقوم على رعايتي، ولا وارث يقوم بعدي في الناس، وفي سورة مريم: 

ژ ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ  ]مريم:4[.

ــه،  ــادة ربّ ــى عب ــاً ع ــه معين ــون ل ــأله ليك ــا س ــد، وإن ــأل الول ــوي -  -:" س ــال البغ  ق

ــه " )1(. ــن بيت ــالة م ــة الرس ــع برك ــا تنقط ــه، ولئ ــوة مقام ــوم فى النب وليق

قال الطبري -  -:" رغب زكريا في الولد، فقام فصلى، ثم دعا ربه سراً، فقال: 

ژ ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ژ  ]مريم:4[. ويعني بقوله )وهن( ضعف ورق من الكبر" )2(.

ژ ٿ  ٹ  ٹ  ژ  ]مريم:4[، أي: ابيض شعر الرأس مني. 

ــو  ــال أب ــة. وق ــد: العصب ــال مجاه ــم، وق ــو الع ــم:5[،  أي: بن ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  ]مري

صالــح: الكلالــة، وذلــك أنــه رغــب أن يكــون مــن ذريتــه مــن يخلفــه في النبــوة مــن ولــد يعقـــوب لأن 
زكريــا مــن آل يعقــوب، ولاشــك أن هــذا مــن الخــر الــذي يحــرص عليــه كل لبيــب.

ژ ڄ   ڄ  ڄ  ژ  ]مريم:5[، أي: عقيمًا لا تلد.

))1) تفسير القشيري، )520/2(.
))2) تفسير الطبري، )143/18(.

224



لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

قال الله تعالى: ژ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ژ  ]الأنبياء:90[.

:Sاستجاب الله دعاء زكريا وأعطاه يحيى

ژ ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ ]آل عمران:39[.

ــه قــال  ــه ل ــا ومحبت ــة جميلــة، وعــرة عظيمــة في ســبب اســتجابة الله لزكري ثــم أتــى القــرآن بلفت
ئا       ى   ى   ې   ې    ېې   ۉ    ۉ      ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ژ  تعــالى:  الله 

]الأنبيــاء:90[. ژ   ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ژئوژ ]الأنبيــاء:90[، يــدل عــى أن معرفــة الله في الرخــاء ســبب في دفــع كل بلــواء، ولا شــك 

ــه المشــهور: كنــت رديــف  ــة النبــي  لابــن عبــاس  في حديث أن هــذه هــي وصي
النبــي  وفيــه: تعــرف إليــه في الرخــاء، يعرفــك في الشــدة)1(.

هُ أن يســتجيبَ اللهُ لــه  وعــن أبي هريــرة ، قــال: قــال رســول الله : »مــن سََّ
خــاءِ«)2(. عــاءَ في الرَّ ــدائدِ و الكُــرَبِ ، فلْيُكثـِـرِ الدُّ عنــدَ الشَّ

ژ      ئا  ئە  ئەئو  ژ  ]الأنبياء:90[.

ــا، يعنــي: أنهــم قــد جمعــوا بــن  ــا، ژ      ئەئو  ژ ممــا عندن ــا عندن قــال الثــوري: »ژ        ئە  ئو  ژ في
الرجــاء والخــوف وهــذا هــو حــال المؤمــن في هــذه الدنيــا«.

ژ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ژ  ]الأنبياء:90[. قال أبو العالية: »خائفين«. 

وقــال أبــو ســنان: " الخشــوع هــو الخــوف الــازم للقلــب، لا يفارقــه أبــدًا، وعــن مجاهــد أيضــاً 
ژ  ئۇ ژ  ]الأنبيــاء:90[، أي: متواضعــن«.

وقال الحسن، وقتادة، والضحاك: »ژ  ئۇ  ژ  ]الأنبياء:90[، أي: متذللين لله سبحانه وتعالى" )3(.

))1) رواه أحمــد، )19/5(؛ وقــال شــعيب الأرنــؤوط في تحقيقــه للمســند )صحيــح(؛ ورواه الحاكــم في المســتدرك، )623/3(؛ وصححــه 
الألبــاني في صحيــح الجامــع، )569/1(.

))2) رواه الحاكم في المستدرك، )729/1(، وقال صحيح الإسناد.
))3) تفسير ابن كثير، )370/5(.
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ــه داودS في آيــات مــن القــرآن قــال الله تعــالى: ژڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ    أثنــى الله عــى نبي

]ســبأ:10[. ژ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  

ــن  ــن حس ــا أوتي م ــع م ــل: جمي ــك، وقي ــل: المل ــاب، وقي ــوة والكت ــي النب ــوي:" يعن ــال البغ ق

ــه " )1(. ــص ب ــا خ ــك مم ــر ذل ــد، وغ ــن الحدي ــوت، وتلي الص

ــور يقــف الطــر في الهــواء يرجــع بترجيعــه، ويســبح بتســبيحه،  كان داودS إذا قــرأ الزب
وكذلــك الجبــال تجيبــه وتســبح معــه كلــا ســبح بكــرة وعشــياً.)2(

ومــع ذلــك كان في غايــة الأدب مــع الله تعــالى، فحينــا تســور عليــه الخصــان محرابــه والمحــراب 

هــو: أشرف مــكان في دارهS، وقــد كان أمــر أن لا يدخــل عليــه أحــد وقــت عبادتــه ومناجاتــه 

. به ر

فلــم يشــعرS إلا وقــد أحــاط بــه رجــان يســألانه عــن شــأنهما قــال أحدهمــا ژڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ  ]ص:23[.

وقــد قيــل في تفســرها أقــوال، والمترجــح عنــدي أن مــا في الآيــة عــى ظاهــره وهــو أنهــا اختصما 

 Sفي أغنــام لهــم فقــى بينهــا بالحــق، ولم تتعــرض الآيــات للذنــب الــذي أحدثــه نبــي الله داود

ربــا لعــدم الحاجــة إلى ذكــره.

وأمــا ســجوده لربــه ومســارعته في التوبــة والإنابــة والخضوع فإنــه الأدب مــع الله تعــالى والخوف 

مــن مكــر الله وفتنتــه ژچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ژ   ]الأعــراف:99[.

))1) انظر: البغوي، )671/3(؛  وابن كثير، )497/6(.
))2) البداية والنهاية، )13/2(.
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وهكــذا هــو حــال عبــاد الله الصالحــن، وأوليــاءه المتقــن، مــا إن يُســوا بتقصــر مــع خالقهــم، 

ــالى، وإن  ــوع إلى الله تع ــة والرج ــتغفار والإناب ــارعون بالاس ــة إلا ويس ــراب الطاع ــن مح ــروج ع أو خ

كان ســبب الإنابــة والســجود عنــد داوود هــو لشــعوره بذنــبٍ أذنبــه أو خطيئــةٍ عملهــا فــا شــك أن 

جنوحــه إلى التوبــة معــززة بطاعــة الســجود هــو الأثــر البالــغ والعمــل المحمــود في مثــل هــذه الأمــور 

عــى قــول مــن قــال بــأن داوود أحــدث خطيئــة، وهــي أنــه بــادر بالحكــم قبــل ســاعه مــن الخصــم 

الآخــر.

ويكفــي أنــهS رآهــا كبــرةً في جنــاب مــن يعظــم ويحــب، حتــى وإن هانــت عنــد كثــر 

مــن البــر.

ومــا ســيق مــن الإسرائيليــات في أنــه رغــب في زوجــة أوريــا، وأنــه تحايــل عــى قتلــه ليتــزوج 

بامرأتــه فــإن هــذا الفعــل لا يليــق بأوســاط النــاس فكيــف بنبــي مــن أنبيــاء الله تعــالى وللأســف أن 

الإمــام الطــري -  - عــى جلالــة قــدره وغزيــر علمــه ســاق الروايــات في ذلــك وكأنــه هــو 

الصحيــح المعتمــد دون أدنــى تعليــق أو أثــرة مــن تنبيــه)1(.

ولا شــك أن هــذا عظيــمٌ في حــق أفــراد النــاس فكيــف بنبــي كريــم معصــوم مــن الــرك وكبائر 

الذنــوب ژ ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ژ   ]الأنعام:124[.

فاللهــم ارزقنــا حســن الأدب معــك، والتخلــق بأخــاق الأنبيــاء والمرســلين والتــأدب بأدبهــم 

يــا أكــرم الأكرمــن.   

))1) تفسير الطبري، )184/21(.
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عنــد قولــه تعــالى:ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  

  .]33  - ]ص:31  ژ  ں  ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ  

ســليمان بــن داود عليهــا وعــى نبينــا أفضــل الصــاة وأتــم التســليم، وقــد آتــاه الله ملــكاً عظيــاً، 

ــع لله رب  ــة الأدب والتواض ــكان في غاي ــا، ف ــاء الأرض كله ــه أرج ــغ ملك ــر، وبل ــة الط ــه لغ وعلم

العالمــن.

في يــوم مــن الأيــام أشــغلته خيلــه المعــدة للجهــاد في ســبيل الله تعــالى عــن صــاة العــر فقــام 

عليهــا نحــراً وتقطيعــاً جــزاء وتأديبــاً لنفســه وتكفــراً عــن خطيئتــه، قــال الله تعـــــالى حكايــة عنــه 

ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ ]ص:31[، وهي: الخيـــــل.

ژ ڑ  ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  

]ص:32 - 33[.

قال ابن كثير:" والذي عليه أكثر السلف أنه مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف ")1(.

وبه قال ابن عباس وقتادة والحسن والسدي ومقاتل وأكثر المفسرين.

ــف  ــده يكش ــا بي ــوقها وأعناقه ــح س ــه مس ــة: أن ــح في الآي ــود بالمس ــري أن المقص ــح الط ورج

ــا)2(. ــفقة عليه ــا وش ــاً له ــا حب ــار عنه الغب

))1) ابن كثير، )65/7(؛  والبغوي،  )68/4(. 
))2) الطبري، )195/21(.
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قــال ابــن كثــر تعليقــاً عــى ترجيــح الطــري:" وهــذا الــذي رجــح بــه ابــن جريــر فيــه نظــر، 

لأنــه قــد يكــون في شرعهــم جــواز مثــل هــذا ولا ســيما إذا كان غضبــا لله عــز وجــل بســبب أنه اشــتغل 

بهــا حتــى خــرج وقــت الصــاة، ولهــذا لمــا خــرج عنهــا لله تعــالى عوضــه الله تعــالى مــا هــو خــر منهــا 

ــذا أسرع  ــهر فه ــا ش ــهر ورواحه ــا ش ــاب غدوه ــث أص ــاء حي ــره رخ ــري بأم ــي تج ــح الت ــي الري وه

وخــر مــن الخيــل " )1(.

وقال البغوي :" وهو قول ضعيف والمشهور الأول" )2(.

قــال البغــوي:" ژڳڱڱژ ]ص: 33[، فردوهــا عليــه، فأقبــل يــرب ســوقها وأعناقهــا بالســيف 

تقربــاً إلى الله عــز وجــل وطلبــاً لمرضاتــه حيــث اشــتغل بهــا عــن طاعتــه" )3(.

وهــذا هــو الأدب مــع الله تعــالى، فإنــه لم يرغــبS أن يشــغله شــــــيء عـــن طاعــة الله 

الواجبــة، مــع أنــه كان في طاعــة لله أيضــاً إلا أنــه رأى أن النفــل أشــغله عــن الفــرض ولــذا ســاه الله 

أوابــاً ژ ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ     ژ  ]ص:30[ .   

قال البيضاوي: " ژڍڌژ ]ص:30[، رجاع إلى الله بالتوبة، أو إلى التسبيح مرجـع له " )4(.

ــه أدب  ــاً إن ــة، حق ــات والإناب ــوع والإخب ــذا الرج ــكان ه ــرض ف ــن ف ــل ع ــادة نف ــغلته عب أش

ــم. ــة الله له ــام، وتربي ــم الس ــاء عليه الأنبي

))1) ابن كثير، )66/7(.
))2) البغوي، )68/4(.

))3) تفسير البغوي، )67/4(.
))4) تفسير البيضاوي، )29/5(.
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A
ــاء  الحمــد لله وحــده والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي بعــده، أحمــده ســبحانه لا أحــي ثن

عليــه كــا أثنــى عــى نفســه.

ــل  ــز وج ــاء الله ع ــع أنبي ــارك م ــث المب ــذا البح ــن في ه ــن الزم ــرة م ــت ف ــد عش ــد: فلق ــا بع أم

وعــى رأســهم وخيرهــم ســيدنا رســول الله  ننظــر ســتهرم، ونقتفــي أثرهــم، ونتعلــم 

مــن أدبهــم ونتخلــق بأخلاقهــم ونقتبــس مــن نورهــم.

              ولقد صدق الله ژ ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ژ  ]الأنعام:124[.                      

ــي«)1(   ــنَ تَأْدِيْبِ ــي رَبِّ فَأَحْسَ بَنِ ــث »أَدَّ ــم وفي الحدي ــن تأديبه ــم فأحس ــبحانه وأدبه ــم س اختاره

ــد: ــك الفوائ ــن تل ــة، وم ــد جم ــتفدت فوائ فاس

-	 أن الأدب مع الله باب فقه عظيم يجب أن يتعلمه طالب العلم حتى يتقنه.

-	 فضــل نبينــا  عــى غــره مــن الأنبيــاء، وفضــل هــذه الأمــة عــى غيرهــا مــن 

الأمــم.

-	 إكــرام الله لبنــي الإنســان، وأن إبليــس هــو ســبب كل بــاء وشر، وأعظــم أســباب البــاء 

أنــه كان ســبباً في إخراجنــا مــن جنــات النعيــم.

-	 فضل الأنبياء على غيرهم من الناس.

-	 بشريــة الأنبيــاء وأنهــم يتعرضــون لــأذى والظلــم والإهانــة ويحتاجــون إلى الصــر والثبات 

ــى الله. والتوكل ع

))1)  أخرجــه الســمعاني، في كتابــه أدب الإمــاء، )1/1(؛ وقــال ابــن تيميــة في مجمــوع الرســائل الكــرى، )2 / 336( : معنــاه صحيــح؛ 
وقــال الألبــاني: ضعيف انظــر: السلســلة الضعيفــة، )207/5(.
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-	 أن الصبر وحسن الظن بالله تعالى سبيل كل خير، ومفتاح كل ضيق وهم.

-	 يتحطم كل شئ أمام قوة الإيمان.

-	 ــاژڭ   ــاء، فــا مفــر مــن الابتــاء والامتحــان في هــذه الدني أشــد النــاس بــاء هــم الأنبي

ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ژ   ]البقــرة:214[.

-	 عــداوة الشــيطان المتأصلــة والقديمــة لبنــي الإنســان وأنــه لم يســلم منــه أحــد حتــى الأنبيــاء 

ــام. عليهم الس

-	 ــو  ــف لله ه ــز ، والضع ــو الع ــذل لله ه ــى أن ال ــون ع ــام يتفق ــم الس ــاء عليه ــع الأنبي جمي

ــى. ــو الغن ــر إلى الله ه ــوة، والفق الق

-	 سلاح الأنبياء إذا عصفت بهم المحن هو التذلل والخضوع والخشوع.

-	 قصــص الأنبيــاء فيهــا تســلية وتثبيــت لقلــب النبــي  ولمــن بعــده مــن الدعــاة 

والصالحــن والمؤمنــن عمومــاً.

-	 قــد يبتــي الله عبــاده المؤمنــن، ليمتحنهــم ويختبرهــم ويمحصهــم ولكنــه لا يتخــى عنهــم 

ژڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى   أبــداً 

ى       ژ  ]يوســف:110[.

اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين، سبحانك وبحمدك 

نستغفرك اللهم من تقصيرنا ونتوب إليك.
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	1 الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن .

ــن  ــاء الدي ــر ع ــب: الأم ــتي )ت: 354هـــ( ترتي ــي، البُس ــم، الدارم ــو حات ــي، أب ــدَ، التميم مَعْب

عــي بــن بلبــان الفــارسي )ت: 739 هـــ(، تحقيــق وتخريــج الأحاديــث والتعليــق عليــه: شــعيب 

ــؤوط، مؤسســة الرســالة- بــروت، ط1، 1408 هـــ - 1988 م . الأرن

	2 أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، لنــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي .

البيضــاوي )ت: 685هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، دار إحيــاء الــراث العــربي – 

بــروت، ط1 ، 1418 هـ.

	3 تفســر القــرآن العظيــم، لأبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثم الدمشــقي .

)ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع،  ط2، 1420هـــ - 

1999 م.

	4 تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي )ت: .

1376هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمن بن معــا اللويحق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ -2000 م.

	5 جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو .

جعفــر الطــري )ت: 310هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة ط1، 1420 هـــ - 

2000م.

	6 ــاك، . ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم ــر - س ــع الكب الجام

الترمــذي، أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي – 

ــروت - 1998 م. ب

232



لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

	7 الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح .
البخــاري، لمحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر 
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــم محم ــم ترقي ــة ترقي ــلطانية بإضاف ــن الس ــورة ع ــاة )مص ــوق النج ــاصر، دار ط الن

ــي(، ط1، 1422هـ. الباق

	8 الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي، لأبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح .
الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 

أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة،  ط2، 1384هـــ - 1964 م.

	9 ــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو . ــن إســحاق ب ــن الأشــعث ب ــو داود ســليمان ب ســنن أبي داود، لأب
ــي، دار  ــره بل ــل ق ــد كامِ ــؤوط - محمََّ ــعَيب الأرن ــق: ش ــتاني )ت: 275هـــ(، تحقي جِسْ الأزدي السِّ

ــة، ط1، 1430 هـــ - 2009م. الرســالة العالمي

.	10 ســنن الدارقطنــي، لأبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان 
ــه:  ــق علي ــص والتعلي ــط الن ــق وضب ــي )ت: 385هـــ(، تحقي ــدادي الدارقطن ــار البغ ــن دين ب
ــوم،  ــد بره ــرز الله، أحم ــف ح ــد اللطي ــلبي، عب ــم ش ــد المنع ــن عب ــؤوط، حس ــعيب الارن ش

ــان، ط1، 1424 هـــ - 2004 م. ــروت – لبن ــالة، ب ــة الرس مؤسس

.	11 صحيــح ابــن خزيمــة، لأبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــرة بــن صالــح بــن 
ــب  ــي، المكت ــى الأعظم ــد مصطف ــق: د. محم ــابوري )ت: 311هـــ(، تحقي ــلمي النيس ــر الس بك

الإســامي – بــروت.

.	12 صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه، لأبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح 
بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ(، المكتــب الإســامي.

.	13 ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، لأبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحاج نــوح بن 

نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ(، أشرف عــى طبعــه: زهــر الشــاويش، 
المكتــب الإســامي، الطبعــة: المجــددة والمزيــدة والمنقحــة.
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.	14 ــد،  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــل، لأب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش
الزمخــري جــار الله )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي – بــروت، ط3 ، 1407 هـــ.

.	15 لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصاري 
الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـ(، دار صادر – بــروت، ط3 ، 1414 هـ  .

.	16 لطائــف الإشــارات = تفســر القشــري، لعبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك لقشــري 
)ت: 465هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – مــر، ط3.

.	17 المجتبــى مــن الســنن = الســنن الصغــرى، للنســائي: أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن 
عــي الخراســاني، )ت: 303هـــ(، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبو غــدة، مكتــب المطبوعات الإســامية 

– حلــب، ط2، 1406 هـ– 1986م.

.	18 المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمن 
ــد الشــافي  ــد الســام عب ــة الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ(، تحقيــق: عب بــن تمــام بــن عطي

محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1 ، 1422 هـــ.

.	19 ــوب  ــن أي ــن أبي بكــر ب ــاك نســتعين، لمحمــد ب ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من مــدارج الســالكين ب
ــالله  ــم ب ــد المعتص ــق: محم ــة )ت: 751هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ب

ــروت، ط3، 1416 هـــ 1996م. ــربي – ب ــاب الع ــدادي، دار الكت البغ

.	20 المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه 
ــع )ت: 405هـــ(،  ــن البي ــروف باب ــابوري المع ــاني النيس ــي الطه ــم الضب ــن الحك ــم ب ــن نُعي ب
تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1411 هـــ– 1990م.

.	21 ــم بــن عثــان  ــن إبراهي ــد الله بــن محمــد ب ــو بكــر بــن أبي شــيبة، عب مســند ابــن أبي شــيبة، لأب
بــن خواســتي العبــي )ت: 235هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي و أحمــد بــن فريــد 

ــاض، ط1، 1997م. ــن – الري ــدي، دار الوط المزي
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لام مَعَ اللهِ فِ الْقرآنِ الكَرِيم أدَبُ الأنَْبيَِاء عليْهِم السَّ

.	22 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 
ــرون إشراف: د  ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني )ت: 241هـــ(، تحقي الش

عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة،  ط1، 1421 هـــ - 2001 م.

.	23 ــق  ــد الخال ــن عب ــن عمــرو ب ــو بكــر أحمــد ب ــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، لأب مســند الب
بــن خــاد بــن عبيــد الله العتكــي المعــروف بالبــزار )ت: 292هـــ(، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن 
زيــن الله، )حقــق الأجــزاء مــن 1 إلى 9( وعــادل بــن ســعد )حقــق الأجــزاء مــن 10 إلى 17( 
وصــري عبــد الخالــق الشــافعي )حقــق الجــزء 18(، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة 

ــت 2009م(. ــدأت 1988م، وانته ط1، )ب

.	24 ــن  ــد الرحمــن ب ــن عب ــد الله ب ــو محمــد عب مســند الدارمــي المعــروف بـــ )ســنن الدارمــي(، لأب
الفضــل بــن بَــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـــ(، تحقيــق: 
حســن ســليم أســد الــداراني، دار المغنــي للنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

1412 هـ - 2000 م.

.	25 المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، لمســلم بــن 
الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.

.	26 مشــكاة المصابيــح، لمحمــد بــن عبــد الله الخطيــب العمــري، أبــو عبــد الله، ولي الديــن، التبريــزي 
ــروت، ط3،  ــامي – ب ــب الإس ــاني، المكت ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــق: محم )ت: 741هـــ(، تحقي

1985م.

.	27 ــن  ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة ، أب ــي الس ــوي، لمحي ــر البغ ــرآن = تفس ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي مع
ــرزاق  ــد ال ــق : عب ــافعي )ت : 510هـــ(، تحقي ــوي الش ــراء البغ ــن الف ــد ب ــن محم ــعود ب مس

ــروت، ط1 ، 1420 هـــ. ــربي –ب ــراث الع ــاء ال ــدي، دار إحي المه
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.	28 ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، لس ــم الكب المعج

ــة –  ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ــراني )ت: 360هـــ(، تحقي الط

القاهــرة، ط2.

.	29 مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، لأبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن 

ــاء  ــري )ت: 606هـــ(، دار إحي ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال التيم

ــروت، ط3 ،1420 هـــ. ــربي – ب ــراث الع ال
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بحثٌ في مشكل قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ
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 في مشكل قوله تعالى:
ٌ
بحث

ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ

د. أحمد بن سعد بن حامد المالكي
الأستاذ المساعد في التفسير وعلوم القرآن بجامعة الملك خالد  بأبها 

abumalik2@gmail.com
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بحثٌ في مشكل قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ

  موضوع البحث:

الإشكالات التي أوردها المفسرون في الآية المذكورة.

  أهداف البحث: 

الإجابة عن هذه الإشكالات ، وتوضيحها بجواب علمي رصين.

  مشكلة البحث:  

كيفية الجواب عن الإشكالات التالية:

أليس لله إلا مشرق ومغرب واحد حتى يذكره في الآية؟

ما الحكمة في تخصيص المشرق والمغرب ولله سائر الأشياء غير المشرق والمغرب؟

قوله تعالى : ژڱ  ڱ ڱژ هل المراد به إثبات صفة الوجه لله ؟ 

  أهم نتائج البحث: 

أنــه خــص المــرق والمغــرب بالذكــر دون غيرهمــا مــن المخلوقــات لأنــه جــاء في ســبب النــزول 
الصحيــح؛ وكذلــك لا يمنــع مــن ذكــر أســبابٍ أخــرى لهــذا التخصيــص.

أنّ الراجح اعتبار أنّ الآية تدل على القبلة، وعلى الصفة لزامًا.

الة )المفتاحية(:    الكلمات الدَّ

لف.  فات، علوم القرآن، السَّ مشكل القرآن، الصِّ
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بحثٌ في مشكل قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ

F
 إنّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا مــن 
يهــده الله فــا مضــلّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، 

.  وأشــهد أن محمــدً ا عبــده ورســوله

ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦژ ]آل عمران: 102 [.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ژ ]النســاء: 1 [ .

ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   
ۈ  ۇٴ  ژ ]الأحــزاب: 71-70 [ )1(

أما بعد:
فهذا بحث مختصر عن مشكل  قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ ژ  ]البقرة: 115 [ 

وسوف يكون تناولي لهذا لموضوع في المباحث التالية:

المبحث الأول: ذكر الإشكال.

المبحث الثاني: وجه الإشكال.

المبحث الثالث: من ذكره واستشكله.

المبحث الرابع: حل الإشكال. 

خاتمة وتشمل على أهم النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.

))1)  هــذه خطبــة الحاجــة كان النبــي  يعلمهــا أصحابــه كــا ذكــر ذلــك ابــن مســعود  أخرجهــا الترمــذي في ســننه،  
ــيخ  ــن، وللش ــث حس ــذي: حدي ــال الترم ــكاح؛ وق ــة الن ــاب خطب ــكاح ب ــاب الن ــا في كت ــوداود، )2118(، كلاهم )1105(؛ وأب

نــاصر الديــن الألبــاني  كتــاب في خطبــة الحاجــة. 
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أمــا الدراســات الســابقة: فــا أعلــم مــن تكلــم عــن هــذه الآيــة ببحــث وتقــي، وجمــع لأقــوال 

العلــاء والمفسريــن فيهــا، وبيــان وجــه الإشــكال فيهــا ، والجــواب عــن  ذلــك.

وتــرز أهميــة هــذه الدراســة في موضوعهــا الــذي تتناولــه: وهــو الدفــاع عــن القــرآن الكريــم 

ببيــان، وحــل الإشــكالات التــي تــرد عــى بعــض آياتــه، والمقصــد الــذي تحققــه في نفــس كل مســلم 

مــن التعظيــم للمصــدر الأول للوحــي الإلهــي المنــزّل عــى خاتــم الأنبيــاء والمرســلين.

وأســأل الله التوفيــق والســداد، وأن ينفــع بهــذا البحــث كاتبــه، وقارئــه وأن يكتــب لي بــه رضــاه 

عنــده، إنــه ســميع مجيــب. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

242



بحثٌ في مشكل قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ

المبحث الأول
ذكر الإشكال

الإشكال الأول: 

أليس لله إلا مشرق ومغرب واحد حتى يذكره في الآية؟ 

الإشكال الثاني: 

ما الحكمة في تخصيص المشرق والمغرب ولله سائر الأشياء غير المشرق والمغرب؟

الإشكال الثالث: 

قولــه : ژڱ  ڱ ڱژ هــل المــراد بــه إثبــات صفــة الوجــه لله ؟ فــإن كان كذلــك فقــد ورد عــن 

ــلٌ لصفــة الوجــه لله  ــات الصفــة، فهــل يعــد ذلــك تأوي ــة بغــر إثب ــل هــذه الآي بعــض الســلف تأوي

تعــالى؟ 

فهذه ثلاثُ إشكالات ترد على هذه الآية الكريمة.
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المبحث الثاني
وجه الإشكال 

وجه الإشكال الأول: 

كيــف يقــال أنّ لــه المشرق والمغرب، وقـــد ورد عنه ســبحانه وتعالى أنه ربٌّ المشـــرقين والمغـــربين 

فقــال: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ]الرحمــن: 17 [ ، وكذلــك ورد عنــه أنــه ربٌّ المشــارق، والمغــارب فقــال:  

ــى  ــد حت ــرب واح ــرق، ومغ ــه إلا مشـ ــا كان ل ــارج: 40 [،  أو مَ ژ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  ]المع

يذكــره في هــذه الآيــة؟

وجه الإشكال الثاني: 

وهــو يترتــب عــى الإشــكال الأول وهــو: إن كان لله المشــارق والمغــارب؛ فلــاذا خصّهــا بالذكــر 

مــع أنّ مــا دونهــا مــن الأشــياء لــه ســبحانه وتعــالى؟ 

وجه الإشكال الثالث:  

أنّ هــذه الآيــة إن كانــت في إثبــات صفــة الوجــه لله تعــالى فقــد ورد عــن بعــض الســلف - كــا 

ســيأتي -  أنهــا في غــر إثبــات صفــة الوجــه لله، وهــذا مشــكلٌ في تقريــر منهــج الســلف في التعامــل مــع 

الصفــات، فكيــف يكــون الجــواب عــن ذلــك؟ 
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بحثٌ في مشكل قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ

الثالث المبحث 
من ذكره واستشــكله 

الإشكال الأول:

ذكره الطبري في تفسيره حيث قال: 

ــل: ژ گ  گ   ــى قي ــد حت ــرب واح ــد، ومغ ــرق واح ــا كان لله إلا م ــل: أو م ــال قائ " إن ق
 )1(." ڳژ 

الإشكال الثاني: 

ذكره -  أيضا  - الطبري حيث قال:

" فــإن قــال: أو ليــس وإن كان تأويــل ذلــك مــا ذكــرت فللــه كل مــا دونــه الخلــق خلقــه؟ قيــل: 
بــى فــإن قــال: فكيــف خــص المشــارق والمغــارب بالخــر عنهــا أنهــا لــه في هــذا الموضــع دون ســائر 

الأشــياء غيرهــا؟ ".)2( 

الإشكال الثالث: 

ــب  ــم أغل ــات، وه ــاب الصف ــعري في ب ــاه أش ــم اتج ــن له ــن الذي ــن المفسري ــر م ــكله كث استش

ــم: ــن ومنه المفسري

الرازي -   وتبعه على ذلك كثير -  حيث يقول:

" الآية من أقوى الدلائل على نفي التجسيم، وإثبات التنزيه« ثم بين ذلك من وجهين: 

الأول: أنّ البــاري ســبحانه منــزه عــن الجهــات، والأحيــاز قبــل خلــق العــالم؛ فوجــب أن يبقــى 

بعــد خلــق العــالم  كذلــك... 

))1) جامع البيان، للطبري، )449/2(، طبعة دار هجر.
))2) المصدر السابق. 
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الثــاني: أنــه لــو كان جســاً ولــه وجــه جســاني؛ لــكان وجهــه مختصًــا بجهــة وجانــب معــن، فــا 

كان يصــدق قولــه: فأينــا تولــوا فثــم وجــه الله، فلــا نــص الله تعــالى عــى ذلــك علمنــا أنّــه تعــالى منــزه 

عــن الجســمية... ثــم قــال: » فــإذن لا بــد فيــه مــن التأويــل ".)1( وذكــر أوجــه التأويــل.

وتبعه على ذلك ابن عادل الحنبلي، )2( وابن عرفة المالكي.)3( 

ومنهم أبو حيان الأندلسي حيث يقول:

" وحيــث جــاء الوجــه مضافــاً إلى الله تعــالى ، فلــه محمــل في لســان العــرب ، إذ هــو لفــظ يطلــق 

عــى معــان ، ويســتحيل أن يحمــل عــى العضــو ... فالوقــوف مــع ظاهــر اللفــظ الــدال عــى التجســيم 

غبــاوة، وجهــل بلســان العــرب، وأنحائهــا، ومتصّرفاتهــا في كلامهــا ، وحجــج العقــول التــي مرجــع 

حمــل الألفــاظ المشــكلة إليهــا ".)4( 

ومنهــم ابــن عطيــة الأندلــي حيــث يقــول: " واختلــف النــاس في تأويــل الوجــه الــذي جــاء 

مضافــا إلى الله تعــالى في مواضــع مــن القــرآن، فقــال الحــذاق: ذلــك راجــع إلى الوجــود، والعبــارة عنــه 

بالوجــه مــن مجــاز كلام العــرب، إذ كان الوجــه أظهــر الأعضــاء في الشــاهد وأجلهــا قــدرا... ".)5( 

وتبعه على ذلك القرطبي.)6(  

ومنهم ابن عاشور التونسي حيث يقول:

" ووجــه الله بمعنــى الــذات، وهــو حقيقــة لغويــة، وهــو هنــا كنايــة عــن عملــه، فحيــث أمرهــم 

ــاه  ــن رض ــة ع ــة رمزي ــا كناي ــو أيض ــك، وه ــال لذل ــوط بالامتث ــاه من ــدس؛ فرض ــت المق ــتقبال بي باس

))1) مفاتيح الغيب، للرازي، )21/4(،  دار إحياء التراث.
))2) اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، )415/2(، تحقيق: عادل عبد الموجود.

))3) تفسير ابن عرفة، لابن عرفة، )402/1(. 
))4) البحر المحيط، لأبي حيان، )531/1(، طبعة دار الكتب العلمية.

))5)  المحرر الوجيز،  لابن عطية، ) 200/1(. 
))6)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )83/2( ، دار عالم الكتب.
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بحثٌ في مشكل قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ

بهجــرة المؤمنــن في ســبيل الديــن ".)1( 

وغير ذلك...

وهــذا التأويــل للصفــة قــد جــاء عن ابــن عبــاس : فقــد أخــرج ابــن أبي حاتم في تفســره 

قــال:  حدثنــا أبــو ســعيد الأشــج ثنــا عبــدة بــن ســليمان الــكلابي عــن نــر بــن العــربي عــن عكرمــة 

عــن ابــن عبــاس :  ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ ژ    " قبلــة الله أينــا توجهــت شرقــاً أو غربًــا ".)2( 

وكذلــك جــاء عــن مجاهــد بــن جــر  فقــد أخــرج الطــري في تفســره قــال: ثنــا وكيــع، 

عــن أبي ســنان، عــن الضحــاك، والنــر بــن عــربي، عــن مجاهــد: في قــول الله : ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱڱ ژ  قــال: " قبلــة الله، فأينــا كنــت مــن شرق أو غــرب فاســتقبلها ".)3(   

ــه: ژ ڱ  ڱ  ڱڱ ژ  ــافعي  في قول ــن الش ــرى ع ــنن الك ــي في  الس ــر البيهق ــك ذك وكذل

ــه ".)4(  ــم الله إلي ــذي وجهك ــه ال ــمّ الوج ــم- " فث ــى: - والله أعل يعن

فهــذه الآثــار عــن بعــض الســلف في تأويــل صفــة الوجــه في هــذه الآيــة يشــكل عــى مــا تقــرر 

مــن مذهــبٍ للســلف في عــدم تأويــل الصفــات. 

))1)  التحرير والتنوير، لابن عاشور،  )683/1( ،  الدار التونسية.
))2) تفسير ابن أبي حاتم، الرازي،  )212/1(. 

ــي في  ــذي، و البيهق ــد، والترم ي ــن حَُ ــد ب ــيبة ، وعَب ــن أبي ش ــك اب ــه كذل ــر؛ وأخرج ــري، )457/2( ، دار هج ــان للط ــع البي ))3) جام
ــور، ) 566/1(.  ــدر المنث ــيوطي في ال ــه الس ــد قال ــن مجاه ــنَنهِ« ، ع »سُ

))4) السنن الكبرى، للبيهقي، )12/2( ، رقم ) 2338(. 
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الرابع المبحث 
حل الإشكال  

حل الإشكال الأول:

إنّ لفظــة المــرق والمغــرب اســم جنــس أي: مصــدر، وبذلــك تعــم المفــرد، والمثنــى، والجمــع 

: والمذكــر، والمؤنــث قــال الشــنقيطي

"والجــواب أنّ قولــه هنــا: ژ گ  گ  ڳ ژ المــراد بــه: جنــس المــرق والمغــرب، فهــو صادق 

بــكل مــرق مــن مشــارق الشــمس التــي هــي ثلاثمائــة وســتون، وكل مغــرب مــن مغاربهــا التــي هــي 

كذلــك، كــا روي عــن ابــن عبــاس وغــره".)1( 

وقد أجاب الطبري كذلك عن هذا الإشكال فقال:

"قيــل: إنّ معنــى ذلــك غــر الــذي ذهبــت إليــه، وإنــاّ معنــى ذلــك: ولله المــرق الــذي تــرق 

منــه الشــمس كل يــوم، والمغــرب الــذي تغــرب فيــه كل يــوم فتأويلــه إذا كان ذلــك معنــاه: ولله مــا بــن 

قطــري المــرق، ومــا بــن قطــري المغــرب، إذ كان شروق الشــمس كل يــوم مــن موضــع منــه لا تعــود 

لشروقهــا منــه إلى الحــول الــذي بعــده، وكذلــك غروبهــا كل يــوم ".)2( 

وســبب هــذا الإشــكال هــو الجهــل بلســان العــرب قال ابــن عطيــة الأندلــي: "المصــدر يوصف 
بــه المذكــر، والمؤنــث، والمفــرد، والجمــع بلفظ واحــد".)3(

حل الإشكال الثاني: 

ســبب هــذا الإشــكال هــو الجهــل بســبب نــزول الآيــة عــى مــا قالــه كثــر مــن المفسريــن قــال 

الطــري: " اختلــف أهــل التأويــل في الســبب الــذي مــن أجلــه خــص الله ذكــر ذلــك بــا خصــه بــه  في 

))1) دفع إيهام الاضطراب، للشنقيطي، )ص22( ، مكتبة ابن تيمية.
))2) جامع البيان، للطبري، ) 449/2( ،  دار هجر.

))3) المحرر الوجيز، لابن عطية، )273/3(. 
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بحثٌ في مشكل قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ

هــذا الموضــع ... ".)1( 

قال ابن عطية: " وخصهما بالذكر لأنّ سبب الآية اقتضى ذلك ".)2( 

قــال مكــي بــن أبي طالــب: " وإنــا خــص الله - تعــالى ذكــره - ذا أنّــه لــه، وإن كان كل شيء لــه؛ 

لأنّــه نــزل في أمــر معــن ".)3(  

لقــد تعــددت أقــوال المفسريــن في بيــان ســبب النــزول لهــذه الآيــة، وتباينــت تباينــاً كبــراً  فقــد 

قيــل في ســبب نزولهــا:

ــوا  ــم يعرف ــة، فل ــة مظلم ــزوة في ليل ــول الله  في غ ــع رس ــوا م ــة كان  » أنّ الصحاب

القبلــة،  فجعــل كل واحــد منهــم مســجداً بــن يديــه وصــى، فلــا أصبحــوا إذا هــم عــى غــر القبلــة، 

ــة «.   ــزل الله تعــالى هــذه الآي فذكــروا ذلــك لرســول الله ؛ فأن

رواه عامر بن  ربيعة عن أبيه  مرفوعًا.)4(

 )5( .»  أنّا في سرية بعثها النبي « :L ورُوي عن جابر بن عبد الله

))1) جامع البيان، للطبري، )449/2(.
))2) المحرر الوجيز ،لابن عطية، )200/1(. 

))3) الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي، )408/1(. 
ــر الطــري، )54/2(؛ وابــن أبي حاتــم، )211/1(؛ والترمــذي، )450/1 ( ، برقــم )345( ، بــاب: مــا جــاء  ))4) أخرجــه ابــن جري
الرجــل يصــي لغــر القبلــة في الغيــم ، وفي بــاب مــن ســورة البقــرة )55/5( برقــم ) 2957(؛ وابــن ماجــه، برقــم ) 1020(؛ و 
ن، عــن عاصــم بــن عبيــد اللَِّ،  ــاَّ الدارقطنــي، )7/2( برقــم ) 1065(؛ وغيرهــم مــن طريــق أشــعث بــن ســعيد أبي الربيــع السَّ

عَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بْــنِ عامــر بــن ربيعــة، عــن أبيــه مرفوعــاً.
قــال الترمــذي )205/5(: "هــذا حديــث ليــس إســناده بــذاك، ولا نعرفــه إلا مــن حديــث أشــعث الســان، وهــو يضعــف في 

الحديــث". 
قــال ابــن القطــان: "الحديــث معلــول بأشــعث وعاصــم، فأشــعث مضطــرب الحديــث ينكــر عليــه أحاديــث وأشــعث الســان 
سيء الحفــظ، يــروي المنكــرات عــن الثقــات  وقــال فيــه عمــرو بــن عــي: مــروك "انظــر: نصــب الرايــة، للزيلعــي، )304/1(. 

قال ابن حجر في التقريب، )ص285(: " عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوي المدني ضعيف". 
قال العقيلي في الضعفاء، ) 140/1( برقم )89(: "وأَما حَديث عامِر بن رَبيعَة فليس يُروى مَتنهُ مِن وجه يَثبُتُ".

))5)  أخرجــه الدارقطنــي، )6/2( برقــم )1062(؛ ومــن طريقــه الواحــدي في أســباب النــزول، )ص23(؛ والبيهقــي في الســنن الكبرى، 
) 11/2( برقــم ) 2335( ، مــن طريــق أحمــد بــن عبيــد الله بــن الحســن العَنْــري، قــال: وجــدت في كتــاب أبي: ثنــا عبــد الملــك 

العَرْزَمــي، عَــنْ عَطَــاءِ بْــنِ أَبِ رَبَــاحٍ، عَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَِّ مرفوعــاً.
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 )1(. وقيل:  » أنّا  نزلت  في التطوع بالنافلة في السفر« قاله ابن عمر

ــه لمــا نــزل قولــه تعــالى:  ژ ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ لَكُــمْژ ]غافــر: 60 [ ، قالــوا: إلى أيــن؟  وقيــل: " أنّ

فنزلــت هــذه الآيــة " قالــه مجاهــد.)2( 

وقيــل: " أنّــه لمــا مــات النجــاشي، وأمرهــم النبــيّ  بالصــاة عليــه قالوا: إنــه كان لا  
يصــي إلى القبلــة فنزلــت هــذه الآيــة " قالــه قتــادة، وابن جريــج. )3(

ا عــى اســتنكار اليهــود عــى تحويــل القبلــة « رواه ابــن عبــاس، وجــاء  وقيــل: » أنّــا نزلــت ردًّ
عنــه أيضــاً أنهــا أول مــا نســخ مــن شــأن القبلــة.)4(

قــال البيهقــي:" ولا نعلــم لهــذا الحديــث إســناداً صحيحًــا قويًــا؛ وذلــك لأنّ عاصــم بــن عبيــد الله بــن عمــر العمــري، ومحمــد بــن عبيــد 
الله العرزمــي، ومحمــد بــن ســالم الكــوفي كلهــم ضعفــاء، والطريــق إلى عبــد الملــك العرزمــي غــر واضــح لمــا فيــه مــن الوجــادة 

وغيرهــا ". 
قــال الزيلعــي في نصــب الرايــة، )305/1(" قــال ابــن القطــان: وهمــا حديثــان مختلفــان يرويهــا جابــر: أحدهمــا: كان في غــزوة كان فيهــا 
رســول الله  والآخــر: سريــة بعثهــا رســول الله ، وعلــة أحدهمــا غــر علــة الآخــر، قــال: وأخطــأ أبــو 
محمــد عبــد الحــق حيــث جعلهــا حديثًــا واحــداً، قــال: ويمكــن الجمــع بــن الروايتــن لــو صحتــا، بــأنّ السريــة كانــت جريــدة 
ــي  ــكر النب ــا إلى عس ــوا منه ــا قفل ــر، ولم ــا ذك ــم م ــر، واعتراه ــا جاب ــر فيه ــكر، فم ــن العس ــول الله  م ــا رس جرده
 ســألوه، أو تكــون الجريــدة لم تجتمــع مــع النبــي  إلا في المدينــة، حتــى يكــون قولــه: كنــا مــع رســول 

ــه ".  ــى كلام ــن، انته ــة صادق ــول الله  سري ــث رس ــه: بع الله   وقول
ومع ذلك فقد قال ابن كثير في تفسيره، ) 394/1(: " وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضًا ".

وقــال ابــن تيميــة في شرح العمــدة، ) 546/4(: " وبعــض هــذه الطــرق ممــا يغلــب عــى القلــب أنّ الحديــث لــه أصــل، و هــو محفــوظ". 
ولذلــك حســن الألبــاني في إرواء الغليــل، حديــث عامــر بــن ربيعــة حيــث قــال )354/1(: "وبالجملــة فالحديــث بهــذا الشــاهد 

مــع طرقــه الثــاث عــن عطــاء يرقــى إلى درجــة الحســن إن شــاء الله تعــالى". 
وقال في الثمر المستطاب، )843/2(: " وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين؛ ولكن له شواهد تقويه ". والله أعلم

ــى  ــة ع ــاة النافل ــواز ص ــاب: ج ــا ب ــافرين وقصره ــاة المس ــاب ص ــم ) 700( ، كت ــه، )486/1( برق ــلم في صحيح ــه مس ))1)  أخرج
ــة في الســفر حيــث توجهــت.  الداب

))2)  أخرجــه الطــري في تفســره، )457/2(، )225/3(؛ وابــن المنــذر ذكــره الســيوطي في الــدر المنثــور، )566/1( مقطوعــاً عــى 
مجاهــد. 

))3)  ذكــر الســيوطي في الــدر المنثــور، ) 195/4( ، أن ابــن جريــر الطــري أخرجــه وابــن المنــذر ،ولقــد وجدتــه عند الطــري )329/6( 
، عــن ابــن جريــج بــدون زيــادة: " قالــوا: مــا كان يســتقبل قبلتــه وإن بينهــا البحــار، فنزلــت )فأينــا تولــوا فثــم وجــه الله( " ، 

وعــن قتــادة )455/2( ، وعــى كلّ فالســند منقطــع لا يصــح كونــه ســببًا لنــزول الآيــة. 
ا عــى ارتيــاب اليهــود عــى تحويــل القبلــة مــن طريــق معاويــة بــن صالــح عــن  ))4)  أخرجــه الطــري، )450/2( ، عــى أنهــا نزلــت ردًّ
عــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس بــه، وجــاء عنــه أنهــا منســوخة بالأمــر بالتوجــه إلى الكعبــة كــا أخرجــه أبــو عبيــد القاســم 
بــن ســام في الناســخ والمنســوخ، )ص18(؛ وابــن أبي حاتــم في التفســر، )212/1(؛ والحاكــم في المســتدرك، )267/2( ،وقــال: 

250



بحثٌ في مشكل قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ

إنّ هــذه الأســباب كــا تــرى  لم  يصــح فيهــا شيء مرفــوعٌ عــن النبــي   في التصريــح 
بالســببية إلا مــا كان مــن حديــث عامــر بــن ربيعــة ، فإنّــه حَســن بالشــواهد كــا ذكــر ذلــك 
ابــن تيميــة وابــن كثــر، والألبــاني رحمهــم الله؛  ولهــذا قــال أبــو حيــان الأندلــي: » وقــد روي ذلــك 
في حديــث عــن جابــر، أنّ ذلــك وقــع لسريــة، وعــن عامــر بــن ربيعــة  أنّ ذلــك جــرى مــع رســول الله 
 في الســفر ، ولــو صــحّ ذلــك، لم يعــدل إلى ســواه مــن هــذه الأقــوال المختلفــة المضطربــة 

«.)1( وقــد حســنه بعــض أهــل العلــم، فيمكــن اعتبــاره ســبباً في نــزول الآيــة.

أمــا حديــث ابــن عمــر  فهــو - وإن كان صحيحًــا -  فليــس فيــه التصـــريح بالســببية، 
وإنــا كان اســتدلالاً منــه عــى فعــل النبــي  بهــذه الآيــة مــن طريــق العمــوم،  فقــد أخرج 
الترمــذي في ســننه عــن ابــن عمــر، قــال: »كان النبــي  يصــي عــى راحلتــه تطوعًــا حيثــا 
توجهــت بــه وهــو جــاءٍ مــن مكــة إلى المدينــة « ثــم قــرأ ابــن عمــر، هــذه الآيــة: ژ گ  گ  ڳژ 
ــن  ــث حس ــذا حدي ــذي: " ه ــال الترم ــة«: ق ــذه الآي ــت ه ــذا أنزل ــي ه ــر: » فف ــن عم ــال اب ــة. فق الآي

صحيــح ".)2( 

أمــا مــا جــاء عــن مجاهــد، وقتــادة، وابــن جريــج مــن أســباب للنــزول؛ فــا يصــح فيهــا شيء؛ 
لانقطــاع الســند بــن الــراوي، وزمــن النــزول. 

ــاب  ــل ارتي ــرة لأج ــن: م ــن مختلف ــاء بلفظ ــد ج ــاس  فق ــن عب ــن اب ــاء ع ــا ج ــا م أم
واســتنكار اليهــود عــى تحويــل القبلــة، ومــرة لبيــان أنّ الآيــة منســوخة بالأمــر بالتوجــه للقبلــة، ولعــل 

الراجــح أنّ اللفــظ المحفــوظ هــو لبيــان أنّ الآيــة منســوخة بالأمــر بالتوجــه للقبلــة؛ لأنّ رواتهــا أكثــر 

كــا ســبق بيانــه. 

حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه بهــذه الســياقة، ووافقــه الذهبــي، والبيهقــي في الســنن الكــرى ، )12/2( برقــم 
)2337( ، مــن طريــق حجــاج بــن محمــد عــن ابــن جريــج وعثــان بــن عطــاء عــن عطــاء الخراســاني عــن ابــن عبــاس بــه؛ وجــاء 

عــن قتــادة القــول بالنســخ أخرجــه الطــري في تفســره، )451/2، 452(.
))1)  البحر المحيط، لأبي حيان، )530/1( ، دار الكتب العلمية. 

))2)  سنن الترمذي، )205/5( برقم ) 2958( ، تحقيق أحمد شاكر.
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ــر  ــو جعف ــال أب ــال ق ــت بالاحت ــخ لا يثب ــح؛ لأنّ النس ــوخة لا يص ــة منس ــأنّ الآي ــول ب إنّ الق

ــاس: النح

ــول  ــوا الق ــد تنازع ــاء ق ــوخة؛ لأنّ العل ــخة ولا منس ــة ناس ــت الآي ــال: ليس ــواب أن يق "والص

فيهــا وهــي محتملــة لغــر النســخ، ومــا كان محتمــا لغــر النســخ لم يقــل فيــه ناســخ ولا منســوخ إلا 

ــن  ــوص فع ــوم، والخص ــر، والعم ــل، والمف ــل المجم ــا كان يحتم ــا م ــا، فأم ــليم له ــب التس ــة يج بحج

ــاف".)1(  ــذا الاخت ــع ه ــيما م ــزل، ولا س ــخ بمع النس

وعليــه فيمكــن توجيــه قــول ابــن عبــاس  بشــأن النســخ عــى مــا كان عليــه اصطــاح 

الســلف في لفظــة النســخ مــن مطلــق الرفــع: بــأنّ الإطــاق في قولــه تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ  

]البقــرة: 115 [ بالتقييــد في قولــه : ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ ژ  

]البقــرة: 144 [.

قال أبو حيان الأندلسي: "وهو قول حسن ".)2( 

ــزول،  ــبب الن ــت س ــد ثب ــا وق ــة، أمّ ــزول للآي ــبب الن ــده س ــت عن ــن لم يَثب ــد م ــذا عن ــت: ه قل

فحمــل المطلــق عــى المقيــد فيــه نظــر؛ لأنّ الســبب في عــدم اســتقبال القبلــة في الآيــة هــو وجــود المانع،  

وهــو الظلمــة - عــى مــا جــاء في ســبب النــزول - والحكــم هــو جــواز عــدم اســتقبال القبلــة والحالــة 

ــو  ــه: ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ژ  ه ــبب في قول ــا الس ــذه،  أم ه

في حــال عــدم وجــود المانــع، والحكــم هــو وجــوب اســتقبال القبلــة؛ فاختلــف الســبب، واختلــف 

الحكــم؛ فــإذا كان ذلــك كذلــك، فــا خــاف في عــدم حمــل المطلــق عــى المقيــد.)3( والله أعلــم.

))1) الناسخ والمنسوخ، للنحاس، )ص78( ، مكتبة الفلاح.
))2) البحر المحيط، لأبي حيان، ) 530/1(. 

))3) مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ) ص279(.
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وبعد هذا التحرير في بيان سبب النزول؛ فيمكن الإجابة عن الإشكال السابق بما يلي:

الأول: خــص المــرق والمغــرب بالذكــر؛ لأنّ ســبب النــزول اقتــى ذلــك، وهــذا متجــه، وقــد 

ســبق ذكــر أقــوال المفسريــن.

الثاني: لشرفهما حيث جعلا لله تعالى.)1(

الثالث: أن يكون من حذف المعلوم للعلم أي: لله المشرق والمغرب وما بينهما.)2( 

وســواء قلنــا:  بــأنّ الآيــة نزلــت عــى ســبب، أو عــى غــر ســبب؛ فليــس لذلــك أثــر عــى دلالــة 

ــه عــى القــول الأول: العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، وعــى  ــة عــى العمــوم؛ لأنّ الآي

الثــاني يبقــى اللفــظ عــى الأصــل للعمــوم؛ وعليــه فــا يجــوز قــر الآيــة بمــن نزلــت فيهــم، أو بمــن 

ــة عــى العمــوم؛  ــل يبقــى حكــم الآي ــة، أو غــر ذلــك؛ ب كان مثــل حالهــم، أو بالتطــوع عــى الراحل

ــان الأندلــي، فــا  ــة: كأبي حي ــى مــن قيدهــا بالأمــر بالتوجــه للقبل لعــدم وجــود المخصّــص، وحت

يســلم لــه حمــل المطلــق عــى المقيــد؛ لاختــاف الســبب والحكــم، ولمخالفتــه لمــا ثبــت في حــال عــدم 

ــر ؛ ولمــا ثبــت مــن قــول ابــن  الاهتــداء إلى القبلــة: كــا في حديــث عامــر بــن ربيعــة، وجاب

عمــر  في حــال التطــوع عــى الراحلــة في الســفر والله أعلــم .

حل الإشكال الثالث: 

ــذي  ــى ال ــات المعن ــم إثب ــل كان مذهبه ــات؛ ب ــل الصف ــم تأوي ــن مذهبه ــن م ــلف لم يك إنّ الس

يليــق بــالله تعــالى مــع تفويــض الكيفيــة إثباتــاً بــا تمثيــل، وتنزيًهــا بــا تعطيــل، ولقــد ضــلّ في ذلــك 

ــر  ــن ينك ــم م ــة،  ومنه ــم الجهمي ــؤلاء ه ــة، وه ــات البت ــاء والصف ــر الأس ــن ينك ــم م ــف: منه طوائ

الصفــات دون الأســاء، وهــؤلاء هــم المعتزلــة، ومنهــم مــن يثبــت بعــض الصفــات وينكــر الباقــي 

))1) اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي، ) 413/2(.
))2)  المصدر السابق. 
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ــه للأســاء، وهــم الأشــاعرة .)1(  مــع إثبات

لقــد جــاء عــن بعــض الســلف مــا يتخــذه النفــاة، أو المؤوّلــة دليــاً لهــم عــى تأويــل الصفــات، 

أو نفيهــا منهــا: مــا جــاء في صفــة الوجــه فــإنّ الســلف يثبتــون هــذه الصفــة عــى مــا يليــق بجلالــه 

ضــون الكيفيــة؛ ولكــن وقــع الإشــكال في هــذه الآيــة، فقــد جــاء عــن ابــن عبــاس  في  ويفوِّ

ــا ".)2(  ــاً، أو غربً ــت شرق ــا توجه ــة الله أين ــال: " قبل ــه: ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ ژ  ق قول

وكذلــك مــا جــاء عــن مجاهــد في قولــه:  ژ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ ژ  قــال: " قبلــة الله، فأينــا كنــت 

مــن شرق، أو غــرب فاســتقبلها ".)3( 

وكذلك ما جاء عن الشافعي قوله في هذه الآية: " فثم َّالوجه الذي وجهكم الله إليه".)4( 

ــاب  ــنة في ب ــاب، والس ــف للكت ــر مخال ــاد أم ــو اعتق ــا ه ــة إن ــكال في الآي ــوع الإش ــبب وق إنّ س

ــات. الصف

أمــا  الجــواب فنقــول: إنّــه لا إشــكال في الآيــة؛ لأنّ مــن قــال ذلــك مــن الســلف لا ينفــي صفــة 

ــات الصفــات،  ــة ليســت مــن آي ــة؛ لأنّ هــذه الآي ــه في غــر هــذه الآي ــل يثبتهــا ل الوجــه لله تعــالى؛ ب

وليــس فيهــا تأويــلٌ لصفــة الوجــه؛ لأنّ الظاهــر في معنــى الوجــه هنــا : الوجهــة؛ لأنّ الوجهــة هــي 

التــي تســتقبل، وهــذا ليــس فيــه مخالفــة لظاهــر اللفــظ، وظاهــر الآيــة إمــا أن يــراد بــه: أنّ وجــه الله 

الــذي هــو الصفــة ثــمّ، أو أن القبلــة ثــمّ، أو كليهــا ثــمّ،  فعــى الأول أقــرّت عــى ظاهرهــا، و لا يلــزم 

مــن ذلــك أنّ وجــه الله في نفــس الأجســام المســتقبلة فيكــون المعنــى: أينــا يســتقبل العبــد فإنــا يســتقبل 

ــإنّ الله  ــد ف ــا ولى العب ــه، فأين ــالم كل ــط بالع ــو محي ــمواته، وه ــى س ــه ع ــوق عرش ــإنّ الله ف ــه الله ف وج

))1) مقــالات الإســاميين، لأبي الحســن الأشــعري، ) 114/1(، ) 130/1(؛ منهــج الأشــاعرة في العقيــدة، للشــيخ الدكتــور ســفر بــن 
عبــد الرحمــن الحــوالي، )ص80(.

))2) تفسير ابن أبي حاتم، الرازي، )212/1(. 
ــي في  ــذي و البيهق ــد والترم ي ــن حَُ ــد ب ــيبة ، وعَب ــن أبي ش ــك اب ــه كذل ــر؛ وأخرج ــري، )457/2( ، دار هج ــان، للط ــع البي ))3) جام

ــور، ) 566/1(.  ــدر المنث ــيوطي في ال ــه الس ــد قال ــن مجاه ــنَنهِ« ع »سُ
))4) السنن الكبرى للبيهقي، )12/2( رقم ) 2338(. 
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يســتقبله، وفيــه حديــث عــن عبــد الله بــن عمــر  قــال: » بينــا النبــي  يصــي رأى 

في قبلــة المســجد نخامــة فحكهــا بيــده فتغيــظ ثــم قــال: إنّ أحدكــم إذا كان في الصــاة فــإن الله حيــال 

وجهــه فــا يتنخمــن حيــال وجهــه في الصــاة «.)1( وغــره مــن الأحاديــث.

وعــى الثــاني يكــون المعنــى:  أينــا تولوا فثــم وجهــة الله أي: قبلتــه، وقد يســمى الوجــه بالوجهة، 

والله ســمى القبلــة وجهــة،  ولم يســمها وجهــاً، وهــذا ليــس فيــه مخالفة لظاهــر لفظــة الوجه. 

ــي يصــي إليهــا،  ــه الت ــمّ جهت ــى: فث ــة فيكــون المعن ــة، والقبل ــاول الصف ــه يتن وعــى الثالــث: أنّ

وثــمّ وجهــه الــذي يســتقبله المصــي، وكلّ ذلــك موجــود في توجــه العبــد؛ وليــس في ظاهــر القــرآن أنّ 

الله تعــالى في جــوف المخلوقــات، و لا يجــوز  حمــل الآيــة عــى أحــد المعنيــن دون الثــاني.)2( وهــذا مــا 

 )3(. رجحــه الشــيخ ابــن عثيمــن

الخلاصــة: أنّ مــن قــال ذلــك مــن الســلف لم يــرد نفــي صفــة الوجــه لله تعــالى، لأنّــه يثبتهــا، ولم 

يــرد صرف لفظــة الوجــه عــن حقيقتهــا ؛ لأنّ مــا فسرهــا بــه فسرهــا عــى حقيقتهــا بخــاف منهــج 

المؤولــة، أو النفــاة فهــم ينفــون الصفــة مطلقًــا، أو يتأولونهــا عــى غــر حقيقتهــا؛ فظهــر بذلــك الفــرق 

بــن الطريقــن، والمنهجــن. والله أعلــم

))1) أخرجه البخاري في صحيحه، ) 27/8( برقم ) 1611( ، كتاب: الجمعة باب: من انتظر حتى تدفن. 
))2)  بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، )71/6، 81( ، بتصرف كثير. 

))3)  شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، ) ص288(.
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 A

وتتضمن النتائج والتوصيات التالية:

أما النتائج فهي:

الأولى: أن سبب وقوع الإشكال في الآيات أغلبه من قلة العلم بالعلوم العربية، والشرعية.

الثانيــة: أنّ الجــواب عــن القــول: مــا الحكمــة مــن ذكــره مشرقًــا ومغربًــا واحــدًا؟ هــو أنــه عــرّ 

بذلــك عنــه بالمصــدر، وهــو يشــمل الجمــع، والمفــرد، والمذكــر، والمؤنــث.

الثالثــة: أن الجــواب عــن ســبب تخصيــص المــرق والمغــرب بالذكــر دون غيرهما مــن المخلوقات 

ــر  ــه ، وحديــث جاب هــو مــا جــاء في ســبب النــزول مــن حديــث عامــر بــن ربيعــة عــن أبي

بــن عبــد الله ، وأثبتــت الدراســة صحــة اعتبــار هــذا الســبب، وتحســن بعــض العلــاء لهــذا 

الســبب، وكذلــك لا يمنــع ذكــر أســبابٍ أخــرى لهــذا التخصيــص: كشرفهــا، أو عــى تقديــر محــذوف 

عــى مــا بينتــه الدراســة.

الرابعــة: أن الجــواب عــا استشــكله البعــض مــن ورود أقــوال عــن بعــض الســلف في تأويــل 

ــم  ــن عنده ــلف لم يك ــاة، وأنّ الس ــة، والنفّ ــج المؤوّل ــر منه ــى غ ــك ع ــة: أنّ ذل ــه في الآي ــة الوج صف

تأويــل في ذلــك؛ لأنّــم لم يخالفــوا في ذلــك الظّاهــر، وأنّ الراجــح اعتبــار أنّ الآيــة تــدل عــى القبلــة، 

ــطٌ بــكل شيء، ومــن اســتقبل القبلــة؛ فبالــرورة يكــون مســتقبلًا  ــا؛ لأنّ الله محي وعــى الصفــة لزامً

لوجــه الله كــا جــاءت بذلــك الأحاديــث، وأنّ ذلــك عــى وجــهٍ يليــق بــالله تعــالى بــدون تكييــف، وفي 

هــذا جمــعٌ بــن القولــن. والله أعلــم.

257



أما التوصيات فهي:

ــات  ــص الآي ــم لتخصي ــرآن الكري ــوم الق ــال عل ــن في مج ــن المتخصص ــوة الباحث الأولى: دع

ــة. ــث والدراس ــن البح ــد م ــا بمزي ــة منه ــة العقدي ــكلة خاص المش

الثانيــة: نــر مثــل هــذه الدراســات المتخصصــة بــن المســلمين مــن خــال الوســائل الحديثــة 

حتــى يتحصــن المســلم مــن الشــبهات التــي يثيرهــا أعــداء الإســام.  

ــال  ــم في مج ــة العل ــالى،  وطلب ــاة إلى الله تع ــة للدع ــدوات العلمي ــدورات والن ــد ال ــة: عق الثالث

ــة. ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري ــار للق الانتص

والله أعلم وأحكم

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
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.	15 دفــع إيهــام الاضطــراب عــن آيــات الكتــاب، لمحمــد الأمــن الشــنقيطي، القاهــرة: مكتبــة ابــن 

تيميــة ، ط1، 1417هـ.

.	16 ســنن ابــن ماجــة، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي المعــروف بابــن ماجــة )ت:273(، 

بيــت الأفــكار الدوليــة.

.	17 ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )ت: 275(، اعتنــى بــه: أبــو عبيدة 

مشــهور بن حســن آل ســلمان، مكتبــة المعــارف، ط2.

.	18 ســنن الترمــذي، لأبي عيســى محمــد بــن ســورة الترمــذي )ت: 279هـــ(، مصر:مكتبــة البــابي 

الحلبــي ، ط2، 1395هـــ. 

.	19 ــق: شــعيب  ــن عمــر الدارقطنــي) ت: 385هـــ(، تحقي ســنن الدارقطنــي، لأبي الحســن عــي ب

ــالة ، ط1 1442هـــ.  ــة الرس ــرون، بيروت:مؤسس ــاؤوط وآخ الأرن

.	20 الســنن الكــرى، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت:458هـــ(، الهنــد: مطبعــة مجلــس 

دائــرة المعــارف النظاميــة حيــدر آبــاد ، 1344هـــ.
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بحثٌ في مشكل قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ

.	21 شرح العقيــدة الواســطية، لمحمــد بــن صالــح بــن عثيمــن، تحقيــق: ســعد بــن فــواز الصميــل، 

دار ابــن الجــوزي، ط5، 1419هـ. 

.	22 ــة  ــان، مكتب ــعود العطيش ــق: س ــة، تحقي ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــه، لش ــدة في الفق شرح العم

1413هـــ.  ط1،  ــكان،  العبي

.	23 الضعفــاء، لأبي جعفــر محمــد بــن عمــرو بــن موســى العقيــي )ت:322هـــ(، تحقيــق: مــازن 

السرســاوي، مــر: دار ابــن عبــاس ، ط2 ، 1428هـــ. 

.	24 ــادل  ــق: ع ــي، تحقي ــادل الحنب ــن ع ــي ب ــن  ع ــر ب ــص عم ــاب،لأبي حف ــوم الكت ــاب في عل اللب

ــة ، ط1، 1419هـــ. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوض، ب ــد مع ــي محم ــود وع ــد الموج ــد عب أحم

.	25 ــة  ــن عطي ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــز، لأبي محم ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي المح

الأندلــي )ت: 542(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، لبنــان: دار الكتــب العلميــة 

1413هـ. ط1،   ،

.	26 مذكــرة في أصــول الفقــه، لمحمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي )ت:1293هـ(،المدينــة 

المنــورة: مكتبــة العلــوم ،ط5 ، 1420 هـــ.

.	27 ــد  ــف عب ــإشراف: يوس ــابوري، ب ــم النيس ــد الله الحاك ــن، لأبي عب ــى الصحيح ــتدرك ع المس

ــة. ــروت: دار المعرف ــي، ب ــن المرعش الرحم

.	28 المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عن العــدل إلى رســول الله ، لأبي الحســن 

مســلم بــن الحجــاج النيســابوري )ت:261هـــ(، تحقيــق: محمد فــؤاد عبــد الباقي، بــروت: دار 

ــراث العربي. ــاء ال إحي

.	29 مفاتيــح الغيــب، لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي )ت:606 هـــ(، بــروت: دار إحيــاء 

الــراث العــربي ،ط3،1420هـــ.
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.	30 مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن، لأبي الحســن عــي بــن إســاعيل الأشــعري 

. ،1426هـــ  العصريــة، ط1  المكتبــة  بــروت:  زرزور،  نعيــم  )ت:330(، تحقيــق: 

.	31 ــورات  ــورة: منش ــة المن ــوالي، المدين ــن الح ــد الرحم ــن عب ــفر ب ــدة، لس ــاعرة في العقي ــج الأش منه

الجامعــة الإســامية ، عــام 1404هـــ. 

.	32 الناســخ والمنســوخ في القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن، لأبي عبيــد القاســم بــن 

ســام الهــروي )ت:244هـــ(، تحقيــق: محمــد صالــح المديفــر، مكتبــة الرشــد، ط1، 1411هـ..

.	33 ــاس  ــاعيل النح ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم ــم، لأبي جعف ــرآن الكري ــوخ في الق ــخ والمنس الناس

)ت: 338هـــ(، مكتبــة الفــاح الكويــت، ط1 ، 1408 هــــ.

.	34 ــي  ــي الحنف ــف الزيلع ــن يوس ــد الله ب ــن عب ــال الدي ــة، لج ــث الهداي ــة لأحادي ــب الراي نص

ــان، ط1، 1418هـــ. ــة الري ــة، مؤسس ــد عوام ــق: محم )ت:762هـــ(، تحقي

.	35 الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومه، 

لأبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب القيــي القــرواني )ت: 437هـــ(، جامعــة الشــارقة: مجموعــة 

رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي ، جامعــة الشــارقة: نــر مجموعــة 

بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية - ، ط1، 1429هـ. 
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21st Century English Translations of the Qur’an b Native Arabs:

A Critical Evaluation of Q. 1—3 in the Context of ‘Loss of Meaning’

ABSTRACT

Research Topic 

The research focuses on evaluating, critically and comparatively, the six (6) 
English translations of the Qur’an of the 21st century (published in between 
2002—2019) by the native Arabs—namely Tarif Khalidi (2002/ 2008), Abdel 
Haleem (2005 [2004]), Muhammad Mahmud Ghali (2008), Ahmad Zaki Ham-
mad (2009 [2007]), Mustafa Khattab (2016), and Waleed B. Amri (2019)—on 
several (non-) linguistic fronts.

Research Objective

The study highlights the issue of ‘loss of meaning’/ the ‘errors’ in transla-
tion by focusing comparatively on the selected verses from Q. 1—3, by utilis-
ing/ applying the works/ theories of Mir (1989), Abdul-Raof (2006 [2001] and 
2019), Al-Jabari (2008), Abdulwahid (n.d.), and others. The samples, select-
ed, have been taken from different categories, like Gharib/ Ghareeb al Qur’an 
= ‘Extraordinary’ Vocabulary of the Qur’an, ‘Euphemism’, ‘Ellipsis’, and ‘Idi-
oms’/ ‘Idiomatic Terms’. It also evaluates Surah al-Fatiha (Q.1) in the context 
of ‘Argumentation structure in Qur’anic discourse’; the ‘Throne Verse’ (Ayat 
al-Kursi, Q. 2: 255) in the context of ‘deductive argument’ and ‘coherence and 
cohesion’; and Q. 3: 78 in the context of ‘(flouting) cohesion’ of the Qur’anic 
discourse. It also analyses the methodology and approach of each translator 
as well as makes a comparative analysis of their introductions on Q. 1—3.

Research Problem

The study aims to highlight the problem of ‘loss of meaning’ in translating 
the noble Qur’an; to identify how the rendering, variedly by different trans-
lators, is a problematic issue; and to show the inadequacies in delivering the 
proper meaning of a word/ phrase from the source language (SL) to target lan-
guage (TL) by following comparative and critical methodological approaches.

Research Findings

The study reveals that (i) the linguistic and hermeneutical issues pose seri-
ous questions to the ‘translatability’ (ii) the Qur’an as a central Text inclines to 
cause very serious and severe complications and difficulties for translators in 
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terms of understanding, interpreting, and translating certain theological/ doc-
trinal and linguistic/ semantic concepts/ words due to the language erudition 
and semantic sophistication of the Arabic language used in the text on the one 
hand, and the theological, socio-cultural, psychological, spiritual and melodic 
dimensions of the Divine Writ; and (iii) in order to copiously comprehend the 
connotation and denotation of the SL, each and every lexical item must be 
contextualized and then translated into TL.

Keywords:

Noble Qur’an; Translation; Translatability; Native Arab Translators; Loss of 
Meaning.
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Introduction
English Translations of the Noble Qur’an (An Overview)

Numerous English translations of the Qur’an have been published in the 
20th century. Mainly, more intelligible and lucid translations appeared in these 
two decades of the 21st century. One of the major reasons, for such a blossom-
ing, is because of “the growing Muslim communities in English-speaking coun-
tries, as well as greater academic interest in Islam”.1 Moreover, as the Qur’an 
stresses its Arabic nature, “Muslim scholars believe that any translation cannot 
be more than an approximate interpretation, intended only as a tool for the 
study and understanding of the original Arabic text”.2 Though, the issue of “the 
oft-evoked ‘untranslatability’ of the Qur’an … has caused much controversy”3. 
Notwithstanding this fact, translations of the Qur’an are being published con-
tinuously and the trend has increased from the last few decades. However, in 
the previous century, the scene was occupied by non-Muslim translators (‘ori-
entalists’), but in the present times, especially from 2000s, Muslim translators 
have come to the forefront. “Until the early 20th century”, as Abdur Raheem 
Kidwai highlighted in a recent essay, “translating the Qur’an into English, or 
other modern European languages, was the exclusive preserve of Orientalist 
scholarship”; and, undoubtedly, the “enterprise was, in general, indisputably 
polemical and derogatory even if it deemed itself ‘critical’”. Nevertheless, in 
the second decade of 21st century, “the scene has now refreshingly changed. 
Today English-speaking readers can draw upon reliable and reader-friendly 
translations in the chaste and accessible idiom of the day”, which are mostly 
done by the Muslims, both native and non-native Arabs.4 In his God’s Word, 

(1) Khaleel Mohammed, “Assessing English Translations of the Qur’an”, Middle East Quarterly [MEQ], 12, 2  
(Spring 2005): 58-71, p. 58 
(2) Mahmoud Ayoub, The Awesome News (Hiawatha, Iowa: Cedar Graphics, 1997), p. xi, as cited in Mohammed, in 
MEQ, p. 58
(3) See, Salah A. A. M. Almulla, “The Question of the Translatability of the Qur’an, with particular reference to some 
English Versions”  (Unpublished PhD Dissertation, University of Glasgow, 1989); Mahmud Ayoub, “Translating the 
Meanings of the Qur’an: Traditional Opinions and Modern Debates”, Afkar Inquiry 3 (1986): 34-39, both cited in 
Waleed Bleyhesh al-Amri, “Qur’an Translation and Commentary: An Uncharted Relationship?”, Islam & Science, 8, 
2 (Winter 2010): 81-110, p. 82; see also, Kadhim Hussain Bakir, “Is an Accurate Translation of the Qur’an Possible?”, 
Journal of the College of Arts, University of Basrah, 51 (2010): 1-14. A list of the works (Books, journal articles and 
thesis) on the “Quran Translation Studies” and on the “Issues of the Qur’an Translatability” can be found, respectively, 
in (a) Sajid Shaffi, “Bibliography”, in Abdur Raheem Kidwai, God’s Word Man’s Interpretations: A Critical Study of 
the 21st Century English Translations of the Quran (New Delhi: Viva Books, 2018), pp. 155-178 [hereinafter cited as 
Kidwai, God’s Word]; (b) Sajid Shaffi, Academic Research on the Quran (New Delhi: Viva Books, 2019), pp. 26-47 
(4) Abdur Raheem Kidwai, “Review Article: From Orientalism to Interfaith Dialogue: Unending Sectarian Polem-
ics?”, Muslim World Book Review [MWBR], 39, 4 (2019): 5-19, p. 5
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Man’s Interpretations (2018), Kidwai comments:

In the 21st century there has been a spurt in the appearance of the English translations 

of the Quran. More than 40 new complete translations have been published between 2000 

and 2017 […]. In sum, notwithstanding the intense activity in the field, there is still need for 

a reader friendly translation in idiomatic English which may cater to the varying needs of an 

ever increasing English readership. Despite a large number of translations in English, the field 

is not so rich and substantial, as it is in case of Persian, Turkish, and Urdu. What is, however, 

gratifying is that as compared to 1980s, the scene is far better and brighter. Muslim scholars 

now dominate the field and their pious ventures have been of much help to readers in order to 

gain some of the life-giving Quranic message and guidance which was otherwise inaccessible 

to the non-Arabic speaking readers. More importantly, some of these quality translations now 

serve as an excellent resource for the Islamic upbringing of millions of young Muslims whose 

mother tongue is English. These translations illustrate how Muslims have in last 50 years ap-

propriated English, once the devastating agent of Westernizing Muslims, now for promoting 

the life ennobling divine guidance embodied in the Quran.1

According to a survey, there were only four new, complete English translations before the 1900s, and by 1980s, there 
were sixty-one more, mostly in English.2 Mainly, more simple and lucid translations appeared during the 2000s. That 
is, a vast majority of publications in all languages have occurred in the 20th and 21st centuries, and the greatest number 
of translations and new editions are in English, and the process is still going on. Few examples of English translations 
produced from 2000s onwards include (excluding those evaluated in this paper): Majid Fakhry (2002), Thomas Cleary 
(2004),  Syed Vickar Ahamed (2005), Ali Unal (2006), Laleh Bakhtiar (2007), Niyazi Kahveci (2007), Alan Jones 
(2007), Muhammad Sharif Chaudhary (2010), Wahiduddin Khan (2011), Assad Nimer Busool (2011), Talal Itani 
(2012), Dr Peachy and Dr Al-Johani (2012), Abdur Raheem Kidwai (2013), Ijaz Chaudry (2013), A. J. Droge (2014), 
Mufti Afzal Hoosen Elias (2015), Kader Abdolah (2016), etc.3 Almost a complete list, with a critical assessment, of 

(1)  Kidwai, God’s Word, pp. xvi-xvii
(2) For details, see, Ismet Binark and Halit Eren (Ed.), World Bibliography of Translations of the Meanings of the 
Holy Qur’an: Printed Translations 15151-1980 (Istanbul: The Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 
1406/ 1986), p. xii; Abdur Raheem Kidwai, Translating the Untranslatable: A Critical Guide to 60 Translations of the 
Qur’an (New Delhi: Swarup Books, 2011); Idem., Bibliography of the Translations of the Meanings of the Glorious 
Quran into English: 1649-2002—A Critical Study (Madina, Saudi Arabia: King Fahd Quran Printing Complex, 2007); 
Idem., “A Survey of English Translations of the Quran”, The Muslim World Book Review [MWBR], 7, 4 (Summer 
1987): 66-71 
(3) Majid Fakhry, An Interpretation of the Qur’an (New York: New York University Press, 2002); Thomas Cleary, 
The Qur’an: A New Translation (Starlach Press, 2004); Syed Vickar Ahamed, English Translations of the Meaning 
of the Quran (Lombard, IL: Book of Signs Foundation, 2005); Ali Unal, The Quran with Annotated Interpretation in 
Modern English (New Jersey: Light, 2006); Laleh Bakhtiar, The Sublime Qur’an (Chicago: Qazi Publications, 2007); 
Niyazi Kahveci, English Translation of al-Qur’an al-Karim (Ankara, 2007[2016]); Alan Jones, The Quran Translated 
into English (London: Gibb Memorial Trust, 2007), Wahiduddin Khan, The Quran: A New Translation (New Delhi: 
Goodword Books, 2011); Muhammad Sharif Chaudhary, Meaning of the Magnificent Qur’an (Lahore: S. N. Founda-
tion, 2010); Assad Nimer Busool, The Wise Quran: A New Translation(USA: Xlibris Corporation, 2011); Talal Itani, 
The Quran: Translated to English (Dallas, USA: Clear Quran, 2012); Dr Daoud William S. Peachy and Dr Maneh 
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these translations can be found in Kidwai’s Translating the Untranslatable, Bibliography, and God’s Word, Man’s 
Interpretations, published in 2007, 2011 and 2018, respectively.1

The English translations, produced in the last two decades (2000-2019), 
have seen a significant trend, and as noted by Kidwai, more than “40 new 
complete translations [of the Qur’an in English] have been published between 
2000 and 2017: [i.e.,] more than two translations appeared every year”.2 Out 
of these 40 translations, Kidwai in his God’s Word, has evaluated 32 trans-
lations, and on the basis of his evaluation, he argues that these translations 
(and/ or translators) fall in two major trends: one trend is “surcharged with 
ideological presuppositions”; and the second is “liable to confound readers on 
account of their pernicious ideological presuppositions or their poor presenta-
tion of the things Quranic, owing to their ignorance of English language and 
idiom”.3

However, it is noteworthy that in comparison to the past, when English 
translations were mostly done by the Orientalists, “the field” of translations 
of the Qur’an in English “is now dominated by [the] Muslim scholars”. But, it 
is also true that in “terms of quality” all these translations “vary [and differ] 
much”, as they possess, both “pitfalls” as well as “brilliant and redeeming 
features”.4 That is, the Muslim scholarship in the field of the Qur’anic studies 
has been in vogue from many centuries, it has advanced only during the 19th 
and early 20th centuries, as this tendency and development became preva-
lent during the (post)-colonial era and scholars have produced works, from 
different perspectives and standpoints, on the noble Qur’an—ranging from its 
translations in various languages, and its elucidations and explanations, as 
well as works on the principles and history of its interpretation, and various 
other facets and features as well, broadly termed as ‘Ulum al-Qur’an or Dirasat 
al-Qur’aniyya.

Hammad Al-Johani, The Qur’an: The Final Book of God—A Clear English Translation of the Glorious Qur’an (Qa-
sim, Saudi Arabia: World Assembly of Muslim Youth, 1433/ 2012); Abdur Raheem Kidwai, What is in the Quran? 
Message of the Quran in Simple English. 2nd Revised Edition (New Delhi: Viva Books, 2019 [2013]); Ijaz Chaudry, 
Quran Translation: The Latest and Most Modern Translation of the Quran  (2013); A. J. Droge, The Quran: A New 
Annotated Translation (Sheffield, UK: Equinox, 2014); Mufti Afzal Hoosen Elias, Quran Made Easy (Karachi: Zam 
Zam Publications, 2015); Kader Abdolah, The Quran: A Journey (London: World Editions, 2016)
(1) Kidwai, Bibliography of the Translations (2007); Idem., Translating the Untranslatable (2011); Idem., God’s Word 
Man’s Interpretations (2018)
(2)  Kidwai, God’s Word, p. xi
(3)  Kidwai, God’s Word, pp. xii-xiii
(4)  Kidwai, God’s Word, p. xiii
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Out of these around 40 translations of post-2000 era, five (5) English trans-
lations (by Tarif Khalidi,1 Abdel Haleem,2 Ahmad Zaki Hammad,3 Mustafa Khat-
tab,4 and Waleed B. Al-Amri5)6 have been selected in this study on the following 
reasons: (i) the selected translations are made by the Muslims and are native 
speakers of Arabic; (ii) they represent translations of 21st century, published  
between 2002 and 2019; (iii) all these translators are either professors of 
Translations studies and/ or Arabic language having studied and/ or teaching 
in the West; and (iv) all these are well-versed in the nuances of both languag-
es: Arabic (SL) and English (TL). However, out of these six translations, Amri’s 
The Luminous Qur’an covers translations and interpretations of only first three 
surahs, therefore, the present study is confined to the evaluation, on various 
fronts, of Q. 1—3. Before proceeding further into main discussion of this paper, 
it is necessary to provide an outline of the study as well as a brief assessment 
of these five (5) translations evaluated/ examined in this study.

Scope, Methodology and Framework
This paper, comparative and critical in methodology, provides a brief intro-

duction of the trend of translating the Qur’an in English language and briefly 
introduces the five (5) English translations (from Khalidi to Amri), with a fo-
cus on their methodology, in the opening section, entitled as “Brief Overview 
of the five (5) Translators under study and their Methodology”. In the next 
section (sub-divided into various sub sections), it examines “Problematic of 

(1) Tarif Khalidi, The Qur’an: A New Translation (London: Viking, 2008). In this paper, all these translations are 
arranged in a chronological order (as per their date of first publication, though the date/s of their revised/ reprinted 
versions are also mentioned).
(2)  M. A. S. Abdel Haleem, The Qur’an: A New Translation. Oxford World Classics (Oxford and New York: Oxford 
University Press, 2005 [2004])
(3)  Ahmad Zaki Hammad, The Gracious Qur’an: A Modern-Phrased Interpretation in English. Arabic-English Par-
allel Edition, Third Print (Lisle, LA, USA: Lucent Interpretations, 2009 [2007])
(4) Mustafa Khattab, The Clear Quran: A Thematic English Translation of the Message of the Final Revelation (Lam-
bard, IL, USA: Furqan Institute of Quranic Education, 2016)
(5) Waleed B. Al-Amri, The Luminous Qur’an: A faithful rendition, annotated translation of the first three suras of the 
Message of God (Madinah, KSA: Endowment for Cherishing the Two Glorious Revelations, 1440/ 2019)
(6)  In this paper, these five (5) translations—from Khalidi to Amri—are used frequently, and therefore, are abbrevi-
ated: Tarif Khalidi is abbreviated as ‘TK’, AbdelHaleem as ‘AH’, Ahmad Zaki Hammad as ‘AZH’, Mustafa Khattab 
as ‘MK’, and Waleed B. Al-Amri as ‘WA’. It is interesting to note that a recent comparative study highlights different 
English Translations including TK and AZH. For details see; Hamid Sayed Ekram Ahmad “Pragmatic Dimensions 
of Selected English Translation of the Holy Qur’an” (Unpublished PhD Dissertation, Aligarh Muslim University, UP, 
India, 2017).     
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‘Loss of Meaning’ in Translating the Noble Qur’an”,1 and highlights the ‘errors 
in translating’ falling in different categories like Gharib/ Ghareeb al Qur’an = 
‘Extraordinary’ Vocabulary of the Qur’an (with examples from Q. 2 and 3); 
‘Euphemism’ (Q. 2: 126); ‘Ellipsis’ (Q. 2: 18 and 3: 191); ‘Idioms’/ ‘Idiomatic 
Terms’ (Q. 2: 93, 113, 222 and 3: 196); Surah al-Fatiha (Q.1) in the context 
of “Argumentation Structure in Qur’anic Discourse”; the Throne Verse (Ayat 
al-Kursi, Q. 2: 255) in the context of “deductive argument” and “coherence 
and cohesion”; and “(flouting) cohesion” in the Qur’anic discourse (Q. 3: 78).

No doubt, a number of scholars have written on the Gharib al-Qur’an2 top-
ic, however, in this paper al-Suyuti’s Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an3 has been 
consulted as it provides a list of such words according to the Surah and Ayah 
(chapter: verse format) of the Qur’an. However, for the meanings of these 
words (studied and analysed in this or other categories) many dictionaries have 
been consulted.4 For other categories, the paper utilises/ applies the works/ 
theories of Mir (1989),5 Abdul-Raof (2006 [2001] and 2019),6 Al-Jbari(2008),7 

(1)  The theme “loss of meaning” is highlighted, among others, by Hisham Khogali, “Can Loss of Meaning be Re-
duced in the Translation of the Meaning of the Holy Qur’an” (Unpublished PhD Dissertation, Washington Interna-
tional University, USA, 1998); Mohammed Jumeh, “The Loss of Meaning in Translation: Its Types and Factors with 
Reference to Ten English Translations of the Meanings of the Qur’an” (Unpublished PhD Dissertation, University of 
Wales, Cardiff, Wales, 2006)
(2) See, for example, H. M. Nassar, Kutub Gharib al-Qur’an (Madinah: King Fahd Complex for the Printing of the 
Glorious Qur’an, 1421 AH); see also, I. A. Khalifa, Gharib Al-Qur’an, http://www.elazhar.com/mafaheemux/20/6.
asp; A. Y. Al-Qadhi, Introduction to ‘Ulum al-Qur’an, http://sunnahonline.com/library/the-majestic-quran/184-an-
introduction-to-ulum-al-quran, both cited in Sherine Abd El-Gelil Emara, “Extraordinary Vocabulary of the Qur’an 
and Related Translation Problems”, International Journal of Linguistics [IJL], 5, 1 (2013): 248-72; Hanan Mustafa 
Daghmash, “Inconsistency of Qur’anic Translation: A Case Study of Qur’anic Ghareeb (Unusual) Lexicons” (Unpub-
lished PhD Dissertation, University of Petra, Amman, Jordan, 2014);  

(3) Jalal al-Din al-Suyuti, Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an, ed. Muhammad Abu’l Fadl Ibrahim (Cairo: Maktabat Dar al-
Turath, 1967) (trans.) Muhammad Haleem Ansari (New Delhi, 1999). 
(4)  For example, Abdul Mannan Omar, Dictionary of the Holy Qur’an: Arabic Words-English Meanings (with Notes) 
(Hockessin, New Castle: Noor Foundation International Inc., 2010 [2003]) and El-Said M. Badawi and Muhammad 
Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage (Leiden and Boston: Brill, 2008)
(5)  Mustansir Mir, Verbal Idioms of the Qur’an (USA: The University of Michigan, 1989)
(6)  Hussein Abdul-Raof, Qur’an Translation Discourse, Texture and Exegesis (London and New York: Routledge, 
2006 [2001]); Idem., Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis. London and New York: Routledge. (2006); Idem., New 
Horizons in Qur’anic Linguistics: A Syntactic, Semantic and Stylistic Analysis (London and New York: Routledge, 
2018); Idem., Text Linguistics of Qur’anic Discourse: An Analysis (London and New York: Routledge, 2019)
(7)  Raed Al-Jabari, “Reasons for the Possible Incomprehensibility of Some Verses of Three Translations of the Mean-
ing of the Holy Quran into English”, (Unpublished Dissertation, European Studies Research Institute [ESRI], School 
of Languages, University of Salford, UK, 2008), retrieved from http://usir.salford.ac.uk/14918/1/494753.pdf (last ac-
cessed on 10th July 2016)
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Abdulwahid (n.d.),1 and others. The aim is tri-fold: (i) to highlight the problem 
of ‘loss of meaning’ in translating the noble Qur’an, with selected verses from 
Q. 1—3, of different linguistic and non-linguistic categories; (ii) to identify 
how this vocabulary is translated into English by these translators who are 
native Arabs and are well acquainted with the nuances of both SL and TL, and 
to detect the main problems involved in translating it; and (iii) to show the 
similarity and differences, comparatively, between the selected translations. 
Following comparative and critical methodological approaches, the study re-
veals that besides “the divine” and the “inimitable nature of the Qur’an”, there 
are, among others, linguistic and “hermeneutical issues” as well which “pose 
serious questions to its translatability”.2 Therefore, notwithstanding the fact 
how knowledgeable and proficient a translator is in SL or TL, all these transla-
tions are, in Kidwai’s lexis, attempts of “Translating the Untranslatable”.3 It is 
followed by the results/ conclusions.

(1) Yasir Younis Abdulwahid, “The Translation of Idioms in the Glorious Qur’an into English”, retrieved from https://
www.academia.edu/4105048/The_Translation_of_Idioms_in_the_Glorious_Quran_into_English (last accessed on 
10th April, 2015)
(2)  Amri, in Islam & Science (2010), p. 85
(3) Kidwai, Translating the Untranslatable (2011); see also, Munawar Ahmad Anees, “Translating the Untranslat-
able”, Afkar Inquiry, 3 (May 1986): 68-69
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 Brief Overview of the five (5) Translators under

study and their Methodology

Tarif Khalidi (b. 1938): A Palestinian scholar, earned BA and MA in his-
tory from the University of Oxford, and doctorate in Islamic Studies from Uni-
versity of Chicago (USA). He currently holds the Shaykh Zayid Chair of Islamic 
and Arabic Studies at the American University of Beirut (Lebanon). He has 
published substantial works on Palestinian historiography, Islamic and Arabic 
thought, history and culture, such as Images of Muhammad: Narratives of 
the Prophet in Islam across the Centuries (2009); The Muslim Jesus: Sayings 
and Stories in Islamic Literature (2001); Classical Arab Islam (1996); Arabic 
Historical Thought in the Classical Period (1995); and Land Tenure and So-
cial Transformation in the Middle East (1985). His translation of the Qur’an 
in English language was published by Penguin, a leading Western Publishing 
house, thus replacing “N. J. Dawood’s [The Koran; an] obnoxious version” for 
non-Muslims—of which more than 50 editions have been published since 1956 
and more than one million copies of it had been sold by 1990s.1

Khalidi’s translation is assessed by Sardar in these words: “Khalidi is neither 
interested in providing the context of the verses of the Qur’an” nor “concerned 
with providing some help to the reader” as there are no “footnotes or any oth-
er explanation. Instead, Khalidi takes a rather unusual attitude to the Qur’an”, 
which is, in Khalidi’s own words, “a bearer of diverse interpretation” 2 and  
its ambiguities are deliberately designed to stimulate thinking”. “What Khalidi 
really wants is”, Sardar further writes, “for the reader to enjoy the experience 
of reading the Qur’an” and he not only “wants to communicate the majesty 
of its language, the beauty of its style and the ‘eternal present tense’ of its 
grammar” but also “aims higher” so that the readers “appreciate the unique 
structure of the Qur’an, how the language changes with the subject matter, 
how it swirls around and makes rhythmic connections. He wishes to show how 
each of the seven tropes of the Qur’an (command, prohibition, glad tidings, 
warnings, sermons, parables and narratives) register a change in the style of 
its language. It is a lofty ambition, but Khalidi pulls it off with some success”. 3

(1)  Kidwai, God’s Word, p. 50
(2)  Ziauddin Sardar, Reading the Qur’an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam (Gurgaon, India: 
Hachette Book Publishing India Pvt Ltd., 2015 [2011]), Here Sardar quotes directly from Khalidi. For details, see Tarif 
Khalidi, The Qur’an: A New Translation (London: Penguin, 2008), pp. x–xi
(3) Sardar, Reading the Qur’an, pp. 52-53
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For Sardar, in Khalidi’s translation, the “shifts in style are presented in two 
ways”: linguistically, “Khalidi moves between literal translation, rendered in 
clear prose, to the use of heightened language, to deeply poetic renderings”; 
and physically, “the layout of the passage changes, so each style looks differ-
ent on the page. The narrative passages, or sections dealing with social and 
legislative affairs, appear in a prose format. The dramatic and metaphysical 
sections are arranged in poetic style”. On these grounds, Sardar concludes that 
it is difficult to deny that Khalidi’s translation has a certain beauty and man-
ages to capture a glimpse of the grandeur of the original.1 Moreover, Khalidi’s 
introduction of translation has been evaluated as “lucid and cogent” regarding 
the subjects—Muslim beliefs about the Qur’an, its divine origin, collection, 
content and style, its recipient, the Prophet (Pbuh) and its internal consistency 
and its recurrent concepts, especially of Afterlife and a “much better opportu-
nity for readers to appreciate what is the Qur’an than the Encyclopaedia of the 
Quran (Leiden, Brill, 5 volumes).”2 His use of the ‘eternal present tense’ have 
“enhanced the quality and readability” of the translation.3

In sum, Khalidi’s translation is, for Reynolds, “in a clear, consistent, and 
contemporary English style ... with a dramatic or poetic flavor”;4 and, for Kid-
wai, it is “remarkable”, “excellent reader friendly” as well as “refreshing and 
accurate”.5

In his “Reflections of a Qur’an Translator” (lecture delivered at IQSA, 2013)6, 
Khalidi, while commenting on the issues of translations vis-à-vis his endeavor, 
highlighted that “translating the Qur’an imposes two or three distinct burdens 
on the translator”; and explains them as:

The first is the decision that has to be made at every single phrase or word as to the best 

rendering. … The second burden is that translation in general and translating the Qur’an in 

particular is what one might call a Sisyphean activity, in that no matter how close to the top 

you push and shove your rock of language, it will always come tumbling down before you 

reach that top. No matter how well you fancy you have captured a meaning, there is always a 

sense of regret as you surrender the manuscript to the publisher. It is as if, having said good-

(1)  Sardar, Reading the Qur’an, p. 53
(2)  Kidwai, God’s Word, p. 51
(3)  Kidwai, God’s Word, p. 51
(4)  Gabriel Said Reynolds, The Emergence of Islam: Classical Traditions in Contemporary Perspective (Minneapolis, 
MN: Fortress Press, 2012), p. 213
(5)  Kidwai, God’s Word, p. 51
(6)  Tarif Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, IQSA, 9 April 2013, 11 pp.
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bye to someone you love, you will always regret that your goodbye was not more eloquently 

expressed. … Translating the Qur’an, however, is a haunting experience.… The third burden is 

philological. In recent years much work has been done on the vocabulary of the Qur’an and 

how many terms in the Qur’an can be better understood if we examine their origins in Syriac, 

Ethiopic, Greek, etc. 1

He further adds that two major problems faced by all the translators are: Is 
it possible to translate Qur’anic Arabic into understandable, let alone graceful, 
English? And what strategy of diction should the modern translator adopt?2 
Moreover, he also mentions the challenges he face while translating:

When I began this translation there were several issues, of varying import, to be consid-

ered. To many ancient and modern readers, the Qur’an progresses through what one might 

call “bursts of revelation” …. Any translation of the Qur’an must therefore come to some sort of 

decision as to where these “bursts of revelation” begin and end, and reflect this in the arrange-

ment of the text. So it became evident to me that a straightforward, monochrome, monotone 

prose rendering was clearly not an accurate reflection of the Qur’an’s structure. By dividing 

my translation into paragraphs my hope was to highlight the periscopes upon which the text is 

built, without of course any claim to authority as to the exact boundaries of these periscopes.

More complex is the issue of translating the many voices in which the Qur’an speaks to 

us. For here the reader will doubtless notice that the “register” of the Qur’an is in a constant 

state of flux, from narrative to exhortation, from homily to hymn of praise, from strict law to 

tender mercies, from fear and trembling to invitations to reflection. These, I decided, had to 

look different; hence the horizontal and vertical disposition of my translation. By and large, 

where the Qur’an is narrating or legislating, I opted for a horizontal prose format. Where it is 

in any sense of the term “dramatic,” I arranged in a vertical “poetic” order. The inspiration for 

this arrangement into prose and poetry came from the Jerusalem Bible. But here too I cannot 

claim to have done anything other than to highlight a translation problem and offer a tentative 

solution to it.3

Muhammad Abdel Haleem (b. 1930): A trained Egyptian scholar, M. A. 
S. Abdel Haleem is Professor of Islamic Studies at the School of Oriental and 
African Studies (SOAS), University of London, editor of the Journal of Qur’anic 
Studies, and an expert on the Qur’an and Arabic language and literature. He 
learned and memorized the whole Qur’an in very young age, received his edu-
cation at al-Azhar, Cairo, and Cambridge University. He taught Arabic at Cam-

(1)  Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, p.1
(2)  Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, p.3
(3)  Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, p.6
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bridge and London Universities since 1966 and is the author of Understanding 
the Qur’an: Themes and Style (1999) and Exploring the Qur’an: Context and 
Impact (2016), he has published papers in JQS, BSOAS, IQ, and has contribut-
ed a chapter to The Study Qur’an (2015).1 Moreover, he has co-authored (with 
El-Said M. Badawi) the Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage (2005).2 
Abdel Haleem’s Translation, which first appeared in 2004 and was republished 
in 2005, is evaluated as “an accurate and highly readable translation”3 which 
is ‘remarkable’ for being into “refreshingly clear and simple English”, wherein 
“complex grammar and structure” are “transformed into smooth, contempo-
rary English mercifully free from archaisms, anachronism, and incoherence”. 
This translation “makes it clear who is speaking or being addressed in pa-
renthesis”; he “emphasis on context, the connection of each verse to many”, 
which, in result, make this translation “original and exceptionally useful”;4 and 
thus “highly accessible and accurate” with “smooth” and “free from archaic 
language”.5 Abdel Haleem’s translation, in his own words, is “written in mod-
ern, easy style, avoiding … cryptic language or archaism” so that “to make the 
Qur’an accessible to everyone who speaks English, Muslims or otherwise”.6  It 
has been described as “one of the best [translations] to have appeared in re-
cent times” (Muslim News) and as an “Accessible and compelling... a remark-
able achievement” (New Statesman).7

(1)  Muhammad Abdel Haleem, Understanding the Qur’an: Themes and Style (London: I. B. Tauris, 2001 [1999]); 
Idem., Exploring the Qur’an: Context and Impact (London: I. B. Tauris, 2016); Idem., “The Quranic Employment 
of the Story of Noah”, JQS, 8, 1 (2006): 38-57; “Grammatical Shift for Rhetorical Purposes and Related Features in 
the Qur’an”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies [BSOAS], 55, 3 (1992): 407–32; “Early Islamic 
theological and juristic terminology: Kitab al-hudud fi‘l-usul, by Ibn Furak”, BSOAS, 54, 1 (1991): 5 / 05-41; “Qura-
nic Orthography: The Written Presentation of the Recited Text of the Quran”, Islamic Quarterly [IQ], 38, 3 (1994): 
171–92; “Quranic Arabic: Its Characteristics and Impact on Arabic Language and Literature and the Languages and 
Literatures of Other Islamic Peoples”, in Seyyed Hossein Nasr (Editor-in-Chief), The Study Qur’an: A New Transla-
tion and Commentary (New York: HarperOne, 2015), pp. 1625-43
(2)  Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage (2005)
(3)  Sardar, Reading the Qur’an, p. 51
(4)  Sardar, Reading the Qur’an, pp. 51, 52
(5)  Kidwai, Bibliography, pp. 131-35; Idem., God’s Word, pp. 10-11; Abdullah Saeed, The Qur’an: An Introduction 
(London: Routledge, 2008), p. 137 
(6)  Abdel Haleem, The Qur’an, p. xxix
(7)  Abdel Haleem, The Qur’an, Description on OUP webpage, retrieved f rom https://global.oup.com/academic/
product/the-quran-9780199535958?cc=us&lang=en&# (last accessed on 5th February, 2020)
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Moreover, Dr Muhammad Sultan Shah (Lahore, Pakistan), in his critical 
essay on “Abdel Haleem’s New Translation of the Holy Qur’an”,1 applauds it in 
these words:

The English translation of the Holy Qur’an by Professor Abdel Haleem is a unique work be-

cause its author is an Arabic-speaking Muslim who has been living in England since 1966. No 

other translator of the Holy Qur’an has such mastery of both languages. Furthermore, he is a 

lexicographer fully equipped with the knowledge of both classical and modern Arabic. He does 

not lag behind in having full command over English. Most of his predecessors rendered the 

Holy Qur’an into English using the King James idiom that had been considered as the standard 

idiom from translating any religious scripture. That is why, his rendering manifests originality 

which is lacking in many other translations. The old usage and archaic words are very difficult 

to understand by modern reader. Abdel Haleem’s translation is in modern and plain English. He 

always opts for contemporary usage and sentence structure and avoids confusing phrases. 2

Dr Sultan further compliments Abdel Haleem for having “written a useful 
introduction which contains the life of Muhammad (pbuh) and the historical 
background, the compilation of the Qur’an, the structure of the Qur’an: Suras 
and Ayas, Meccan and Medinan Suras, stylistic features, issues of interpreta-
tion, a short history of English translations”. Moreover, he has “enumerated 
characteristics of his translation under various sub-headings” and has “given a 
chronology of the Qur’an”, a bibliography as well as “an eighteen-page index 
that is helpful for researchers”.3

Abdel Haleem, in Dr Shah’s exploration, worked on this translation “for 
nearly seven years” and one of the main characteristics of this translation 
is “the brevity exercised by the learned translator that is not possible with-
out mastery of both the languages”, and that seems the main reason for his 
“minimum” use of “exegetical notes” and “footnotes”, which are added only 
“where there is extreme need of clarification or further explanation”, and in 
these notes, “for elucidation of Arabic words”,  he “refers to Arabic grammar 
and lexicography”,4 like al-Mu‘jam al-Wasit and Lane’s Arabic-English Lexicon.

Sardar, while commenting on Khalidi’s and Abdel Haleem’s translations col-
lectively, calls them as two “excellent translations” of recent times, one carried 
by “a classically trained Egyptian scholar” and another by “a Palestinian schol-

(1)  Dr. Muhammad Sultan Shah, “A Critical Study of Abdel Haleem’s New Translation of the Holy Qur’an”, Al-Qa-
lam—Bi-Annual Research Journal,15, 2 (2010): 3-14
(2)  Shah, in Al-Qalam, p. 4
(3)  Shah, in Al-Qalam, p. 5
(4)  Shah, in Al-Qalam, p. 5
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ar”, which together “provide a good illustration of just how different from each 
other translations of the Qur’an can be”.1

Ahmad Zaki Hammad (b. 1946): Hammad, a renowned Islamic scholar/
authority on the Qur’anic and other Islamic sciences, received his graduation 
(Almiyyah) from Faculty of Theology, Al-Azhar University (Cairo) and doctorate 
in Islamic Studies from University of Chicago, USA. He teaches Islamic civiliza-
tion and major Qur’anic sciences in Faculty of Languages and Translations, Al-
Azhar University. Furthermore, he has authored number of books, particularly 
on the Qur’anic studies, including Lasting Prayers of the Quran and the Prophet 
Muhammad (1966), Islamic Law: Understanding Juristic Differences (1992), 
The Opening to the Quran: Commentary & Vocabulary reference of Al-Fatiha 
(1996), Father Of the Flame: Commentary and Vocabulary Reference of Surat 
al-Masad (1997), The Fairest of Stories: The life of Joseph Son of Jacob in the 
Quran (2000), and Mary—The Chosen Women, the Mother of Jesus in the Qu-
ran: An Interlinear Commentary on Surat Maryam (2001). His English trans-
lation of the Qur’an, The Gracious Quran: A Modern-Phrased Interpretation in 
English (2009 [2007]), has seen, in less than a decade as many as 21 editions. 
It has, thus, set a new record as the “most popular English translation of the 
Qur’an” and has been estimated as a “deep and sincere concern and meeting 
almost all needs of the uninitiated English speaking readers of the Quran.”2 He 
also has provided widespread and beneficial background information, prepar-
ing readers better for grasping the meaning and message of the Qur’an. The 
translation is overall evaluated as “elegant and reader-friendly” being written 
in “lucid, idiomatic English”, “opted for paraphrases, rather than literal transla-
tion of the Qur’anic text” and his explanatory notes in particular and the whole 
work in general is “truly a treasure house of sound Qur’anic scholarship” and 
“a monumental English translation”.3

Hammad is of the opinion that the “Quran is the Book of God and resembles 
no literary work of man, either structurally or stylistically”,4 and it is in this con-
text that in the appendices of this translation, Hammad argues that he has at-
tempted to provide an idiomatic English translation “with highly reliable accu-

(1)  Sardar, Reading the Qur’an, p. 51
(2)  Kidwai, God’s Word, pp. 35
(3)  Kidwai, God’s Word, pp. 36, 38
(4)  Hammad, The Gracious Quran, p. 1147
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racy”, with implicit intent “conveyed with a light hand in unobtrusive brackets” 
so that to make its “reading easy, clear, accessible, and … not inelegant—free 
of poetic pretension, philosophical complication, and lifeless literalisms”.1

Mustafa Khattab (b. 1977): A Canadian-Egyptian scholar, he is consid-
ered an authority on the Qur’anic interpretation. He memorized the entire 
Qur’an at the young age, and later obtained a professional ijazah in the Hafs 
style of recitation with a chain of narrators going all the way to Prophet Mu-
hammad (pbuh). He obtained Bachelors’, Masters and doctorate degrees in 
Islamic Studies from Al-Azhar University (Cairo) and later joined Al-Azhar as 
Lecturer of Islamic Studies. He is the Fulbright interfaith scholar and Imam in 
the USA and Canada since 2007 and has authored number of books, which in-
clude: The nation of Islam (2011), Outfoxing Fox News: A ‘Fair and Balanced’ 
Study of the Network’s Coverage of Islam and Muslims After 9/11 (2017), and 
has some entries to the Encyclopedia of Muslim American History (2010).2

Khattab’s English translation of the Qur’an, The Clear Quran: A Thematic 
English Translation of the Message of the Final Revelation (2016) is com-
mendable and does ample justices with its title. It has number of qualities like 
“reader friendly”, “easy to understand” and “succeeds largely in bringing out 
the meaning and message of the Quran.”3 His command over Arabic—mother 
tongue, English—the target language and his experience of several years in 
West have contour the mindset of his target readership. Some of the import-
ant feature of his translations highlighted by Kidwai are: (i) A detailed note on 
the structure, style, proper names and pronouns in the Qur’an; (ii) Answers 
to some frequently asked questions about Islam; and (iii) He has inserted 
imaginative icons in content pages listing the titles of 114 Qur’anic chapters, 
which identify as to which Surahs deal with doctrines, stories and the unseen 
etc.4 A valuable feature of the work is brief explanatory notes which “enable 
readers to fathom better the Qur’anic terms, concepts and personalities”,5 and 
are highly relevant in modern era. Overall, his translation is “above literal 
translation”, “lucid and idiomatic” and “easy to understand English.”6 Kidwai 
places Khattab’s translation “in the enviable category of the very few English 

(1)  Hammad, The Gracious Quran, pp. 1104-05
(2)  For more details, see his webpage at https://mustafakhattab.weebly.com/cv.html  (last accessed on 5th February, 
2020)
(3)  Kidwai, God’s Word, pp. 128
(4)  Kidwai, God’s Word, p. 129
(5)  Kidwai, God’s Word, p. 131
(6)  Kidwai, God’s Word, p. 130
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translations … recommended to readers, Muslims and non-Muslims”, and thus 
praises the translation for offering readers with “the gems of Quranic guidance 
in their own preferred idiom”.1

Kidwai, in his God’s Word, Man’s Interpretations, is of the opinion that the 
translations of Abdel Haleem, Hammad, Khalidi and Khattab have, collectively 
and in comparison to others, “succeed[ed] remarkably in conveying the im-
port of the Quran” by presenting “the true meaning and message of the Quran 
in chaste, easy to understand English”, which is lucid and idiomatic.2 Among 
these, for Kidwai, the translations of Hammad and Khattab “stand out”,3 and, 
along with Khalidi’s work, are “remarkable translations” for their lucidity, chas-
tity, idiomatic English, reader-friendly, and other features.4 “Amid more than 
90 complete translations”, Kidwai argues, these three stand out “for contextu-
alizing the meaning and message of the Quran for today’s readers who…yearn 
for divine guidance for lading life”.5

Waleed Bleyhesh al-Amri: Presently an Associate Professor of Translation Studies in the Depart-
ment of Languages and Translation, College of Arts and Humanities, Taibah University (Madina), 
al-Amri has Masters and doctorate in Translation Studies from Salford University and Manchester 
University (Britain), respectively. He is a member of the scholarly council for the translations 
centre, King Fahd Glorious Quran Printing Complex and has served as the head of European Lan-
guage Unit at the Complex. He has to his credit several publications on translation studies and has 
translated Book of Dhikr and Supplications in accordance with the Quran and Sunnah (2004) by 
Abdul Razzaq ibn Abdul-Muhsin Al-Badr6. He has command over Arabic and English languages, 
knowledge of the different nuances of translation and is specialist and expertise in the ‘critique of 
Qur’an translations’. His translation, The Luminous Qur’an, is (as its sub-title clearly reveals), “A 
faithful rendition, annotated translation of the first three Surahs of the Message of God”, which 
presents an easy-to-understand, lucid, and much faithful English rendering of first three surahs (Q. 
1—3:  493 verses)—namely al-Fatihah (7 verses), al-Baqarah (286 verses)  and Al-‘Imran (200 
verses): the latter two are collectively known as ‘al-Zahrawan’ (literally ‘Two Luminous Surahs’), 
hence the title ‘The Luminous Qur’an’. This translation project is sponsored by Endowment for 
Cherishing the Two Glorious Revelations, Medina and is named as The Grand Qur’an, of which 

(1)  Kidwai, God’s Word, pp. 128, 133
(2)  Kidwai, God’s Word, p. xvi
(3)  Kidwai, God’s Word, p. xvi
(4)  Kidwai, God’s Word, p. 128
(5)  Kidwai, God’s Word, p. 128
(6)  Al-Badr Abdul Razzaq ibn Abdul-Muhsin. Book of Dhikr and Supplications in accordance with the Quran and 
Sunnah (trans.) Waleed B. Al-Amri. (Al-Madinah Al-Munawarah, 2004.)
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The Luminous Qur’an is only the first step.1 Recently, Aligarh Journal of Quranic Studies (AJQS) 
published a special volume on The Luminous Qur’an, which was published in book from as well, 
entitled as Waleed al-Amri’s The Luminous Qur’an—Critical Views (2019).2

This translation represents, as al-Amri claims, “a safe, mainstream yet 
non-restrictive understanding of the Message of the Grand Qur’an”, which is 
“marked by its ‘faithfulness’: neither too literal nor too free” but is “as reflec-
tive of the Original as humanly possible”.3 It also claims to be “in modern-day, 
non-banal, idiomatic, educated English”, free from “being archaic” and is “easy 
to understand to a reader”.4 Preceded by a number of introductory sections on 
different aspects of Qur’an, its translations and interpretations which help in 
understanding both the Sacred Text as well as the importance of translations 
and exegesis, Amri’s Translation is very lucid and idiomatic. Being well aware 
with the history of, and having studied for seventeen years, the English trans-
lations of the Qur’an, al-Amri highlights the issue of translation of the Qur’an 
and argues that the Qur’an is “the inimitable Word of God” which is “untrans-
latable” and that is why the “issue of Qur’an translation is critical indeed”.5 He 
supports his viewpoint by referring to the views of translators/ exegetes like 
Ibn Hazm, al-Tabari, M. M. Pickthall, and A. J. Arberry, and concludes: “any 
translation of the Qur’an not only betrays the meaning of the original, but also 
loses much of its poetic and affective force. …. [No] translation, however faith-
ful to the [original] meaning, has ever been fully successful or even remotely 
close”. 6 He also refers to the “exegetical problematic” and highlights “two types 
of intervention[s]” faced by past and present translators”, viz. ‘Translational’ 
and ‘Exegetical’ interventions and he proposes that “the commentary” should 
not “seep into the translation”.7

(1)  This assessment and evaluation  is based on Tauseef Ahmad Parray, “A Review Essay on Waleed al-Amri’s ‘The 
Luminous Qur’an”, Aligarh Journal of Quranic Studies [AJQS], 2, 2 (Winter 2019): 73—84, also published in Gow-
har Quadir Wani (Ed.), Waleed al-Amri’s The Luminous Qur’an—Critical Views (Aligarh: Brown Books, in associa-
tion with KAN-CQS, AMU, 2019), Chapter 7, pp. 79-91 
(2)  For details see, AJQS, 2, 2 (Winter 2019): Special Issue on Al-Amri’s ‘The Luminous Qur’an”; see also, Wani 
(Ed.), Waleed al-Amri’s The Luminous Qur’an—Critical Views (2019)
(3)  Amri, TLQ, pp. 40-41
(4)  Amri, TLQ, p. 42
(5)  Amri, TLQ, p. 32
(6)  Amri, TLQ, p. 34
(7)  Amri, TLQ, pp. 37, 38
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It is within this context and with this ambiance that Amri expects, from the 
readers, to read, appreciate, and reflect on this translation. The translation 
runs parallel to the Arabic text and each surah is preceded by an introduc-
tory note, consisting of four elements, viz. title, merit, theme, and key—i.e., 
the stuff which is “indispensable for anyone who wants to unlock some of 
the meaning potential of the sura”.1 Consulting and utilizing a wide range of 
sources—ranging from the classical tafasir, hadith compendia, dictionaries, 
and other work related to different aspects of ‘Ulum al-Qur’an—each surah 
is supplemented with ample annotations to make the message of the Qur’an 
more understood and implicit. For example, Surah al-Fatihah is provided with 
nine (9) footnotes, while Surah al-Baqarah and Al-‘Imran are supplemented 
with 507 and 265 footnotes, respectively.

One of the unique features of Amri’s translation, similar to that of Hammad, 
is that he occasionally adds single quotation marks (`…`) to make clear the 
meaning of some terms, phrases, or the whole verse: e.g., “`Only` you we 
worship, and `only’ You we seek help from” (Q. 1: 5); “… believe as `other` 
people believed” (Q. 2: 13); and “He is the One Who forms you in `your moth-
er’s` wombs as He wills” (Q. 3: 5). Al-Amri has supplemented, as mentioned 
above, the translation with ample footnotes which help in comprehending the 
content and context of the specific verse. Also, , it is gratifying to see that 
al-Amri has made “Use of the Westernized names for Allah as God and those 
of the Prophets” in the footnotes only, while as in the Translation he has men-
tioned Arabic names. Similarly the words like Prayer, Pilgrimage, Belief, Denial, 
Heaven/ Paradise, Hellfire, etc., are used “with caps to draw attention to their 
usage”. 2 Taking into consideration all these features, one must not hesitate 
to say that al-Amri’s effort clearly validates and rationalizes the translation’s 
sub-title and justifies his claim to have presented a ‘non-restrictive under-
standing of’ the Qur’an, which is ‘neither too literal nor too free’ but is ‘reflec-
tive of the Original’ Sacred Text. Though it has many similarities with other 
translations, as shown above (and, of course, he acknowledges it as well), 
however, it is unique in many ways as well.

Al-Amri’s translation has been described as a translation which has 
“a unique position in the history of Qur’an translations in English” be-
cause his “approach towards translating the ‘untranslatable’ marks a shift 

(1)  Amri, TLQ, pp. 40-41
(2)  Amri, TLQ, p. 42
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from translation towards adaptation”.1 Moreover, it is also described as  
“a welcome addition to the overall transla-
tion enterprise of the Qur’an into English” which is  
“remarkable for its dominant concern with representing the mainstream Mus-
lim understanding of the message of the Qur’an in English”.2 Al-Amri, for Kid-
wai, “has sound credentials to embark upon translating the Qur’an” and “he 
has been successful in conveying the meaning of the Qur’an in chaste English, 
which should enable readers to comprehend the contents of the Qur’an and 
derive guidance from it”, and he “deserves credit for having introduced an in-
novation: placing the extra-Qur’anic material within single quotation marks, 
rather than inserting the same in parentheses”.3

Problematic of ‘Loss of Meaning’ in 
Translating the Noble Qur’an

In the below sections, linguistic and non-linguistic aspects of the Qur’an are 
highlighted vis-à-vis the five selected translations to reveal the ‘loss of mean-
ing’ in the translatability. These aspects deal with (i) loss of meaning in trans-
lating the ‘extraordinary’ Qur’anic (Arabic) terms (Gharib/ Ghareeb al-Qur’an) 
(ii) errors in translating ‘euphemism; (iii) errors in translating ‘ellipsis’ (iv) loss 
of meaning in translating the ‘idioms’/ ‘idiomatic terms’; (v) Surah Al-Fatiha 
(q.1) in the context of ‘argumentation structure in Qur’anic discourse’; (vi) the 
Throne Verse (Ayat Al-Kursi, Q. 2: 255) in the context of “deductive argument” 
and “coherence and cohesion”; and (vii) selected translators on Q. 3: 78 in the 
context of “(flouting) cohesion” in the Qur’anic discourse.

(1)  Dr Ubaid V. P. C, “Assessing the Translational Distinctions of Waleed Bleyhesh al Amri’s The Luminous Qur’an: 
Shift from Translation towards Adaptation”, AJQS, 2, 2 (2019): 17-34, p.33 
(2)  Gowhar Quadir Wani, “Translating the Throne Verse (Ayat al-Kursi): A Study of Waleed Bleyhesh al-Amri’s The 
Luminous Qur’an”, AJQS, 2, 2 (2019): 35-44, p. 43
(3)  Abdur Raheem Kidwai, “[Review:] The Luminous Qur’an: A faithful rendition, annotated translation of the first 
three suras of The Message of God. By Waleed al-Amri”, AJQS, 2, 2 (2019): 68-72, pp. 68, 71 
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Loss of Meaning in Translating the ‘Extraordinary’ Qur’anic Terms: 
Examples from Q. 2 and 3

The Arabic word gharib/ ghareeb means “unfamiliar” or “extraordinary” and 
the term Gharib/ Ghareeb al Qur’an is used to refer to that type of the Qur’an-
ic words and expressions, whose meaning and connotation is to be “carefully 
illuminated”. It is also defined as referring to “those words whose usage has 
become uncommon over time”,1 or in simple terms means “a term which refers 
to words considered to be less commonly known”.2 It is apt to mention here 
that only the word/ term or phrase/ part of verse, in which a given word be-
longing to this category is analysed and evaluated, and not the whole verse. 
But the given phrase or part of verse is not analysed in separation or out the 
context. Gharib Al-Qur’an words are highlighted in bold. Moreover, at every 
instance translation of the specific verse/ part of verse is not taken from just 
one translation of the Qur’an, but from all the translations which are evaluat-
ed/ examined in this paper. A comparative appraisal of the five translations, 
as this paper argues, reveals that words belonging to the Gharib al-Qur’an are 
incorrectly translated and, at times, mistranslated. The following examples, 
from Q. 2 and 3, of this case highlight the problematic of ‘loss of meaning’.

Example 1: Haneefan/ Hanifan: (2: 135: “Say: Nay, but ´we follow` 
the creed of Ibrahim, rightly oriented” [WA]): Hanif is derived from the root 
‘h-n-f’ (occurring 12 times in the Qur’an, in two forms) denoting “inclination”, 
“to incline” or “to incline towards the right religion, [or] the true religion”.3 
Thus Hanif, for Badawi and Abdel Haleem, means “inclined towards [God], in-
clined away [from false deities]” or “upright”.4 According to ‘Omar’s Dictionary 
of the Qur’an, Hanif means “One inclining towards a right state or tendency; 
Inclining to the right religion; Upright man; Straight-forward; One who turned 
away from all that is false”.5

In the translations under study, TK translates it as “of pristine faith”, AH 
translates it as “the Upright”, AZH translates it as “purely upright in heart”, MK 
translates it as “the upright” and Amri translates it as “rightly oriented”.

(1)  Khalifa, Gharib Al-Qur’an; Qadhi, Introduction to ‘Ulum al-Qur’an, both cited in Emara, IJL (2013), p. 251
(2)  Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, p. xiv
(3)  Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, p. 239
(4)  Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, p. 239
(5)  Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 139 
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Example 2: Fitnatun: (2: 193: “Fight them until there is no trial” [WA]): 
For Badawi and Abdel Haleem, Fitnatun (from the root ‘f-t-n’, meaning to burn, 
to put to the test, to tempt, to seduce, to allure, or to infatuate, and occurs 60 
times in six forms in the Qur’an; of which the word ‘fitnatun’ occurs 34 times) 
means “test”, “affliction”, “persecution” (as in Q. 8: 28 and 22: 11), “dissen-
sion, discord, civil unrest, infighting, mutiny” (as in Q. 2: 191), or “temptation, 
allurement” (as in Q. 2: 102), etc.1 According to ‘Omar, it means trial; hard-
ship; probation; burning; assaying; seduction; mischief; excuse; punishment.2 

An evaluation of the translations exposes that the translations of the word 
‘fitnah’ has been translated variedly as “persecution” by AH, AZH and MK, “tri-
al” by WA, and for TK it means “apostasy”. Only TK has succeeded in translat-
ing the word fitnah accurately, while as others have translated it literally.  

Example 3: Muhkam and Mutashabih	 : (Q. 3: 7, “Some of its vers-
es are definite in meaning—these are the cornerstone [lit. the mother] of the 
Scripture—and others are ambiguous” [AH])”. For Badawi and Abdel Haleem, 
Muhkamatum, pl. muhkamat (from the root ‘h-k-m’, meaning, among others, 
“to judge between, to sentence, to express an opinion, to arbitrate; wisdom, 
knowledge; to tighten, to fortify, to recognize”. Of this root, 14 forms oc-
cur 209 times in the Qur’an; among these, muhtamatun and muhkamat oc-
cur once each) as opposed to mutashabihat “resembling one another, alike”, 
means “admitting of a single interpretation, free of ambiguity, precise”, as in 
Q. 3: 7 “…verses definite in meaning … and others that ambiguous/ allegori-
cal”.3 For Badawi and Abdel Haleem, Mutashabih (from the root ‘sh-b-h’, mean-
ing “likeness or similarity between two objects, to resemble, to be or become 
like, to be assimilated, to compare; confusion. Of this root, four forms occur 
12 times in the Qur’an”; mutashabihun 6 times and mutashabihan 11 times) 
means “looking alike, resembling each other, similar” (as in Q. 6: 99) and, as 
opposed to al-muhkam, is variously interpreted as “allegorical, concerned with 
the unknown, abrogated,…, admitting of more than one meaning” as in Q. 3: 
7 “…verses definite in meaning … and others that ambiguous/ allegorical”.4

(1)  Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, pp. 692, 93
(2)  ‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 416
(3)  Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, pp. 226, 228 (verse translation at p. 229)
(4)  Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, pp. 474, 75

285



21st Century English Translations of the Qur’an b Native Arabs:

A Critical Evaluation of Q. 1—3 in the Context of ‘Loss of Meaning’

An evaluation of the translations exposes that the translations of the word 
Muhkam and Mutashabih are translated as “precise” and “ambiguous” by TK, 
“definite in meaning” and “ambiguous” by AH, “clearly decisive in their mean-
ing” and “ambiguous” by AZH, “precise” and “elusive” by MK and “impregna-
ble” and “equivocal” by WA.

Example 4: Abyaz Wujuh: (Q.3: 106, “On the Day when some faces 
brighten and others darken” [AH]): For Badawi and Abdel Haleem, Basara 
(from the root ‘b-s-r’, meaning eyesight, to see; to comprehend, to realize; 
proof; sign; to guide; to reflect, to ponder. “Of this root, 14 forms occur 148 
times in the Qur’an”; basar, pl. absar (which occurs 10 and 38 times each) 
means “eyesight, eyes, sight, vision, sense of sight” (as in Q. 6: 103), etc.1 
According to ‘Omar, derived from the root Badza, it means “exceed any one 
in whiteness”; and the Arabs say that “a man is abyaz when he is free from 
defects. When he does a deed for which he is reproached it is said of him 
Iswadd Wajhuhu. The Holy Qur’an has also explained the Bayadz and Swad 
as emblematic of happiness and sorrow respectively”, as in Q. 75: 22-24; 80: 
38-40.2 It also means “White” and “Clear”.3 Swad/ aswad, from the root Sada, 
means “To be black” as in Sawwada Wajhuhu, it means “to disgrace any one”; 
or “his face became expressive of grief or sorrow. He became sorrowful or 
confounded/ he became disgraced”.4 According to Omar, Wajjaha means “To 
direct, aim at, send, turn or set face”5, and Wajhun (as noun) means either 
face or direction. The root word occurs 78 times in the Qur’an.6

In the translations under study, the phrase “Abyaz Wujuh” and the word 
“Aswad” has been translated by TK as “faces will have turned white” and 
“black”, AH as “faces brighten” and “darken”, AZH as “faces shall be whitened 
`with purity” and “blackened”, MK as “faces will be bright” and “gloomy” and 
WA translates it as “some faces are illumined” and “darkened”. 

(1)  Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, pp. 94, 96
(2)  ‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 69
(3)  ‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 69
(4)  ‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 276
(5)  ‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, pp. 602-03
(6)  ‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 603

286



21st Century English Translations of the Qur’an b Native Arabs:

A Critical Evaluation of Q. 1—3 in the Context of ‘Loss of Meaning’

 Q. C: V
/ Word

TK AH AZH MK WA

2: 135/ 
Haneefan

Say: Rather, 
the religion 
of Abraham 
of pristine 
faith 

‘No, [ours is] 
the religion 
of Abraham, 
the Upright

`We follow 
only` the 
sacred way 
of Abraham, 
the `purely` 
upright `in 
heart`

Say, O Proph-
et, No! We 
follow the faith 
of Abraham, 
the upright

Say: Nay, but 
´we follow` 
the creed 
of Ibrahim, 
rightly ori-
ented

 2: 193/ 
Fitnanttun

Fight them 
until there is 
no longer 
forced apos-
tasy, and 
the religion is 
God’s.

Fight them 
until there 
is no more 
persecution, 
and worship 
is devoted to 
God. 

Moreover, 
fight them 
until there is 
no `more`, 
persecution, 
and religion is 
for God alone. 

Fight against 
them ˹if they 
persecute you 
until there 
is no more 
persecution, 
your devo-
tion will be to 
Allah alone.

Fight them 
until there is 
no trial, and 
the religion 
becomes sin-
cerely Allah’s 
own.

3: 7    
Muhkam 
& Mutash-
abih

In it are vers-
es precise 
in meaning: 
these are the 
very heart 
of the Book. 
Others are 
ambiguous

Some of its 
verses are 
definite in 
meaning—
these are 
the corner-
stone [lit. 
the mother] 
of the Scrip-
ture—and 
others are 
ambiguous

In it are vers-
es `clearly` 
decisive 
`in their 
meaning`. 
They are the 
mother of the 
Book. And 
others are 
ambiguous

of which 
some verses 
are precise—
they are the 
foundation of 
the Book—
while others 
are elusive

among its 
Signs are 
those which  
are impreg-
nable– these 
are the  foun-
dation of the 
Book—and 
others which 
are equivo-
cal

3: 106/ 
Abyaz Wu-
juh

Upon a Day 
when some 
faces will 
have turned 
white, and 
some faces 
black.

On the 
Day when 
some faces 
brighten and 
others dark-
en,

some fac-
es shall be 
whitened 
`with pu-
rity`, and 
some faces 
blackened 
`by sin’

On that 
Day some 
faces will 
be bright 
while others 
gloomy.

On the Day 
[Day of 
Judgement] 
when some 
faces are il-
lumined and 
others are 
darkened.
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These examples confirm that words and phrases belonging to the Gharib 
Al-Qur’an category are problematic when rendered into other language, es-
pecially English. It is that category of words, where one finds loss of meaning 
when rendered, and thus result in mistranslation. Among the translators under 
study only WA has added footnotes to Q. 3:7 and 106. 1

Errors in Translating the ‘Euphemism’: Q. 2: 126 as an Example

The English word “euphemism” comes from the Greek word euphemos (de-
rived from the root words “eu”, meaning good, or well, and “pheme”, meaning 
speech or speaking) meaning auspicious, good, fortunate speech. Euphemism 
is defined, literally, as a word or phrase used to avoid saying an unpleasant or 
offensive word; as substituting a pleasant term for an offensive one; or stating 
an unpleasant matter in pleasant expressions—done to avoid embarrassment 
or threat of face among interlocutors through their interaction. Another defi-
nition of euphemism is an “inoffensive expression used in place of a blunt one 
that is felt to be disagreeable or embarrassing”.2

Euphemism occurs in the Qur’an, and it is a well-established fact that in 
translating euphemisms, the translations of the Qur’an have many problems. 
In the below example, the word “Al-Maseer”, which occurs in Q. 2: 126, and 
falls in the category of euphemism, the five translations selected show how di-
versely and inappropriately euphemism is translated, which, clearly reveals the 
problematic in translating the euphemistic expressions. Thus, showing clearly 
which translation ignores euphemism and which does not, or who translates 
euphemistic expressions fairly and who sacrifices euphemisms at the expense 
of meaning. 

(1)  Amri, TLQ,  fn.s. 9, 10, 11 & 12, p. 147; fn.s 145, p. 173
(2)  M. H. Abrams and Geoffrey Galt Harpham, A Glossary of Literary Terms, 10th Ed. (New Delhi: Cengage Learning 
India, 2012), p. 115 
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TK AH AZH MK WA
As for him 
who disbe-
lieves, I shall 
grant him brief 
enjoyment 
and then shall 
consign him to 
the torment 
of the Fire, 
a wretched 
fate indeed.

As for those 
who disbe-
lieve, I will 
grant them 
enjoyment for 
a short while 
and then sub-
ject them to 
the torment 
of the Fire—
an evil desti-
nation

As for any one ‘of 
them’ who disbelieves, 
I shall grant him ‘the’ 
enjoyment ‘of his 
provision’, for a little 
while, ‘until the Here-
after’—whereupon I 
shall compel him into 
the torment of the 
Fire ‘of Hell’—and a 
most woeful desti-
nation it is!

As for those 
who disbe-
lieve, I will let 
them enjoy 
themselves for 
a little while, 
then I will con-
demn them to 
the torment 
of the Fire. 
What an evil 
destination!

As for those 
of who Deny, 
I will make 
them enjoy 
a little and 
then force 
them into the 
Punishment 
of Hellfire—
miserable is 
their desti-
nation!

Thus, in these translations, the euphemistic expression is conveyed, but 
the intended meaning is ignored. Thus, to overcome the inaccuracies of trans-
lating euphemism, translators should firstly translate euphemism as it means, 
with an addition of, in the parenthesis, the intended meaning of the word/ 
term/ phrase.

Errors in Translating ‘Ellipsis’: Q. 2: 18 and 3: 191 as Examples

Ellipsis (al-hadhf) is one of the “linguistic and rhetorical feature[s] of [the] 
Qur’anic discourse”.1 Ellipsis, as per dictionary, means that ‘when one or more 
words are omitted out of a sentence but the sentence can still be understood’. 
Ellipsis, derived from a Greek word meaning ‘to leaving out’ or “something 
left unsaid” and is related to any word or phrase omitted from the sentence in 
order to avoid redundancy and produce an effective text structure. 2 Ellipsis is 
a cohesive device which has a lexico-grammatical relation in which a word or 
a phrase is specified through the use of a grammatical signal, indicating that 
this word or phrase is to be recovered from what has gone before, i.e., to be 
retrieved from the preceding text.3 In other words, ellipsis is the leaving out of 
a word or a phrase instead of repeating the same word or phrase. Thus, there 

(1)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 6  
(2)  J. A. Cuddon. 2013. A Dictionary of Literary English Terms and Literary Theory (UK), Wiley-Blackwell Publi-
cations. p. 231 
(3)  Halliday and Hasan, Cohesion in English, p. 308 and Raphael Salkie, Text and Discourse Analysis (London: Rout-
ledge., 1995), p. 57, both cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290  
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is a gap, but as readers, we can make sense of the ellipted (left out) items 
through the background information which we derive from the same, i.e., the 
previous, text or from the subsequent text we are reading. Therefore, ellipsis 
is a form of anaphoric and cataphoric cohesion where we presuppose some-
thing by means of what is implied or unsaid.1

“Ellipsis is a lexico-grammatical relation in which a word is specified through 
the use of a grammatical signal indicating that it is to be recovered from what 
has gone before”.2 Between substitution and ellipsis, the difference in meaning 
is minimal. Semantically, ellipsis and substitution are very close, i.e., ellipsis 
can be interpreted as a substitution without a substitute. Grammatically, how-
ever, the two are different.3 Ellipsis is the substitution by zero, and substitution 
is explicit ellipsis.4 Ellipsis refers to anything that is left unsaid in the second 
sentence, and for ellipsis is a cohesive device that contributes to the text’s 
compactness and efficiency.5

There are three types of ellipsis: Nominal, Verbal, and Clausal.6 “Verbal el-
lipsis”, as Abdul-Raof puts it, “deals with ellipsis within the verbal group” and is 
“characteristic of responses to yes/ no questions, i.e., the verbal proposition is 
ellipted”,7 as in Q. 2: 260, which reads as: “God said: ‘Have you not believed?’ 
He (Abraham) said: ‘Yes’”. In this verse, “the verbal proposition (u’min – I be-
lieve, i.e., I believe in God’s ability to give life to the dead) is ellipted from the 
response”.8 Another example of this case is Q. 3: 191.9 For him, in this verse, 
Alladhi na yadhkuru na alla ha qiyaman waqu‘dan ... { } rabbana ma khalaqta 
hadha batilan, which he translates as ‘Who remember God while standing or 

(1)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 131. Abdul-Raof devotes a full chapter to Ellipsis in this 
book, “Ellipsis in Qur’anic discourse” Chapter 4, pp. 131-167
(2)  Halliday and Hasan, Cohesion in English, p. 308, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, 
p. 290  
(3)  Halliday and Hasan, Cohesion in English p. 92, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, 
p. 290  
(4)  Halliday and Hasan, Cohesion in English p. 317, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, 
p. 290  
(5)  Robert Beaugrande and Wolfgang Dressler, Introduction to Text Linguistics (London: Longman, 1981), p. 66, as 
cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 19  
(6)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 19  
(7)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290  
(8)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290
(9)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 142
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sitting ... { } ‘Our Lord, You did not create this aimlessly’, “the presupposed 
ellipted element” is the verb ‘yaqa luna = they say’; therefore, the verse would 
actually read like this: Alladhi na yadhkuru na alla ha qiyaman waqu‘dan ... 
{yaquluna} rabbana ma khalaqta hadha batilan, which he translates as ‘Who 
remember God while standing or sitting ... {They say}: ‘Our Lord, You did not 
create this aimlessly’.1

Furthermore, the “Nominal ellipsis”, for him, “deals with how a noun, a 
noun phrase, or an adjective is ellipted” and can be seen in Q. 2: 196: tilka 
‘asharatun ka milatun: ‘Those are ten complete’, “where the noun (aiyam – 
days) is ellipted” and the expected grammatical structure, for Abdul-Raof, is: 
tilka ‘asharatu (aiyam) ka milatun – Those are ten complete (days).2 Another 
example is Q. 2: 18, summon bukmun ‘umyun –Deaf, dumb and blind, wherein 
“personal pronoun” ‘hum’=they is ellipted, and thus the verse would read as: 
{hum} summon bukmun ‘umyun: “[They are] deaf, dumb and blind”.3 There 
are many “instances of ellipted structures in the Qur’an as a ‘natural outcome 
of rhetorical brevity’”, which cause, in SL, “misunderstanding and misrepre-
sentation of the meaning of [the] Qur’anic texture, unless a footnote is pro-
vided or the source language ellipted elements themselves are added by the 
translator”.4 In other words, one of the major linguistic aspects which cause 
misrepresentation as well as ‘loss of meaning’ in translating the Qur’an is the 
structures of ellipsis;5 and in this context Q. 2: 18 and 3: 191 are evaluated 
here, which are examples of nominal ellipsis (where a personal pronoun is left 
out) and verbal ellipsis, respectively.

(1)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 142
(2)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 292  
(3)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 138
(4)  Abdul-Raof, Qur’an Translation (2006), p. 127. Abdul-Raof here refers to S. S. Ali, “Misrepresentation of some 
Ellipted Structures in the Translation of the Qur’an”, META: Translator’s Journal, 37, 3 (1992): 487-90, p. 487
(5)  See, for example, Ali, in META (1992)
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Q. C: 

V 

TK AH AZH MK WA

2: 196 …fast for three 
days during the 
Greater Pil-
grimage and for 
seven when you 
return, making 
ten full days.

... fast for 
three days 
during the pil-
grimage, and 
seven days 
on his return, 
making ten 
days in all. 

...then fast-
ing three 
days during 
Hajj-Pilgrimage 
is obligatory 
—and seven 
days when you 
return home. 
This is a total 
of ten days.

fast three 
days during 
pilgrimage 
and seven af-
ter returning 
home—com-
pleting ten.

... let him fast 
three days during 
Hajj and seven 
when you return 
[to your homes]: 
these are ten 
complete.

2: 18 Deaf.

Dumb.

Blind.

They do not 
repent.

deaf, dumb, 
and blind: 
they will never 
return.

Deaf, dumb, 
and blind—nev-
er shall they 
return `to guid-
ance`

They are 
wilfully deaf, 
dumb, and 
blind, so they 
will never 
return to the 
Right Path.

deaf, dumb, and 
blind, 

they will not find 
their way back.

3: 191 They who make 
mention of God, 
standing, sitting 
or reclining, 

Who reflect 
upon the cre-
ation of the 
heavens and the 
earth: 

‘Our Lord, You 
did not create 
all this in vain

who remember 
God standing, 
sitting, and

lying down, 
who reflect on 
the creation 
of the heav-
ens and earth: 
‘Our Lord! 
You have not 
created all this 
without pur-
pose

 The ones who 
remember God 
`with rever-
ence` while 
standing and 
while sitting 
and while lying 
on their sides 
... `saying`: 
Our Lord! You 
have not creat-
ed call, this in 
vain

They are 
those who 
remember 
Allah while 
standing, 
sitting, and 
lying on their 
sides, and 
reflect on the 
creation of 
the heavens 
and the earth 
and pray, 
“Our Lord! 
You have not 
created all of 
this without 
purpose.

Those who 
mention Allah  
´while` standing, 
sitting and  ´ly-
ing` on 

their sides ... 
´declaring`: 
“Our Lord, You 
did not create 
´all of` this in 
vain
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None of the translators have added any footnote to the verse Q. 2: 18, as 
per  the criterion of Abdul-Raof, but AZH, MK and WA’s translation makes it 
clear when they add phrases/ words like “return to guidance”, “to the Right 
path”, and “find their way back”, respectively at the end of this verse. Similarly, 
in the translation of Q. 3: 191, AZH, MK and WA have aptly added the words 
“saying”, “pray” and “declaring” (equivalent to Abdul-Raof’s “They say”), re-
spectively, in order to fill the ellipsis, which helps in understanding this verse 
correctly.

Loss of Meaning in Translating the ‘Idioms’/ ‘Idiomatic Terms’:

Q. 2: 93, 95, 113, 222 and 3: 196 as Examples

Idiom, literally, means ‘ a form of expression, construction or phrase pecu-
liar to a language and often possessing a meaning other than its grammatical 
or logical one.’  Idiom is defined as a group of words that take a particular 
unnatural meaning that is not shown through the idiom’s components; or as 
the case when two or more utterances come together giving a new meaning 
that is not found in those utterances separately; or an artistic expression of 
the language in which the individual meanings of its components is different 
from its literal meaning. 1

Mustansir Mir, in the beginning of his Verbal Idioms of the Qur’an, writes 
that the Qur’an has a “small vocabulary”; i.e., “from the point of view of lan-
guage, the Qur’an is a simple enough book to read and understand … and its 
small vocabulary does facilitate one’s understanding of it”. But it is a fact, Mir 
highlights, that a plethora of literature has been produced on the “Qur’anic 
syntax and grammar alone”, which suggests that “almost every Qur’anic verse 
presents one or more linguistic problems” and “a close study of the Qur’anic 
language” reveals its “richness and complexity” due to “varied linguistic struc-
tures”, and one of the significant categories is “that of idioms, of which verbal 
idioms form a sub-category”.2 “Verbal idioms”, for Mir, “is a verbal compound, 
more or less invariant in form, whose meaning cannot be derived easily from 
the combined meanings of the individual units of the compound”, form “a sig-
nificant component of the Qur’anic vocabulary” as “they occur quite frequent-
ly”, and they give, as endorsed by Abdu-Raof, to the Qur’anic discourse “the 

(1)  J. A. Cuddon. 2013. A Dictionary of Literary English Terms and Literary Theory (UK), Wiley-Blackwell Publi-
cations. p. 353. 
(2)  Mir, Verbal Idioms of the Qur’an, pp. 1-2
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sparkle of diamonds set in gold”, as some of the Qur’anic verbal idioms are 
highly emotive and “picturesque”.1

Regarding the translation of idioms, from SL to TL, M. Baker (in her In Oth-
er Words: A Course Book in Translation) writes that a translator’s competence 
in actively using idioms of a foreign language hardly ever matches that of a na-
tive speaker. Thus, the majority of translators working into a foreign language 
cannot hope to achieve the same sensitivity that native speakers seem to have 
for judging when and how an idiom can be manipulated.2

Two main areas where idioms pose problems for translators, for Baker, are: 
the ability to recognize and interpret an idiom correctly; and the difficulties 
involved in rendering the various aspects of meaning that an idiom conveys in 
a target language. Various difficulties, encountered in translating idioms, are 
summarized by Baker as: an idiom may have no equivalent in the TL; an idiom 
may have a similar counterpart in the TL, but with a different context, resulting 
in a different connotation; an idiom in SL may have at the same time both a 
literal and an idiomatic sense; and the contexts in which idioms can be used 
and their frequency of use in written discourse may differ in the SL and TL. 3

Within this ambiance, Abdulwahid puts it as: “the sacred nature of religious 
texts in general and the Qur’anic text in particular should be put into consid-
eration and be given special attention by translators when dealing with the 
idioms they contain” as these texts need “to be dealt with as cautiously and 
accurately as possible due to their sacredness on the one hand, and the com-
plex nature of idioms as such, on the other hand”.4 Below mentioned examples 
clearly show both the variedness in translating the idioms as well as ‘problem-
atic’/ loss of meaning in translating them.

(1)  Mir, Verbal Idioms of the Qur’an, pp. 3,4, 5; see also, Abdul-Raof, Qur’an Translation, pp. 90-91
(2)  M. Baker, In Other Words: A Course Book in Translation (New York: Routledge, 1992), pp. 64-65, as cited (and 
summarized) in Abdulwahid, pp. 3-4
(3)  Baker, In Other Words, pp. 68-71, as cited in Abdulwahid, pp. 3-4
(4)  Abdulwahid, pp. 3-4
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Q. C: V TK AH AZH MK        WA
2: 93 
[wa-shri-
bu….Ijil]

We hear and 
disobey.
They were 
made to 
imbibe love 
of the calf in 
their hearts 
because of 
their unbelief.

and through 
their disbelief 
they were 
made to 
drink [the 
love of] the 
calf deep 
into their 
hearts.

We hear and 
we disobey! For 
profound ad-
oration of the 
`Golden` Calf 
had infused 
deep into 
their hearts 
because of their 
incessant unbe-
lief in God.

We hear and 
disobey.” 
The love 
of the calf 
was root-
ed in their 
hearts 
because of 
their disbe-
lief.

 We listen and 
we disobey. 
The love 
of the calf 
was made 
to seep into 
their hearts 
because of 
their Denial. 

2: 95
ma qadd-
amat 
aydihim

Because of  
that  which 
their  hands 
have  sent 
ahead  

Because  of  
what  they  
have  stored  
up  with  
their  own  
hands

For `they well 
know` 
what their 
hands `in this 
life` have 
forwarded `for 
the Hereafter`

But they 
will never 
wish for 
that be-
cause of 
what their 
hands have 
done

For sure they 
will not ever 
wish for it, for 
what their 
hands have 
sent forth

2: 113
wa Qalat… 
Ala Shay-
yin

The Jews say 
the Christians 
count for 
nothing; the 
Christians 
say the Jews 
count for 
nothing; yet 
both recite 
the Book.

The Jews say, 
‘The Chris-
tians have 
no ground 
whatsoever 
to stand on,’ 
and
the Christians 
say, ‘The 
Jews have 
no ground 
whatsoever 
to stand
on,’ though 
they both 
read the 
Scripture,

Nevertheless, 
the Jews say: 
The Chris-
tians stand 
on nothing! 
And the Chris-
tians say: The 
Jews stand 
on nothing! 
Yet they recite 
from `the 
same` Scrip-
ture.

The Jews 
say, “The 
Christians 
have noth-
ing to 
stand on” 
and the 
Christians 
say, “The 
Jews have 
nothing to 
stand on,” 
although 
both recite 
the Scrip-
tures.

The Jews 
said: “The 
Christians 
have no 
ground”; 
the Christians 
said: “The 
Jews have 
no ground”; 
even though 
they read the 
Book. The 
same was 
said by those 
who have no 
knowledge; 
Allah will 
judge be-
tween them 
concerning 
what they 
dispute over 
on the Day of 
Judgment.
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 2: 222
wa la 
taqrabunna 
… amraku-
mulllah

And do not 
come near 
them until 
they become 
clean. When 
clean, ap-
proach them 
from where 
God ordered 
you.

Do not ap-
proach 
them until 
they are 
cleansed; 
when they are 
cleansed, you 
may approach 
them as God 
has ordained.

and do not 
approach 
them `there` 
until they 
are cleansed.  
Then, when 
they are 
cleansed, 
come to them 
as God has 
commanded 
you.

and do not 
have inter-
course with 
your wives 
during 
their 
monthly 
cycles until 
they are 
purified. 
When they 
purify them-
selves, then 
you may ap-
proach them 
in the man-
ner specified 
by Allah.

and do not 
approach 
them until 
they become 
purified. 
When they 
purify them-
selves come 
to them from 
where Allah 
has instructed 
you. 

3: 196 
[taqlub … 
balad]

Be not im-
pressed by 
the blas-
phemers, as 
they stride 
back and 
forth in the 
lands.

[Prophet], do 
not be de-
ceived by 
the disbe-
lievers’[lu-
crati-ve] 
trading to 
and fro in the 
land:

Do not let the 
unrestrained 
mobility of 
the disbeliev-
ers in the land 
delude you.

Do not be 
deceived by 
the pros-
perity of the 
disbelievers 
throughout 
the land.

Do not be de-
ceived by the 
revelling of 
those who 
Deny in the 
land

In Q. 2: 93, the phrase “Wa-Shribu….Ijil” is translated as “were made to 
imbibe love of the calf” (TK), “to drink [the love of] the calf” (AH), “`pro-
found` adoration of the `Golden` Calf” (AZH) “The love of the calf was root-
ed in their hearts” (MK), and as “The `love of the` calf was made to seep 
into their hearts” (WA) respectively. All translators fail to accurately give a 
meaning that conforms to the Qur’anic interpretation of this idiomatic verse. 
Although MK and WA translate this verse idiomatically, yet their translations 
were incorrect according to the interpretation. The other translators translate 
this verse literally.  

In Q. 2: 95, the phrase ‘bi ma qaddamat aydihim’ is translated as “Be-
cause of  that  which their  hands have  sent ahead” (TK), “Because  of  what  
they  have  stored  up  with  their  own  hands” (AH), “For `they well know' 
what their hands ̀ in this life` have forwarded ̀ for the Hereafter`”(AZH) “But 
they will never wish for that because of what their hands have done” (MK) 
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and “For sure they will not ever wish for it, for what their hands have sent 
forth” (WA) respectively. “This example”, for Khalidi, “highlights the manner 
in which these translators by and large dealt with many of the idioms of the 
Qur’an.” 1 Alone among them, TK and WA strive to go beyond literalism or free 
paraphrase. Moreover, only WA has added a footnote to this verse which reads 
as: “They dread that what they have done and the sins they committed will be 
accounted for on the Day of Reckoning”. 2

Similarly, in Q. 2: 113, the phrase “Ala Shayyin” means “on a true mat-
ter”, however, it has been translated variedly as “count for nothing” (TK), “no 
ground whatsoever stand on” (AH), “stand on nothing” (AZH), “nothing to 
stand on” (MK), and “have no ground” (WA), respectively.

In Q. 2: 222, the phrase “Wa La Taqrabunna...” is translated as “do not 
come near them until they become clean” (TK),“do not approach them un-
til they are cleansed” (AH), “do not approach them `there` until they are 
cleansed” (AZH), “do not have intercourse with your wives during their month-
ly cycles until they are purified” (MK) and “do not approach them until they 
become purified” (WA) respectively. Most of them have translated the phrase 
“Wa La Taqrabunna” as ‘do not approach’ and the word “yathur’na” is rendered 
variedly as ‘clean’ (TK), ‘cleansed’ (by AH and  AZH) and ‘purified’ (by MK and 
WA). Only AH has added a footnote to it explaining that the “Arabic expres-
sions used here are clear euphemisms for ‘do not have sexual intercourse with 
them’.”3 

In Q. 3: 196, the phrase, “Taqlub … Balad” is translated variedly as “Be 
not impressed by the blasphemers” (TK), “[Prophet], do not be deceived by 
the disbelievers’ [lucrative] trading to and fro in the land” (AH), “Do not let 
the unrestrained mobility of the disbelievers in the land delude you” (AZH), 
“Do not be deceived by the prosperity of the disbelievers” (MK) and “Do not 
be deceived by the revelling of those who Deny in the land” (WA) respectively. 

(1)  Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, p.4
(2)  Amri, TLQ, fn. 126, p. 77
(3)  AH, TQ, p. 22
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Surah al-Fatiha (Q.1) in the context of ‘Argumentation Structure 

in Qur’anic Discourse’: A Comparison

Generally translated as ‘The Opening’, Surah Al-Fatiha has many names, 
due to its merits: it is known as Fatihat al-Kitab (The Opening of the Book); 
Umm al-Kitab (The Mother of the Book), Umm al-Qur’an (The Mother of the 
Qur’an); al-Qur’an al-Azim (The Grand Qur’an); Asas al-Qur’an (The Founda-
tion of the Qur’an); Surat al-Hamd (The Surah of Thankfulness); al-Sab‘ al-
Mathani (The Oft-repeated Seven); al-Shifa’ (The Cure); and al-Ruqyah (The 
Incantation).1 The main theme of al-Fatihah is, as Waleed Amri puts it, that 
“all acts of worship should be dedicated wholly and solely to Almighty God and 
shall be carried out with total devotion”.2 For Abdel Haleem, it is seen “to be a 
precise table of contents of the Qur’anic message”.3 The key to understanding 
al-Fatihah “is to think of it as a form of payer or supplication, in which Believ-
ers begin by extending their thankfulness to Allah and praise to Him, then they 
tell of their dedication to His worship alone, only to ask Him at the end to guide 
them to the straight path, which leads to the Almighty’s Pleasure, the ultimate 
goal one strives to achieve in this life”.4

The different names of Surah al-Fatihah, no doubt, highlight its signifi-
cance; however, in the context of present study, its verses serve as an ex-
ample of “Argumentation”, for it presents “an interesting example of gentle 
argumentation”, as Abdul-Raof puts it.5 Therefore, it is apt to deliberate first 
about the Argumentation.

“Argumentation is the study of how conclusions can be reached through 
logical reasoning. It includes debate, negotiation, dialogue, court trial by law-
yers, presentation, and persuasion. Thus, an argument has audience or read-
ership. In other words, there is a text producer (speaker/ writer) and a text re-
ceiver (listener/ reader), each contending differing points of view and trying to 
persuade each other”.6 Based on the cognitive status of the text receiver, there 

(1)  Amri, TLQ, p. 47
(2)  Amri, TLQ, p. 47
(3)  Abdel Haleem, The Qur’an, p. 3
(4)  Amri, TLQ, p. 47
(5)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 97  
(6)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 58-9
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are three categories of audience: open-minded (impartial); sceptical (unde-
cided, a floater), and denier (opponent)”.1 Argumentation, for Abdul-Raof, is 
“concerned with reaching a conclusion that is acceptable to the opponent or 
any category of audience”, and in the Qur’anic discourse, two major types of 
addressee are found, namely: the polytheists who worship deities other than 
God, and the Scripturists who are the followers of Judaism or Christianity.2

An argument has the following major components: Premise, Rebuttal, Sub-
stantiation/ rebuttal, Quantifiers and Conclusion. While “premise must provide 
consistent claims so that we have a consistent conclusion”, Rebuttal, usually 
those “statements which may occur on their own or be part of the premise(s)”, 
is “an argumentation technique that aims to invalidate the opponent’s claim or 
argument”. Similarly, Substantiation/ rebuttal are the “statements that belong 
to the premise and primarily aim to give validity to the text producer’s thesis 
(premise)”.  In the similar vein, while Quantifiers “express the text producer’s 
degree of force or certainty concerning the claim or the argument”, conclusion 
is “derived from the premise”; i.e., “the conclusion follows logically from the 
premise(s)” and the “consistency of the conclusion depends on the consistency 
of the premise(s)”.3

In the Qur’an, one comes across “different types of argumentation which 
reflect different premises, different rebuttal details, different conclusions, and 
different types of audience”,4 and Q. 1 “presents an interesting example of 
gentle argumentation where the interlocutor is the human and the addressee 
is the Lord”, and thus, is a significant example of the “Qur’anic presentation 
technique with an illocutionary force” which is clearly seen in the relationship 
between verses 2–3 and verse 5.5 Abdul-Raof puts it as:

As a Qur’anic presentation technique with an illocutionary force, Q1 [Surah al-Fatihah] 

initiates the discourse with introducing God’s epithets (al-rahman al-rahim—the entirely mer-

ciful, the especially merciful, Q1: 1) as a depiction of God’s compassion and mercy to cre-

ation in general (human and non-human, believers and unbelievers) and to His worshippers 

in particular. It is worthwhile to note that God’s epithets are employed in the active participle 

to designate the illocutionary force of [+ Continuity], i.e., God’s mercy to His creation will 

never cease, and the illocutionary force [+ Permanency], i.e., mercy is a perpetual status of 

(1)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 59  
(2)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 59  
(3)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 62  
(4)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 71  
(5)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 97  
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God. Grammatically, the two epithets (al-rahman al-rahim) are adjectives to the noun (allah 

— God) in Q1: 1. Later on, an interlocutor (the human worshipper) pleads to his/ her creator 

(the Lord, God). In terms of argumentation, Q1 can be taken as an example of Qur’anic skilful 

initiation of locution where Q1 is the gate to the whole Qur’an. ...1

From this Surah, he deduces, among others, following “skilful argumenta-
tion techniques and the means to achieve impressive locution”:

1 The human speaker (interlocutor) has initiated his/ her discourse by skilfully addressing 

his/ her creator (God) through gentle epithets that describe God’s perpetual mercy that covers 

all His creation regardless of their colour or race (rabb al-alamin – the Lord of the worlds).

2 The second skilful technique of locution which the human speaker has employed is the 

no-main-verb sentences: (al-hamdu lillahi rabb al-‘alamin/ al-rahman al-rahim/ maliki yaw al-

din – All praise is due to God, Lord of the world/ the entirely merciful, the especially merciful/ 

sovereign of the day of resurrection, Q1:2–4). ...

4 Coherence and continuity of thought are achieved through (iyyaka na‘budu/ iyyaka nas-

ta‘in – It is you we worship/ it is you we ask for help, Q1: 5).

5 Q1: 5 sets the scene for a bargaining argumentation technique where the vendor is the 

interlocutor (the human speaker appealing to his/ her Lord) and the purchaser (the addressee, 

the listener) is God. The vendor (the human worshipper) has realized that his/ her worship is 

imperfect. Thus, he/ she pleads to the purchaser to accept his/ her bargain as a wholesale, 

i.e., sold as seen. ... This is a skilful initiation of locution on the part of the speaker to include 

the vendor’s worship plus the other humans’ worship so that the purchaser will accept the bar-

gain as it is. In other words, not all worshippers are perfect. Yet they all ask for God’s help. ...

6 The acceptance of the bargain as a whole befits God’s mercy and compassion towards 

His creation.

7 The skilful initiation of speech in Q1 has demonstrated that God’s epithets are introduced 

first to designate compassion and sympathy as a prelude to the bargain (the request) in: 

(iyyaka na’budu/ iyya nasta‘in – It is you we worship/ it is you we ask for help, Q1: 5), which 

the vendor aims to be accepted by the purchaser.2

Set in this context, below is highlighted the varied rendering of this Surah 
(especially verse 2, 3 and 5) by the six translators, showing both similarities 
and differences in translation: 

(1)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 97  
(2)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 97-98  
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TK AH AZH MK WA

Praise be to 
God, Lord of 
the Worlds: 
Merciful to all, 
Compassionate 
to each!
Lord of the Day 
of Judgement.
It is You we 
worship, and 
upon You we 
call for help.
Guide us to 
the straight 
path, The path 
of those upon 
whom Your 
grace abounds, 
Not those upon 
whom anger 
falls, Nor those 
who are lost.

Praise belongs 
to God, Lord 
of the Worlds, 
the Lord of 
Mercy, the 
Giver of Mer-
cy,
Master of the 
Day of Judge-
ment.
It is You we 
worship; it is 
You we ask 
for help.
Guide us to the 
straight path: 
the path of 
those You have 
blessed, those 
who incur no 
anger and who 
have not gone 
astray.

All praise is 
for God `alone` 
Lord of `All` 
the Worlds, 
the All-Merci-
ful, the Mer-
cy-Giving,
Master of the 
Day of Judg-
ment.
It is You alone 
we worship, 
and it is You 
alone we ask 
for help.
Guide us along 
the straight-
way—the way 
of those upon 
whom You have 
bestowed grace, 
not those upon 
whom there is 
wrath, nor those 
astray.

All praise is for 
Allah—Lord of 
all worlds, the 
Most Compas-
sionate, Most 
Merciful,
Master of the 
Day of Judg-
ment.
You alone we 
worship and 
You alone we 
ask for help.
Guide us along 
the Straight 
Path, the Path of 
those You have 
blessed—not 
those You are 
displeased with, 
or those who are 
astray.

Gratitude be 
to Allah the 
Lord of all 
beings; The 
Most Benef-
icent, the 
Most Mer-
ciful; Owner 
of the Day of 
Judgment.
Only You we 
worship, and 
only You we 
seek help 
from.
Guide us to the 
Straight Path; 
the path of 
those on whom 
You have be-
stowed your 
Grace, not 
those on whom 
´is Your` 
Wrath nor the 
misguided.

The Qur’anic phrase Rabb al-‘Alamin is translated as “Lord of the Worlds” 
by (TK) and (AH) “Lord of `All` the Worlds” by (AZH) and (MK) , and “the Lord 
of all beings” (WA) and the translation of the phrases Rahman and Rahim as 
“Merciful to all, Compassionate to each!” (TK) “the Lord of Mercy, the Giver of 
Mercy” (AH), “All-Merciful, the Mercy-Giving” (AZH),  “the Most Compassion-
ate, Most Merciful” (MK) and “Most  Beneficent, the Most Merciful” (WA).

Moreover, AH has added six (6) footnotes to it, WA has added nine (9), ex-
plaining terms/ words like Rabb Alamin, Rahman, Rahim, Yawm al-Din, Sirat 
al-Mustaqim etc. For example, in the explanation of the phrase Rabb al-Ala-
min/ “Lord of the Worlds”, AH writes: “The Arabic root r–b–b has connotations 
of caring and nurturing in addition to lordship, and this should be borne in 
mind wherever the term occurs and is rendered ‘lord’”; “Al-‘alamin in Arabic 
means all the worlds, of mankind, angels, animals, plants, this world, the next, 
and so forth”.1  In the explanation of this phrase, WA adds: “The Arabic rabb 
translated here as ‘Lord’ is semantically and lexically related to tarbiyah, which 
means to nurture, but with much care and attention. When used in its absolute 
form with the definite article, al-Rabb, it could only mean God Almighty, Who 
is in charge of taking care and providing for all beings”; “‘All beings’ stands 

(1)  Abdel Haleem, The Qur’an, fn.s d and e, p. 3
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here for al-‘Alamin, usually translated as ‘worlds’. It means the Heavens the 
Earth and all that is there within them and all that is there between them”,1 as 
in Q. 26: 23-24 which states: “Pharaoh asked, ‘What is the Lord of `All` the 
Worlds? `Moses` said: `He is` the Lord of the heavens and earth, and all that 
is between them—if you are `willing` to be certain and have faith” (AZH).

The ‘Throne Verse’ (Q. 2: 255) in the Context of ‘Deductive 
Argument’ and ‘Coherence and Cohesion’: 

A Comparative Study of Selected Translators

The ‘Throne Verse’/ Ayat al-Kursi (Q. 2: 255): Q. 2: 255, which is known 
as Ayat al-Kursi and is generally translated as “The throne verse” or, as WA 
translates it, verse of “the Footstool”.2 This verse is “the single greatest aya[h] 
in the Grand Qur’an”, 3 or it represents “the master verse of the Qur’an (sayy-
idat al-Quran) … since it contains the three major branches of the most im-
portant Qur’anic sciences, i.e. the science of knowing God”. Along with Q. 11, 
these verses “have generated an extensive theological and mystical literature 
and occupied the attention of many generations of Muslim scholars”.4 Another 
scholar puts it as: in the Qur’an, the term Kursi is used for “throne” on two 
occasions; one of these refers to the throne of Solomon (Q. 38: 34) and the 
other instance (Q. 2: 255) is the most famous reference to the throne of God 
in the Qur’an, and may very well be the most popular verse in the Qur’an, hav-
ing come to be known as the “Throne Verse” (ayat al-kursi). Eight sentences 
long, the verse only refers to God’s throne once: “His throne encompasses the 
heavens and the earth, and their preservation does not burden him.”5

This verse can be described as the summary and summation of Tawhid. For 
AH, this verses describes “the glory of God and refer to the time when no one 

(1)  Amri, TLQ, fns. 3&4, p. 49
(2)  Amri, TLQ, fn. 143, p. 127. For details, see Wani, “Translating the Throne Verse (Ayat al-Kursi)...”, AJQS, 2, 2 
(2019): 35-44, wherein he discusses Q. 2: 255 in light of al-Amri’s translation and its comparison with some other 
English translations of the Qur’an like Khattab, Khalidi and Hammad, and concludes: “While all the three other trans-
lators have translated Allah as God, al-Amri has retained it as such in English throughout his translation. He considers 
it a Westernized name for Allah which he has used only in the prefatory notes” (p. 41).

Amri, TLQ,  fn. 143, p. 127 (3((
(4)  Nasr Hamid Abu Zayd, “Everyday Life, Quran in”, J. D. McAuliffe, (Ed.), The Encyclopedia of Quran [EQ], 6 
vols. (Leiden: Brill, 2001-2006), II: 80-98, p.96 
(5)  Jamal J. Elias, “Throne of God”, EQ, V: 276-78, p.277
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can intercede for anyone else”.1 Among the six translators studied, only WA 
has added many footnotes in the explanation of this verse. On the authority of 
Sahih al-Bukhari (2311), Amri writes that the ‘Throne Verse’ is considered as 
summation of Tahwid because it describes in detail the 

Attributes and Divine Characteristics of the God Who is truly worthy of worship: unlimited 

with regards to knowledge (omniscience), power (omnipotence), and existence (omnipres-

ence). Any god would have to fulfil all these criteria to be truly worthy of worship. Among the 

virtues of this aya is that whoever recites it before sleeping, no devil will come near him until 

he wakes up, and he will be safeguarded by God’s guardianship.2

For Abdul-Raof, this verse falls in the category of both “Qur’anic deduc-
tive argument” (QDA) and “Coherence and cohesion” (C&C).3 The former is 
a sub-category of “Argumentation”, which is defined as “the study of how 
conclusions can be reached through logical reasoning” and includes “debate, 
negotiation, dialogue, court trial by lawyers, presentation, and persuasion”; 
i.e., “an argument has audience or readership”.4 The major components of an 
‘Argument” are:  premise, rebuttal, substantiation/ rebuttal, quantifiers, and 
conclusion. For him, the Qur’an uses “different types of argumentation which 
reflect different premises, different rebuttal details, different conclusions, and 
different types of audience”.5

In the explanation of QDA, he writes that deductive reasoning, or logical 
deduction, is “a cognitive activity, i.e., a type of reasoning, which goes from 
general to specific. If the premises are true, then the reasoning should be val-
id”; 6 i.e., the “deductive reasoning is the process of reasoning taken from one 
or more statements (premises) in order to reach a logical (true) conclusion”.7 
In other words, “the premises are linked with the conclusion through the pro-
cess of deductive reasoning”.8 Deductive reasoning, he further adds, “adopts 
the classic reasoning pattern of (If A = B and B = C, therefore A = C). Howev-
er, deductive reasoning follows other reasoning patterns” as well.9 Through de-

(1)  AH, TQ, p. xix
(2)  Amri, TLQ,  fn. 143, p. 127
(3)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 76-77 & 173-74
(4)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 58 
(5)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 62, 71
(6)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76 
(7)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76. Here he refers to Robert Sternberg, Cognitive Psychol-
ogy (Belmont, CA: Wadsworth 2009), p. 578
(8)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76 
(9)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76 
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ductive reasoning, Abdul-Raof, highlights that we can “draw conclusions from 
specific statements (premises)”; i.e., it is “hinged upon the premise(s)”, and 
thus, it is used “to have a better understanding of the world around us”.1 For 
him, one of the main features is QDA is that it is “based on a sound definition” 
and a best example of this is found in Q. 2: 255.2

Moreover, Q. 3: 96 is studied, by Abdul-Raof as an “example of premises 
with specific characteristics of God and are linked with the conclusion through 
the process of deductive reasoning. The premises are fortified by subsequent 
text segments that have opted for the configuration of specific segments to 
prop up the main thought”. This is, for him, as one more feature of QDA, which 
he puts as: “The deductive argument refers to the nature of things and their 
specific characteristics: Let us consider the following example that represents 
a deductive argument with specific characteristics of God and those who are 
besides God (the partners worshipped by polytheists).”3

Abdul-Raof defines ‘Coherence’ in these words: “Coherence is a text-cen-
tred notion and is a constitutive principle of effective communication” and 
plays a “pivotal role”, in any “textual communication”, “in the fulfilment of the 
text producer’s communicative goals at the interpersonal communication level 
and at a persuasion process level. The interlocutor’s communicative goal is 
his/ her thought which he/ she wants to deliver to the hearer/ reader” (italics 
in original).4

Thus, coherence, for him, is “concerned with the hierarchical arrangement 
of textual units into structured entities”, and “not merely concerned with ‘stick-
ing to the point’”; but is rather concerned “with the semantic relatedness and 
continuity of senses between the segments of the text, be it a single word, two 
consecutive sentences, or a larger text”. 5 In other words, coherence is con-
cerned with: the relationships among the constituent lexemes of a sentence 
(proposition); the relationships among the consecutive sentences; and the 
relationships among different macro texts such as the consecutive chapters of 
a book or the consecutive Surahs of the Qur’anic discourse.6

(1)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76 
(2)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 77 
(3)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 77 
(4)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 168  
(5)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 168-9 
(6)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 169 
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Considering C&C as a specific sub-category in Coherence, Abdul-Raof is of 
the opinion that a “cohesive text is not necessarily coherent, but a coherent 
text is necessarily cohesive. This entails that cohesion is a prerequisite of co-
herence”,1 as illustrated in Q. 2: 255, which is an example of “cohesion process 
of reference (co-referentiality—‘awdat al-damir ‘ala al-ism)” which “plays a 
pivotal role in the realization of a cohesive and a coherent text”. 2 Abdul-Raof 
explained it as:

allaha la ilaha illa huwa ... la ta’khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma 
fi al-samawati ... man dha alladhi yashfa‘u ‘indahu illa bi’idhniha ya‘lamu ma 
baina aidihim wama khalfahum wala yuhitun bishai’in min ‘ilmihi illa bima sha’ 
... wasi‘a kursiyyuhu al-samawat wal-ard wa la ya’uduhu hifzihima wa huwa 
al-‘aliyyu al-‘a im — God—there is no deity except Him ... Neither drowsiness 
overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens. Who is it 
that can intercede with Him except by His permission? He knows what is pres-
ently before them and what will be after them, and they do not encompass a 
thing of His knowledge except for what He wills ... His kursi extends over the 
heavens and the earth, and their preservation does not tire Him, and He is the 
most high, the most great, Q2: 255

The above text enjoys both cohesion and coherence where the pronouns (huwa – He, 

Him), (-hu – Him) of (ta’khudhuhu – overtake Him), (-hu – Him) of (lahu – to Him), (-hu – 

Him) of (‘indahu – with Him), (-hi – His) of (bi’idhnihi – by His per-mission), the implicit pro-

noun (huwa – He) in the verb (ya‘lamu – He knows), the pronoun (-hi – His) of (‘ilmihi – His 

knowledge), the implicit pronoun (huwa – He) of (sha’ – He wills), the pronoun (-hu – His) of 

(kursiyyuhu – His kursi), and the pronoun (-hu – Him) of (ya’uduhu – tire Him) refer to (allahu 

– God). The pronoun (-huma – their (dual)) of (ḥifzihima – their preservation) refer to (al-sa-

mawat wal-ard—the heavens and the earth). However, the pronouns (-him—them/ their) of 

(aidihim—(literally) their hands), (-hum—them) of (khalfahum – after them), and the implicit 

masculine plural pronoun (-un – they) of (yuhitun – they encompass) refer to the plural noun 

represented by the exegetically based clause (all those who have the intellect and are living 

either in the heavens or on earth). However, if we take out all the elements of reference from 

the above text, the result will be a text that has neither cohesion nor coherence:

allaha la ilaha illa {allah}... la ta’khudh {allah} sinatun wala nawmun li {allah} lahu ma 

fi al-samawati ... man dha alladhi yashfa‘u ‘indahu {allah} illa bi’idhn {allah} ya‘lamu ma 

(1)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 171 
(2)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 173 
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baina aidihim wama khalfahum wala yuhitun bishai’in min ‘ilm {allah} illa bima sha’ {allah} ... 

wasi‘a kursiyyu {allah} al-samawat wal-ard wa la ya’udu {allah} hifzihima wa {allah} al-‘ali-

yyu al-‘azim — God—there is no deity except {God} . . . Neither drowsiness overtakes{God} 

nor sleep. To {God} belongs whatever is in the heavens . . . Who is it that can intercede with 

{God} except by {God’s} permission? {God} knows what is present before them and what 

will be after them, and they do not encompass a thing of {God’s} knowledge except for what 

{God} wills . . . {God’s} kursi extends over the heavens and the earth and their preservation 

does not tire {God}, and {God} is the most high, the most great).1 

Due to its comprehensiveness, both in wording and content, Q. 2: 255 is 
translated variedly by the translators under study. Thus, it shows that there 
are numerous differences among translators in using the proper English words 
while translating. Every translator, no doubt, tries utmost to use the best pos-
sible and most apt words, but it does result in a multiplicity of renditions and 
translations.

(1)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 173-74 
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TK AH AZH MK WA
God, There is 
no god but He, 
Living and Ev-
erlasting. 
Neither slum-
ber overtakes 
Him nor sleep. 
To Him be-
longs what is 
in the heavens 
and what is on 
earth. 
Who shall 
intercede with 
Him except by 
His leave? 
He knows their 
present affairs 
and their past. 
And they do 
not grasp of 
His knowledge 
except what He 
wills. 
His throne en-
compasses the 
heavens and 
the earth; 
Preserving 
them is no bur-
den to Him. 
He is the Exalt-
ed, the Majes-
tic.

God: there is 
no god but Him, 
the Ever Living, 
the Ever Watch-
ful. Neither 
slumber nor 
sleep overtakes 
Him. All that 
is in the heav-
ens and in the 
earth belongs 
to Him. Who is 
there that can 
intercede with 
Him except by 
His leave? He 
knows what is 
before them and 
what is behind 
them, but they 
do not com-
prehend any of 
His knowledge 
except what He 
wills. His throne 
extends over 
the heavens 
and the earth; it 
does not weary 
Him to preserve 
them both. He is 
the Most High, 
the Tremen-
dous. 

 God! There is 
no God but Him, 
the All-Living, the 
Self-Subsisting 
‘All-Sustaining 
One’. Slumber 
does not overtake 
Him, nor does 
sleep. To Him be-
longs all that is in 
the heavens and all 
that is in the earth. 
Who is it that shall 
intercede with Him, 
except by His per-
mission? He knows 
what lies before 
them and what lies 
behind them. And 
they do not com-
prehend anything 
of His knowledge—
except that which 
He wills. His Seat 
‘of Divinity’ encom-
passes the heavens 
and the earth, and 
preserving them 
does not fatigue 
Him. For He is the 
Ever-Exalted, the 
Magnificent.

Allah! There is no 
god -worthy of 
worship- except 
Him, the Ev-
er-Living, All-Sus-
taining. Neither 
drowsiness nor 
sleep overtakes 
Him. To Him 
belongs whatever 
is in the heavens 
and whatever 
is on the earth. 
Who could pos-
sibly intercede 
with Him without 
His permission? 
He ˹fully˺ knows 
what is ahead of 
them and what is 
behind them, but 
no one can grasp 
any of His knowl-
edge—except 
what He wills to 
reveal. His Seat 
encompasses the 
heavens and the 
earth, and the 
preservation of 
both does not 
tire Him. For He 
is the Most High, 
the Greatest.

 Allah, there is 
no god but Him, 
the Ever-Living, 
the All-Suffi-
cient; neither 
drowsiness nor 
sleep overtakes 
Him; to Him 
belongs what 
is in the Heav-
ens and Earth. 
Who is it, that is 
´so daring` to 
intercede with 
Him without His 
permission!  He 
knows what is 
there in front of 
them and what 
is there behind 
them , but they 
know nothing 
of His Knowl-
edge, except 
what He wills. 
His Footstool 
encompasses 
the Heavens 
and Earth, and 
He is not taxed 
by maintaining 
them He is the 
Most High, the 
Most Great.

While the three have translated Allah as God (TK, AZ and AZH), MK and 
WA have retained it as such in English throughout their translations. AH adds 
footnote on the term Qayum,  as “Ever-Watchful. ”1  However, WA has added 
as many as ten (10) footnotes to this verse, which clarify its meaning. 2

(1)  AH, TQ, p. 29 Cf. 13: 33”
(2)  Amri, TLQ, fn.s 431-440, pp. 127,128
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Q. 3: 78 in the context of ‘(Flouting) Cohesion’:
A Comparative Study of Selected Translators

Cohesion, “a unique Qur’an-specific linguistic feature”, both at micro and 
macro-level, is a semantic relation.1 Cohesion is defined by Halliday and Hasan 
as the relations of meaning that exist within the text and that define it as 
a text—a grammatical or lexical relationship that binds different parts of a 
text together. Cohesion is expressed partly through the grammar and partly 
through the vocabulary. Thus, there is grammatical cohesion and lexical cohe-
sion.2 In the view of Beaugrande and Dressler, lexical recurrence (repetition) 
contributes to cohesion.3

Furthermore, for Basil Hatim and Jeremy Munday, cohesion is the require-
ment that a sequence of sentences display grammatical and/ or lexical rela-
tionships which ensure the surface continuity of text structure.4 George Yule 
defines cohesion as the ties and connections which exist within texts and dif-
ferent cohesive devices are necessary for any text units to be strongly con-
nected together.5 Cohesive devices are defined by Raphael Salkie as those 
certain words and expressions which any cohesive text should include. They 
are necessary in linking the sentences together. They are like the glue which 
holds different parts of a text together and the only factor in making a text 
coherent.6

Cohesion, for Abdul-Raof, is “a prerequisite of the texture of any text”, and 
as a “linguistic resource and a standard of textuality, cohesion plays a vital 
role in making the Qur’anic text connected together”. It is through cohesion 
that the “components (words, phrases, clauses) of the Qur’anic text become 
together”.7 A “text-centred notion and is a constitutive principle of effective 
communication”, Cohesion, for Abdul-Raof, “accounts for text connectedness 

(1)  Abdul-Raof, Qur’an Translation, p. 63 
(2)  Halliday and Hasan, Cohesion in English pp. 4-6, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, 
p. 20  
(3)  Beaugrande and Dressler, Introduction to Text Linguistics, pp. 55-56, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of 
Qur’anic Discourse, p. 290  
(4)  Basil Hatim and Jeremy Munday, Translation: An Advanced Resource Book (London and New York: Routledge, 
2004), p. 336, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290  
(5)  George Yule, The Study of Language (Cambridge, USA: Cambridge University Press, 1985), p. 140, as cited in 
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290  
(6)  Salkie, Text and Discourse Analysis, p. 9, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 20
(7)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 276-77  
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through cohesion elements (lexical cohesion, ellipsis, reference, substitution, 
and conjunction). These cohesive mechanisms indicate how statements re-
late to each other. Thus, cohesion is employed as a tool to analyse the text 
beyond the sentence level and to characterize text structure”.1 Furthermore, 
with reference to the ‘Flouting cohesion in Qur’anic discourse’, Abdul-Raof is 
of the opinion that while “cohesion is a requirement of any text type (genre), 
different languages employ different cohesive mechanisms to suit their linguis-
tic and stylistic norms. In other words, some components of cohesion can be 
flouted”.2 One of the best examples in this case is Q. 3: 78.3

For Abdul-Raof, this verse, inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum 
bil-kitabi litahsabuhu min al-kitabi wama huwa min al-kitabi, which he trans-
lates as “Indeed, there is a party who alter the Scripture with their tongues so 
you may think it is from the Scripture, but it is not from the Scripture”, and ya-
quluna huwa min ‘ind allah wama huwa min ‘ind allah,  which is translated as 
“They say, ‘This is from God, but it is not from God’”, “the noun phrase (al-ki-
tabi — the Scripture) and the noun (allah — God) are reiterated to achieve 
the illocutionary (communicative) force of affirmation”; and thus, “employing 
a pronoun referring to the noun (phrase)”, this verse, “in terms of reference 
(pronominalization or coreferentiality)” can be said to have “flouted reference 
and should read as”:

(inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil-kitabi litahsabuhu minhu wama huwa 

minhu — Indeed, there is a party who alter the Scripture with their tongues so you may think 

it is from it, but it is not from it).

(yaquluna huwa min ‘ind allah wama huwa min ‘indih — They say, ‘This is from God, but 

it is not from Him’) (Bolds in original).4 

It is within this context that below is provided the translations of this verse 
from the selected translations to show the ‘loss of meaning’ vis-à-vis translat-
ing the verses containing (flouting) cohesion of the Qur’anic discourse.

(1)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 275  
(2)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 277 
(3)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 277. This verse reads as: “There are some who twist the 
Scripture with their tongues to make you [people] think that what they say is part of the Scripture when it is not; they 
say it is from God when it is not; they attribute lies to God and they know it” (AH) 
(4)  Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 277 
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TK AH AZH   MK WA
Among them 
is a group 
who twist 
their tongues 
while reading 
the Book, so 
that you might 
suppose it to 
be part of the 
Book, but it is 
no part of the 
Book. They 
claim it is from 
God, but it is 
not from God. 
They utter 
falsehood in 
God’s name, 
and they know 
it

There are 
some who 
twist the 
Scripture with 
their tongues 
to make you 
[people] think 
that what they 
say is part of 
the Scripture 
when it is not; 
they say it is 
from God when 
it is not; they 
attribute lies 
to God and 
they know it

For, indeed, 
there is a fac-
tion among them 
who distort the 
Scripture with 
their tongues, so 
as to make you 
think what they 
say is from the 
Scripture, when 
it is not from the 
Scripture. And 
they say: This 
is from God! Yet 
it is not from 
God. And thus do 
they speak lies 
against God—
and they do so 
knowingly

There are some 
among them 
who distort 
the Book with 
their tongues to 
make you think 
this distortion 
is from the 
Book—but it 
is not what the 
Book says. They 
say, “It is from 
Allah”—but it is 
not from Allah. 
And so they 
attribute lies 
to Allah know-
ingly.

 A party of 
them twist 
their tongues 
with the Book 
so that you 
may think it 
´part` of the 
Book; it is not 
´part` of the 
Book! And 
they say: “It 
is from Allah!” 
But it is not 
from Allah! 
They ascribe 
such fabrica-
tions to Allah 
advertently!

Among the selected translators, two of them have translated the word ‘Ki-
tab’ as ‘Scripture’ (AH, AZH) while the others have translated it as ‘Book’ (TK, 
MK and WA).  Amri who adds a note to it as well to clarify which ‘Book’ is meant 
by it (which he refers, on the authority of al-Tabari’s Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil 
al-Qur’an and al-Sa‘di’s Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, 
as Torah). Moreover, WA’s note to the word Kitab helps in understanding the 
verse, and reference to the ‘Book’ as well; it states: “The Book meant here is 
the Torah. “Twist their tongues with the Book”, means they distort it by either 
muddling the pronunciation of its words or manipulating and misinterpreting 
its meaning”.1

(1)  Amri, TLQ, fn. 110, p. 165 
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CONCLUSIONS
From the above discussion, the follow conclusions can be drawn. No trans-

lator claims, or can claim, to have been successful in providing an accurate 
translation of the Word of Allah—the Divine Book which “resembles no literary 
work of man, either structurally or stylistically”1—and thus all the translations 
are attempts of ‘Translating the Untranslatable’. The above study reveals both 
the untranslatability of the Qur’an as well as its inimitability and miraculous na-
ture. The selected verses studied and analysed under different (non)-linguistic 
categories bring out very clearly the problematic stumbled upon in translating 
and rendering some of the difficult words, or the words which have a variety 
of meanings in the TL. This study also reveals that the sacredness and sanctity 
of the Qur’an is vanished when it is translated, and that there can never be a 
faultless and flawless translation of the Qur’an—no matter how skilful (brilliant, 
experienced, and talented) a translator is. The Qur’an is “the Untranslatable” 
and cannot be accurately translated because many Arabic words and phrases 
have more than one meaning; are used (more often) symbolically, allegorical-
ly, figuratively and metaphorically; and numerous Arabic phrases contain inde-
scribable and powerful meanings which cannot be expressed in TL; therefore, 
any translation of the Qur’an is in essence a sheer explanation, paraphrasing, 
or interpretation of the meaning of the SL. This has been the case with the six 
translators under study as well. That is why scholars have highlighted, time 
and again, that in order to make the SL “accessible and intelligible” to the TL 
reader and “to explicate” the “intricate multi-layered meanings” of the Qur’an, 
a translator should either adopt “’within-the-text’ exegetical material” or add 
“marginal notes and commentaries” as only “exegetical translation can elimi-
nate misconceptions among target language readers”.2

The above discussion, and the comparison, reveals that the Qur’an as a 
central Text inclines to cause very serious and severe complications and diffi-
culties for translators in terms of understanding, interpreting, and translating 
certain theological/ doctrinal and linguistic/ semantic concepts/ words due to 
the language erudition and semantic sophistication of the Arabic language 
used in the text on the one hand, and the theological, socio-cultural, psycho-
logical, spiritual and melodic dimensions of the Divine Writ. Thus, it becomes 
obvious that the six translators (studied in this paper) have failed to replicate 

(1)  Hammad, The Gracious Qur’an, p. 1147
(2)  Abdul-Raof, Qur’an Translation, p. 40 
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not only the complex web of the stylistic features found in the Qur’anic text, 
but also the theologically and culturally loaded concepts carried in the Sacred 
Text. In translating the Qur’an, the translator should first strive not only to un-
derstand its multifaceted meanings, or appreciating its stylistic features, or be 
able to catch something of the splendour, grandeur and majesty of the original 
revelation, but also be able to faithfully render its theological messages with-
out misrepresenting or misinterpreting any of the implying principal concepts, 
norms and beliefs. The translator should (i) have the ability to revel in the 
rhythm and harmony of the SL; (ii) be able to wonder at the meaning obvious 
or hidden in the SL; and (iii) avoid letting his own opinion in interpreting the 
Text. Moreover, there should be certain criteria’s for translating the Qur’anic 
Text.1 No doubt, in the 21st century one sees, as Kidwai says, “a spurt in the 
appearance of the English translations of the Quran”, but “there is still need for 
a reader friendly translation in idiomatic English which may cater to the vary-
ing needs of an ever increasing English readership”.2 Whereas Zarzour is of the 
opinion that there is the need of having “a proper and complete translation of 
the Qur’an”; fulfilling such a need is, for him, “a duty of the Muslim nation and 
its leaders”, and its solution lies in establishing a “specialised centre or univer-
sity department established under the care and supervision of scholars who 
combine a high standard of academic scholarship with sound faith”.3

This study also reveals the inadequacy and insufficiency of studying lexical 
and philological items out of their context. In order to copiously comprehend 
the connotation and denotation of the SL, each and every lexical item must be 
contextualized and then translated into TL. In other words, it is of paramount 
prominence and importance to work out what the words mean in a specific 
state and situation and cultural context. Also, these analyses show clearly that 
some SL lexical items have received much altered and diverse handling and 
dealing by different translators (as shown in the tables).

(1)  See for example, chapter 19, “Translation of the Qur’an”, in Adnan Zarzour, The Quran and its Study: An Indepth 
Exploration of Islam’s Sacred Text (Trans. and Ed.), Adil Salahi (Markfield, Leicestershire, UK: The Islamic Founda-
tion, 2018), pp. 305-320
(2)  Kidwai, God’s Word, pp. xvi-xvii
(3)  Zarzour, The Quran and its Study, pp. 316-17
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Endowment for Cherishing 
the Two Glorious Revelations 

About us:
An institutional endowment devoted to serving the Glorious Qur’an 

and the Elevated Prophetic Sunnah, by underlining their guidance and 
fulfilling their aims. 

Historical background:
The endowment was established in 1428AH, initially as, Project 

for Cherishing the Glorious Qur’an. In 1434AH the Project became 
a community development center under the nomenclature, Center  
for Cherishing the Glorious Qur’an. Yet, in 1436AH, the cen-
ter was further developed to be an independent entity under the title,  
Endowment of Cherishing the Two Glorious Revelations. 

Our Vision: 
Extolling the acts of cherishing the Two Glorious Revelations and pro-

moting their studies both locally and internationally. 

Our Mission:
To promote cherishing the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic 

Sunnah throughout Muslim communities, by highlighting their aims and 
objectives, and underlining their guidance.   

Our Aims: 
1-	Highlighting the glories of the Glorious Qur’an and the Elevated 

 Prophetic Sunnah and making their rights known. 

2-	Defending the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah and 
refuting the calumny leveled against them.

3-	Furthering research studies and training programs related to the Glo-
rious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah. 
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Journal of Cherishing
the Two Glorious Revelations

About the JCTGR and its Aims:

JCTGR is a scholarly, refereed periodical journal, specializing in re-
search related to the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sun-
nah. It publishes research and contributions - both on paper and elec-
tronically - of university professors, specialists and all those concerned 
with the sciences of the Two Glorious Revelations.

JCTGR’s Vision:
To be a beacon for research conducive to the service of the Two Glo-

rious Revelations that is resultant in cherishing them.

JCTGR’s Mission: 
Refereeing and publishing serious scholarly, genuine research in the 

fields germane to its speciality in Qur’anic and Sunnah studies.

JCTGR’s Aims:

1-	 Publishing scholarly research specialized Qur’anic and Sunnah stud-
ies.

2-	 Enriching scientific areas in the field Qur’anic and Sunnah studies.
3-	 Encouraging researchers to contribute, and meeting their needs by getting 

 their research published. 
4-	 Providing a platform for the highest standards of scholarly publication 

and research in Qur’anic and Sunnah studies. 
5-	 Paving the way for innovative, encyclopedic, scientific projects in 

Qur’anic and Sunnah studies.
6-	 Reinforcing the varied activities of the Endowment with serious re-

search related to its work and goals.
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No (1)

Poetic illustrations on the Quranic Extraordinary vocabularies from the Collection 
of Poems of Amr bin Kulthum at-Tagluby

Dr. Salih bin Thanayyan ath-Thanayyan

Research Topic

Study of poetic illustrations on the Quranic Extraordinary vocabularies from 
the collection of poems of Amr bin Kulthum.Research Objectives .

Main objective of the research:

Examining poetic illustrations on Quranic extraordinary vocabularies, com-
paring and analyzing them.

Research Problem

Is there an extraordinary vocabulary in pure Arabic poem that is in confor-
mity with Quranic terminology?

Prominent research findings:

The total number of illustrations recorded are: (twenty illustrations). Eight 
of those extraordinary vocabularies (Quranic and literal) were in conformity 
both in meaning and purpose while nine (Quranic) were more encompassing 
in meaning than the poetic terminologies, and the remaining three (Quranic) 
had Shariah meanings in addition to their literal meaning.

Keywords:

Poetic illustrations, Quranic terminologies, Amr bin Kalthum.
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No (2)

The Term “Subul” (Ways) in the Wise Reminder (Meanings and Connotations)
Dr. Fahd bin Mut’ib bin Mubarak ad-Dausary

Research Topic
Presenting the meanings and connotations of the term “subul” (ways) in 

plural form, which indeed was used in ten verses from the book of Allah.

Research Objectives
The research is aimed at explaining the ways of peace and guidance men-
tioned by Allah in His book, which He urged His servants to adhere to and 
warning against ways of division and error.

Research Problem
finding answers to the following:

1.	 1-	What are the meanings comprised by the term “subul” (ways) whenever 
in comes in plural form in verses of the Quran?

1.	 2-	Does difference in the places where this term is used necessitate differ-
ences in its connotation?

Research Findings
1.	 1-	The term “subul” (ways) was used in one hundred and seventy-five plac-

es in the Quran, and it was used in all of these places in the form of a noun.

1.	 2-	The term “subul” (ways) was used in plural form in ten places from nine 
chapters, all of which are Meccan chapters except one which was Medina 
chapter and that is suratul Maidah.

Keywords:
term, ways, the wise reminder, meanings and connotations. 
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No (3)

Objective Oriented Exegesis of the Quran According to Muhammad Al-Amin 
ash-Shanqeety in his Quran Exegesis (Adwaa Al-Bayan)

Dr. Zuhair Hashim Riyalat

Research Topic

The study dealt with objective oriented exegesis of the Quran according 
to Muhammad Al-Amin ash-Shanqeety –may Allah have mercy on him- in his 
Quran exegesis (Adwaa Al-Bayan fi Idaah Al-Quran bil Quran), how he estab-
lished and applied it in his exegesis, and explaining the reasons for the mani-
festation of objective oriented exegesis and its features in this book.

Main objective of the research:

Investigating the independent opinions of ash-Shanqeety in his exegesis 
which indicate his consideration for objectives in Quranic exegesis by catego-
rizing them, studying and reproducing them in an integral theoretical form, in 
other to know whether it is possible to include his exegesis among the Quran 
exegesis which follow the line of objective oriented exegesis.

Research problem:

1.	 What is the meaning of objective oriented exegesis and of what importance 
is it?

2.	 How did ash-Shanqeety establish objective oriented exegesis and how did 
he apply it in his exegesis of the Quran.

3.	 What are the elements and features of objective oriented exegesis accord-
ing to ash-Shanqeety?

Prominent research findings:

1.	 Ash-Shanqeety’s comprehensive knowledge impacted on his methodology 
in his exegesis. This methodology is multi-faceted, and is built on studying 
the Quran through various means till all its objectives become manifest.

2.	 The academic value of (Adwaa Al-Bayan) beginning from what it compris-
es of unique objective oriented aspects which triggered academic activity 
around it and became the concern of scholars of Quran exegesis and objec-
tives of the shariah. 

Keywords: Quran exegesis, objectives, Ash-Shanqeety, Adwaa Al-Bayan.
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No (4)

Etiquettes of the Prophets-Peace be upon them- with Allah in the Quran
Dr. Umar bin Mubaireek Huzaifa al-Husaini

Research Topic

Etiquettes of the Prophets with Allah in the Quran.

Main objective of the research:

Presenting the etiquettes of the Prophets-peace be upon them- with Allah 
in the Quran thus, imitating them and following their path in their characters 
and conducts.

Research problem:

1.	 What is the difference between etiquettes of the Prophets with Allah and 
their virtues and Allah’s praise for them in the Quran?

2.	 What are the etiquettes of the Prophets-peace be upon them- with their 
lord through their stories in the Quran?

Prominent research findings:

1.	 That etiquette with Allah is an aspect of knowledge that should be learned 
and understood like other aspects of knowledge.

2.	 Prophets of Allah beside our prophet-peace be upon him- have precedence 
in this character, and indeed the Quran narrated some of their etiquettes 
with Allah. Hence, we should imbibe these etiquettes and imitate them.

Keywords

etiquette with Allah, Prophets, Quran, Stories.
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No (5)

Research on the Ambiguity in the saying of Allah: “And to Allah belong the east and 
the west, so wherever you turn yourselves or your faces there is the face of Allah. 

Surely! Allah is All-Sufficient, All-Knowing”An Inductive and Deductive Study

Dr. Ahmad bin Sa’d bin Hamid al-Maliki

Research Topic:

Ambiguities cited by scholars of Quran exegesis in the afore-mentioned 
verse.

Research Objective:

Responding to these Ambiguities and clarifying them with firm academic 
response.

Research Problem:

How to respond to the following ambiguities:

1.	 Doesn’t Allah possess except one east and west that He should mention it 
in the verse?

2.	 What is the wisdom behind specifying the east and west while Allah pos-
sesses other things apart from the east and west?

3.	 The saying of Allah: “there is the face of Allah”, does this means affirmation 
of the Face as an attribute of Allah?

Prominent research findings:

1.	 That Allah specifically mentioned the east and west because they were 
mentioned the authentic reason behind the revelation of the verse and this 
does not negate other reasons for this specification.

2.	 The most authentic opinion is that this verse indicates the Qibla and the 
attribute by extension.

Keywords:

Ambiguities of the Quran, Attributes, Science of the Quran, Pious prede-
cessors.
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No (6)

21st Century English Translations of the Qur’an by Native Arabs:

A Critical Evaluation of Q. 1—3 in the Context of ‘Loss of Meaning’

Dr Tauseef Ahmad Parray and Owais Manzoor Dar

Research Topic 

The research focuses on evaluating, critically and comparatively, the six (6) 
English translations of the Qur’an of the 21st century (published in between 
2002—2019) by the native Arabs—namely Tarif Khalidi (2002/ 2008), Abdel 
Haleem (2005 [2004]), Muhammad Mahmud Ghali (2008), Ahmad Zaki Ham-
mad (2009 [2007]), Mustafa Khattab (2016), and Waleed B. Amri (2019)—on 
several (non-) linguistic fronts.

Research Objective

The study highlights the issue of ‘loss of meaning’/ the ‘errors’ in transla-
tion by focusing comparatively on the selected verses from Q. 1—3, by utilis-
ing/ applying the works/ theories of Mir (1989), Abdul-Raof (2006 [2001] and 
2019), Al-Jabari (2008), Abdulwahid (n.d.), and others. The samples, select-
ed, have been taken from different categories, like Gharib/ Ghareeb al Qur’an 
= ‘Extraordinary’ Vocabulary of the Qur’an, ‘Euphemism’, ‘Ellipsis’, and ‘Idi-
oms’/ ‘Idiomatic Terms’. It also evaluates Surah al-Fatiha (Q.1) in the context 
of ‘Argumentation structure in Qur’anic discourse’; the ‘Throne Verse’ (Ayat 
al-Kursi, Q. 2: 255) in the context of ‘deductive argument’ and ‘coherence and 
cohesion’; and Q. 3: 78 in the context of ‘(flouting) cohesion’ of the Qur’anic 
discourse. It also analyses the methodology and approach of each translator 
as well as makes a comparative analysis of their introductions on Q. 1—3.

Research Problem

The study aims to highlight the problem of ‘loss of meaning’ in translating 
the noble Qur’an; to identify how the rendering, variedly by different trans-
lators, is a problematic issue; and to show the inadequacies in delivering the 
proper meaning of a word/ phrase from the source language (SL) to target lan-
guage (TL) by following comparative and critical methodological approaches.
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Research Findings

The study reveals that (i) the linguistic and hermeneutical issues pose seri-
ous questions to the ‘translatability’ (ii) the Qur’an as a central Text inclines to 
cause very serious and severe complications and difficulties for translators in 
terms of understanding, interpreting, and translating certain theological/ doc-
trinal and linguistic/ semantic concepts/ words due to the language erudition 
and semantic sophistication of the Arabic language used in the text on the one 
hand, and the theological, socio-cultural, psychological, spiritual and melodic 
dimensions of the Divine Writ; and (iii) in order to copiously comprehend the 
connotation and denotation of the SL, each and every lexical item must be 
contextualized and then translated into TL.

Keywords:

Noble Qur’an; Translation; Translatability; Native Arab Translators; Loss of 
Meaning.



342






	_Hlk3238904
	_Hlk34380314
	_Hlk524449391
	_Hlk527573733
	_Hlk16663691
	_Hlk16664041
	_Hlk45559378
	_Hlk40047833
	_Hlk40452382
	_Hlk40452456
	_Hlk40452499
	_Hlk40024626
	_Hlk40452585
	_Hlk40452824
	_Hlk40453127
	_Hlk40453231
	_Hlk40453274
	_Hlk40314615
	_Hlk40453686
	_Hlk40453359
	_Hlk46234874
	_Hlk40453903
	_Hlk40453852
	_Hlk45563239
	_Hlk40469285
	_GoBack
	_Hlk44678252
	_Hlk44678403
	_Hlk44195975
	_Hlk44199886
	_Hlk44195895
	_Hlk44193532
	_Hlk44193533
	_Hlk44193539
	_Hlk44193540
	_Hlk44193541
	_Hlk44193542
	_Hlk44193543
	_Hlk44193544
	_Hlk44193545
	_Hlk44193546
	_Hlk44193548
	_Hlk44193549
	_Hlk44193550
	_Hlk44193551
	_Hlk44193553
	_Hlk44193554
	_Hlk44193555
	_Hlk44193556
	الشَّواهِدُ الشِّعريَّةُ على غَريبِ القُرآنِ
	المبحث الخامس 
	سُبُــل النحـل
	التَّفسِيرُ المقَاصِديُّ عِندَ العلاَّمةِ 
	محمَّد الأَمِينِ الشَّنقِيطِيِّ 
	أدَبُ الأَنْبِيَاء عليْهِم السَّلام مَعَ اللهِ 
	فِي الْقرآنِ الكَرِيم
	الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
	بجامعة طيبة بالمدينة المنورة - المملكة العربية السعودية 
	بحثٌ في مشكل قوله تعالى:
	الأستاذ المساعد في التفسير وعلوم القرآن بجامعة الملك خالد  بأبها 

